
 

 

 

 



                                                                                                                                     

 الرابعالمجلد: 

 لثاني عشرا  العدد:                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امعة حماةمجلة ج

 

 

 
                            ميلادي                                                              /2021                                                                                                   

 / هجري  1443
 



  



        

 مجلة جامعة حماة

 حماةتصدر عن جامعة  متخصصةسنوية محكمة دورية ية علمهي مجلة 
 الأستاذ الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة. :المدير المسؤول

 .الأستاذ الدكتور عبد الكريم الخالد :رئيس هيئة التحرير
 م.وفاء الفيل. سكرتير هيئة التحرير )مدير مكتب المجلة(:

 ر:ـريـتحـيئة الـهأعضاء 

 .نصر القاسمد.  ان الحلبية.د. حس أ.

 إيهاب الضمان. د. د. عبد الرزاق سالم. أ.

 د. عبد الحميد الملقي. محمد زهير الأحمد. .د أ.
 د. نورا حاكمة. .أ.م. د. أيام ياسين
  .أ.م. د. رود خباز

 الهيئة الاستشارية:

 .م. د. محمد أيمن الصباغأ. .أ.د. هزاع مفلح
 .د.  جميل حزوري  أ.م. أ.د. محمد فاضل.

 د. مرعي غضنفر أ.د. عبد الفتاح المحمد.
 د. بشر سلطان  أ.د. رباب الصباغ.

 د. محمد مرزا
 الإشراف اللغوي:

 أ.م.د. مها السلوم. .أ.د.  وليد سراقبي

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 جامعة حماة مجلة

 :المجلةأهداف 
 إلى:حماة تهدف تصدر عن جامعة  متخصصة سنويةمحكمة دورية علمية جامعة حماة هي مجلة مجلة 

التي تتسم بمزايا المعرفة الإنسانية الحضارية والعلوم التطبيقية الإنكليزية  وأالعربية  تينباللغ نشر البحوث العلمية الأصيلة -1
والهندسية،  ة،يالطبالمتطورة، وتسهم في تطويرها، وترقى إلى أعلى درجات الجودة والابتكار والتمييز، في مختلف الميادين 

والآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بعد عرضها على مقومين علميين  ، والاقتصاد،علومالو  ،والطب البيطري والتقانية، 
 مختصين. 

 نشر البحوث الميدانية والتطبيقية المتميزة في مجالات تخصص المجلة. -2
  .في مجالات تخصص المجلة رةوالمقالات الصغي ،وتقارير الحالات المرضية ،الملاحظات البحثيةنشر  -3

 المجلة:رسالة 
 العرب على إنجاز بحوثهم المبتكرة.و والباحثين السوريين  تشجيع الأكاديميين 
 مة إلى المجلة على المختصين والخبراء. ،وتمييز الأصيل من المزي ف ،العلمي   ضبط آلية البحث  بعرض البحوث المقد 
 الأصيل.  جودة البحث العلمي والتزام معايير العلمية،اهج تسهم المجلة في إغناء البحث العلمي والمن 
 لمجتمع.تطوير المجالات الخدمية في ا، وتسهم في تخصص المجلةت تسعى إلى نشر المعرفة وتعميمها في مجالا 
  .تحف ز الباحثين على تقديم البحوث التي تُعنى بتطوير مناهج البحث العلمي وتجديدها 
 م البحث العلمي وفي تطوير المجل ة. الباحثين تستقبل اقتراحات  والعلماء حول كل ما يسهم في تقد 
  الشابكة بوضع أعدادها بين أيدي القراء والباحثين على موقع المجلة في  ،تعميم الفائدة المرجو ة من نشر محتوياتها العلمية

 وتطوير الموقع وتحديثه. )الإنترنت(
 

 :حماةقواعد النشر في مجلة جامعة 
 ودقة التوثيق. اللغة،ذات قيمة علمية ومعرفية إضافية، وتتمتع بسلامة  المادة المرسلة للنشر أصيلة، أن تكون  -أ

 ءملب الباحث بمضمون ذلك عهدويتألا تكون منشورةً أو مقبولةً للنشر في مجلات أخرى، أو مرفوضة من مجلة أخرى،  -ب
  .بالمجلة خاصة إيداعاستمارة 

اص قبل قبوله للنشر ويصبح ملكاً لها، ولا يحق للباحث سحب الأوليات في حال رفض يتم تقييم البحث من ذوي الاختص -ت
 نشر البحث.

       العربية أو الإنجليزية، على أن تزود إدارة المجلة بملخص للمادة المقدمة للنشر في نصف صفحة هيلغة النشر  -ث
 .Key words مات المفتاحية  يتبع كل ملخص بالكلوأن كلمة( بغير اللغة التي كتب بها البحث،  250)

 :إيداع البحوث العلمية للنشر 
الباحثين ث أو انسخ ورقية )تتضمن نسخة واحدة اسم الباح أربع علىإلى رئيس هيئة تحرير المجلة تقدم مادة النشر  -أولًا 

نسخة إلكترونية مطبوعة تقدم ، و إشارة إلى هويتهم( ةوتغفل في النسخ الأخرى أسماء الباحثين أو أي وأرقام هواتفهم، وعناوينهم،



        

.  (A4) مم 210×297على وجه واحد من الورق بقياس  12، ومقاس Simplified Arabicعلى الحاسوب بخط نوع 
 صفحة خمس عشرةعن كلها صفحات البحث الأربعة، على ألا يزيد عدد سم من الجوانب  2.5مساحة بيضاء بمقدار  وتترك

في الأقل، وبمسافات  (Microsoft Word 2007) وأن تكون متوافقة مع أنظمة ة(،)ترقيم الصفحات وسط أسفل الصفح
لكتروني لإعلى البريد ا، أو ترسل إلكترونياً CD قرص مدمج على حفوظةوم ،مفردة بما في ذلك الجداول والأشكال والمصادر

 الخاص بالمجلة. 
، أو مرفوضة من ينشر، أو لم يقدم للنشر في مجلة أخرى البحث لم  بأنتقدم مادة النشر مرفقة بتعهد خطي يؤكد  -ثانياً 

   مجلة أخرى.
بما  ،أو إضافة ،تغييرات، من حذف ةيحق لهيئة تحرير المجلة إعادة الموضوع لتحسين الصياغة، أو إحداث أي - ثالثاً 

 .المجلةيتناسب مع الأسس العلمية وشروط النشر في 
بوصول بحثه في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ استلامه، كما تلتزم المجلة بإشعار تلتزم المجلة بإشعار مقدم البحث  - رابعاً 

 .التقويمالبحث للنشر من عدمه فور إتمام إجراءات  الباحث بقبول
متخصصين بمادته العلمية، ويتم إخطار ذوي العلاقة ثلاثة محكمين يرسل البحث المودع للنشر بسري ة تامة إلى  -خامساً 

للسوية العلمية  وتحقيقاً  ،لشروط النشر في المجلة ليؤخذ بها من قبل المودعين؛ تلبيةً  ،حكمين ومقترحاتهمبملحوظات الم
 .المطلوبة
 بعد إجراءيعد البحث مقبولًا للنشر في المجلة في حال قبول المحكمين الثلاثة )أو اثنين منهم على الأقل( للبحث  – سادساً 

 المحكمين.  التعديلات المطلوبة وقبولها من قبل
إذا رفض المحكم الثالث البحث بمبررات علمية منطقية تجدها هيئة التحرير أساسية وجوهرية، فلا يقبل البحث للنشر حتى   -

 ولو وافق عليه المحكمان الآخران.
 :التطبيقيةقواعد إعداد مخطوطة البحث للنشر في أبحاث الكليات 

 

هدف  ، المقدمة،باللغتين العربية والإنكليزية الملخص العنوان، الآتي:الترتيب يشترط في البحث المقدم أن يكون حسب  -أولًا 
  العلمية. المراجع مواد البحث وطرائقه، النتائج والمناقشة، الاستنتاجات والتوصيات، وأخيراً  البحث،

  العنوان: -
(، يوضع تحته 14ق، وبحجم ). خط العنوان بلغة النشر غامعن مضمون البحث ومعبراً واضحاً مختصراً و ن يكون جب أي

، والمؤسسة العلمية التي يعمل فيها ،وصفته العلمية( غامق، وعنوانه، 12بفاصل سطر واحد اسم الباحث / الباحثين بحجم )
 . ويجب أن يتكرر عنوان البحث ثانيةً ( عادي12وعنوان البريد الإلكتروني للباحث الأول، ورقم الهاتف المحمول بحجم )

 ،( 12خط العناوين الثانوية يجب أن يكون غامقاً بحجم ) Abstract الملخص.في الصفحة التي تتضمن ليزية وباللغة الإنك
 (.12فيجب أن يكون عادياً بحجم ) ؛أما خط متن النص

  الملخص أو الموجز: -
، ويكتب ةالعربيبالعنوان، ويوضع في صفحة منفصلة باللغة  ، وأن يكون مسبوقاً كلمة 250 الملخص يجب ألا يتجاوز

، ونبذة مختصرة عن طريقة العملالدراسة،  أهدافويجب أن يتضمن باللغة الإنكليزية. في صفحة ثانية منفصلة الملخص 
 الباحث. عنها، وأهميتها في رأي الباحث، والاستنتاج الذي توصل إليه تالنتائج التي تمخضو 

  المقدمة: -
 تدرج فيه المعلومات الحديثة، والهدف الذي من أجله أجري البحث.تشمل مختصراً عن الدراسة المرجعية لموضوع البحث، و 



        

 : المواد وطرائق البحث -
تذكر معلومات وافية عن مواد وطريقة العمل، وتدعم بمصادر كافية حديثة، وتستعمل وحدات القياس المتري والعالمي في 

ل البيانات، وتعرف الرموز والمختصرات والعلامات البحث. ويذكر البرنامج الإحصائي والطريقة الإحصائية المستعملة في تحلي
 الإحصائية المعتمدة للمقارنة.

  والمناقشة:النتائج  -
، وأن تقدم الأشكال والجداول والرسومات البيانية معلومات وافية أن تكون جميع النتائج مدعمة بالأرقاميجب و تعرض بدقة، 

رودها في متن البحث، ويشار إلى الأهمية العلمية للنتائج، ومناقشتها مع عدم إعادة المعلومات في متن البحث، وترقم بحسب و 
مع دعمها بمصادر حديثة. وتشتمل المناقشة على تفسير حصول النتائج من خلال الحقائق والمبادئ الأولية ذات العلاقة، 

 في حصول هذه النتيجة.ويجب إظهار مدى الاتفاق أو عدمه مع الدراسات السابقة مع التفسير الشخصي للباحث، ورأيه 
 الاستنتاجات: -

 يذكر الباحث الاستنتاجات التي توصل إليها مختصرةً في نهاية المناقشة، مع ذكر التوصيات والمقترحات عند الضرورة.
 والتقدير:الشكر  -

البحث ولم ذكر الجهات المساندة التي قدمت المساعدات المالية والعلمية، والأشخاص الذين أسهموا في يمكن للباحث أن ي
 يتم إدراجهم بوصفهم باحثين.

  الجداول: -ثانياً 
متسلسلة، ويوضع لكل منها عنوان خاص به،  في مكانه الخاص، وتأخذ الجداول أرقاماً  يوضع كل جدول مهما كان صغيراً 

أو  0.05* و** و*** للإشارة إلى معنوية التحليل الإحصائي، عند المستويات  وظف الرموزيكتب أعلى الجدول، وت
 .على الترتيب، ولا تستعمل هذه الرموز للإشارة إلى أية حاشية أو ملحوظة في أي من هوامش البحث 0.001أو 0.01

 .في الجداول وفي متن النص أينما وردت......( 3..2، 1)الأرقام العربية  لاعموتوصي المجلة باست
  والمصورات:الأشكال والرسوم  -ثالثاً 

شكال التي تستمد مادتها من المعطيات الواردة في الجداول المعتمدة، والاكتفاء إم ا بإيراد يجب تحاشي تكرار وضع الأ
بصورتها  سومالأشكال والمنحنيات البيانية والر  ، مع التأكيد على إعدادما بتوقيعها بيانياً إالمعطيات الرقمية في جداول، و 

ل/أنش. ويجب أن تكون الأشكال أو الصور المظهرة بالأبيض بكس 300بدقة  وتكون ممسوحة النهائية، وبالمقياس المناسب،
 عنوان خاصالصور الملونة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويعطى  والأسود بقدر كاف من التباين اللوني، ويمكن للمجلة نشر

ر في الأسفل ل  .متسلسلة وتأخذ أرقاماً كل شكل أو صورة أو مصو 
  المراجع: –رابعاً 

 من اليمين إلى اليسار أياً  داخل النص ابتداءً  وسنة النشر -صاحب البحث أو مؤلفه  -اسم المؤلف  ذكر المجلة طريقةتبع ت
.... ارت العديد من الدراسات(، وأش1998) Samerو Basem ، وأورد(1990) كريموعبد الناجح  المرجع، مثال: وجد كان

(Sing ،2008 ؛Hunter وJohn، 2000 ؛Sabaa  ،2003وزملاؤه ) ضرورة لإعطاء المراجع أرقاما متسلسلة. أما ولا
ة الباحث )اسم العائلة(، ثم الاسم الأول بالكامل، وفي حال كون نسبالمراجع العربية، فيجب كتابة عند كتابة في ثبت المراجع 

فيكتب  ربيغير عوفي حال كون المرجع  .بالطريقة السابقة الذكر ينالباحث اء جميعسمأالمرجع لأكثر من باحث يجب كتابة 
العنوان الكامل ثم ، بين قوسين ثم يذكر الحرف الأول أو الحروف الأولى من اسمه، يلي ذلك سنة النشر ،اسم العائلة أولاً 



        

، وأرقام الصفحات Number ورقم العدد ،Volume ، ورقم المجلد(وعنوان المجلة )الدورية أو المؤلف، ودار النشر ،للمرجع
 الآتية:ام التنقيط وفق الأمثلة إلى(، مع مراعاة أحك -)من 

 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، . . التنوع الحيوي في جبل البشري (1999) أحمد، والكزبري العوف، عبد الرحمن 
15(:3) 33-45. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk production in 
Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

يوضع اسم العائلة للمؤلف ثم الحروف الأولى من اسمه، السنة بين قوسين، عنوان الكتاب، الطبعة،  كتاباً:إذا كان المرجع 
 الآتي:مكان النشر، دار النشر ورقم الصفحات وفق المثال 

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction in: Text of Microbiology. 2nd 
ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

، والندوات (Proceedingsالعلمية  وقائع( المداولاتوكذا الحال بخصوص ) أما إذا كان بحثاً أو فصلًا من كتاب متخصص
والسنة بين قوسين، عنوان الفصل، عنوان الكتاب،  (، يذكر اسم الباحث أو المؤلف )الباحثين أو المؤلفين(والمؤتمرات العلمية

 الآتي:اسم أو أسماء المحررين، مكان أو جهة النشر ورقم الصفحات وفق المثال 
Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In: Topley and Wilsons 
Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. Arnold a 
Member of the Hodder Group, London, PP: 39-55. 

 الآتي:إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، تكتب وفق المثال 
Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone administration 
on semen characteristics and certain hormones in local male goats. PhD Thesis, 
College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 87-105. 
 

 الآتية:لحظ النقاط ت  
  A, B, C) .) )أ، ب، جـ( أو حسب تسلسل الأحرف الهجائيةبترتب المراجع العربية والأجنبية )كل على حدة(  -
؛ الأحدث فالأقدم، وفي حال تكرار الاسم أكثر من مرة في أكثر من مرجع لأحد الأسماء يلجأ إلى ترتيبها زمنياً ذا وجد إ -

 إلخ....  )1998( b أو )a )1998النحو  على  ,ca, bالسنة نفسها، فيشار إليها بعد السنة بالأحرف 
 ص. رجع لم يرد ذكره في متن النسجل أي ملا ييجب إثبات المراجع كاملة لكل ما أشير إليه في النص، و  -
  (Personal المراجع محدودة الانتشار، أو الاتصالات الشخصية المباشرة على -وفي أضيق الحدود – عتمادالا  -

(Communication  ،أو الأعمال غير المنشورة في النص بين أقواس  .)     ( 
 .الآخرين الفكرية والمحافظة على حقوق  ،أن يلتزم الباحث بأخلاقيات النشر العلمي -

 :والآدابقواعد إعداد مخطوطة البحث للنشر في أبحاث العلوم الإنسانية 
 .أن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وبسلامة اللغة ودقة التوثيق 
  أية وسيلة نشر. مقبولًا للنشر في منشوراً أو ألا يكون 
   ًبألا يكون البحث منشوراً أو معروضاً للنشر.أن يقدم الباحث إقراراً خطيا  



        

  المعتمدة في المجلة. بإحدى اللغاتأن يكون البحث مكتوباً باللغة العربية أو 
 كلمةً  250بحدود والآخر بالإنكليزية أو الفرنسية،  ،أن يرفق بالبحث ملخصان أحدهما بالعربية. 
   ترسل أربع نسخ من البحث مطبوعة على وجه واحد من الور( ق بقياسA4( مع نسخة إلكترونية )CD وفق الشروط )

 الآتية:الفنية 
 الآتيين:مستقلة مرتبة وفقاً للأصول المعتمدة على أحد الترتيبين  على صفحاتتوضع قائمة )المصادر والمراجع(  
 ، تاريخ الطبع.كنية المؤلف، اسمه: اسم الكتاب، اسم المحقق )إن وجد(، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة  -أ 
 دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع. (،اسم الكتاب: اسم المؤلف، اسم المحقق )إن وجد  -ب 
  الآتيين:توضع الحواشي مرقمة في أسفل كل صفحة وفق أحد التوثيقين 
 اسم الكتاب، الجزء، الصفحة. اسمه: المؤلف، نسبة -أ 
 لصفحة.اسم الكتاب، رقم الجزء، ا -ب 
  .يُتَجَنَّب الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك 
 .يقدم كل شكل أو صورة أو خريطة في البحث على ورقة صقيلة مستقلة واضحة 
   المستعملة في البحثأن يتضمن البحث المُعادِلات الأجنبية للمصطلحات العربية. 
 السابقة: يشترط لطلاب الدراسات العليا )ماجستير / دكتوراه( إلى جانب الشروط 
 جزء منها. أوتوقيع إقرار بأن البحث يتصل برسالته  -أ 

 موافقة الأستاذ المشرف على البحث، وفق النموذج المعتمد في المجلة. -ب
 ملخص حول رسالة الطالب باللغة العربية لا يتجاوز صفحة واحدة.  -ج
 لتدقيق نبي بنص الترجمة، ويخضع البحث المترجم تنشر المجلة البحوث المترجمة إلى العربية، على أن يرفق النص الأج

البحث محكماً فتسرى عليه شروط النشر  يكنالترجمة فقط وبالتالي لا يخضع لشروط النشر الواردة سابقاً. أما إذا لم 
 .المعمول بها

  لا ن ة المهمة، على أتنشر المجلة تقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية، ومراجعات الكتب والدوريات العربية والأجنبي
 يزيد عدد الصفحات على عشر.

 البحث:عدد صفحات مخطوطة 
أن يترتب على الباحث أية   لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حماة من دون تنشر البحوث المحكمة والمقبولة للنشر مجاناً 

صفحة من الأبعاد المشار  15 تتجاوز لان نفقات أو أجور إذا تقيد بشروط النشر المتعلقة بعدد صفحات البحث التي يجب أ
 علماً أن النشر مجاني في المجلة حتى تاريخه.، والمصادر. ، بما فيها الأشكال، والجداول، والمراجعإليها آنفاً 

  وتعديلها:مراجعة البحوث 
 رجعت، فإذا لم تيعطى الباحث مدة شهر لإعادة النظر فيما أشار إليه المحكمون، أو ما تطلبه رئاسة التحرير من تعديلا

مخطوطة البحث ضمن هذه المهلة، أو لم يستجب الباحث لما طلب إليه، فإنه يصرف النظر عن قبول البحث للنشر، مع 
 بوصفه بحثاً جديداً. للمجلة إمكانية تقديمه مجدداً 

 



        

  :مهمةملاحظات 
 .جهة نظر هيئة تحرير المجلةعن و  لا تعبر بالضرورةو عن وجهة نظر صاحبها  تعبر المجلةالمنشورة في البحوث  -
 .علمية وفنية خاصة بالمجلة لأسسيخضع ترتيب البحوث في المجلة وأعدادها المتتالية  -
 .لا تعاد البحوث التي لا تقبل للنشر في المجلة إلى أصحابها -
 ل.س.  2000، وقدرهاتدفع المجلة مكافآت رمزية للمحكمين  -
 .لات العلمية في المجلةتمنح مكافآت النشر والتحكيم عند صدور المقا -
من مشاريع التخرج، ورسائل الماجستير والدكتوراه أية مكافأة مالية، ويكتفى بمنح الباحث الموافقة  المستلةلا تمنح البحوث   -

 .على النشر
في حال ثبوت وجود بحث منشور في مجلة أخرى، يحق لمجلة جامعة حماة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالحماية  -

 فكرية، ومعاقبة المخالف بحسب القوانين الناظمة.ال

  :المجلةالاشتراك في 
 للأفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.يمكن الاشتراك في المجلة 

 :المجلةعنوان 
 -حماة -العنوان التالي : سورية  علىتحرير المجلة  إلى إدارة يمكن تسليم النسخ المطلوبة من المادة العلمية مباشرةً  -

 إدارة تحرير المجلة. –كلية الطب البيطري بناء  -شارع العلمين 
 hama.journal@gmail.com  الآتي :   كترونيلالبريد الإ -

                         yuniv.edu.s-magazine@hama 
  univ.edu.sy/newssites/magazine-www.hama/عنوان الموقع الالكتروني: -
 00963 33 2245135  الهاتف:رقم  -
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 الرّمز الأسطوري وفنيّته في شعر محمود درويش
 غيداء يونس**               محمّد عيسى* أ.د.

 (2020تشرين الثاني  11، القبول: 2020تشرين الثاني  14)الإيداع: 
 ملخّص:ال

ا البحث بدراسة " الرمز الأسطوري وفني ته في شعر محمود درويش " الذي يعد من أهم الشعراء العرب. والرمز يهتم  هذ
، ولافته للنظر في الشعر العربي الحديث والمعاصر عموماً وفي شعر درويش على وجه  هامة الأسطوري سمة أسلوبية

 الخصوص .
 الية التي لجأ إليها الشاعر محمود درويش ،واستعان بها في شعره .والأسطورة واحدة من أفضل الأدوات التعبيرية الجم

ن بوساطتها من تصوير الواقع في صور أدبية متميزة بتعبيرها الفني الجمالي ،فثقافته الأسطوري ة عميقة إلى الحد  فقد تمكَّ
 في بنية القصيدة  . ي اً الذي استطاع فيه أن يحول الأسطورة جزءاً أساس

ث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة ، بي ن ا في المبحث الأول مفهوم الرمز والأسطورة وتناولنا في المبحث يأتي هذا البح
الثاني الأساطير التراثية القديمة كأسطورة العنقاء وأسطورة تموز وعشتار وأسطورة جلجامش ورمزية كل أسطورة ودلالتها . 

رة في شعر محمود درويش " فقد ابتكر محمود درويش رموزاً جديدة كان بعنوان " الأساطير المبتكفأما المبحث الثالث 
لت بعد ذلك إلى رموز أسطورية لها دلالتها ومعانيها من هذه الرموز :  شهر آذار ، أحمد  ووظ فها في قصائده ، تحو 

 الزعتر ، رمز الخبز .
 ئمة المصادر والمراجع .أنهينا البحث بخاتمة ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث ثم قا

 مز ، الأسطورة .محمود درويش ، الر   ة :الكلمات المفتاحيَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 سورية،  حمص،  البعث جامعة،  الإنساني ة والعلوم الآداب كلية،  العربيِ ة اللُّغة قسم،  الحديث الأدبي   الن قد أستاذ*

 سورية ،حمص،  البعث جامعة،  الإنساني ة والعلوم الآداب كلية،  العربيِ ة اللُّغة قسم، (  دكتوراه )  عليا دراسات طالبة**
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The mythical symbol and its artistry in the poetry of Mahmoud 

* Prof. Dr. Muhammad Issa         ** Ghaida Younes 
(Received: 14 November 2020, Accepted: 11 November 2020) 

Abstract : 
This research is concerned with the study of “the mythical symbol and its artistry in the 
poetry of Mahmoud Darwish " who is considered one of the most important Arab poets. The 
mythical symbol is an important stylistic feature, and it is interesting to consider modern and 
contemporary Arabic poetry in general and Darwish' s poetry in particular. 
The legend is one of the best aesthetic expressive tools that the poet Mahmoud Darwish 
resorted to, and he used it in his poetry.By means of it, he was able to portray reality in 
literary images distinguished by its artistic and aesthetic expression, as his mythical culture 
is so deep that he was able to transform the myth into an essential part of the structure of 
the poem.This research comes in an introduction, three sections and a conclusion. In the 
first section we explained the concept of the symbol and the myth, and in the second section 
we dealt with ancient heritage myths such as the legend of the phoenix, the myth of Tammuz 
and Ishtar, the Gilgamesh myth, and the symbolism of each myth and its connotations. As 
for the third topic entitled “Innovative Myths in Mahmoud Darwish's Poetry,” Mahmoud 
Darwish created new symbols and employed them in his poems, which then turned into 
mythological symbols that have their significance and meanings, from these symbols :  the 
month of March , Ahmad al-Zaatar , the symbol of bread.We concluded the research with 
a conclusion, in which we mentioned the most important findings of the research, then a list 
of sources and references. 

Key words : Mahmoud Darwish, the symbol, the legend. 
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 مقدمة :
استخدم الشعر العربي المعاصر الرموز الشعرية، وعمل على توظيفها، فأصبحت سمة فنية جمالية في الإبداع الأدبي، و عبَّر 
عراء من خلال الر موز عن تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم  وجعلوا منه وسيلة فنية للإبداع ، فهو يمنح الشاعر أداةً  معظم الش 

كل مفعمة بالإيحاء يستطيع  أن ينصهر في النص الشعري فيكسبه أرقى الأساليب، ويضفي عليه مزيداً من الجماليَّة في الش 
 والمضمون بأشكاله شت ى.

ة تناولت الر موز في الشعر، منها دراسة الدكتور "عز الدين إسماعيل" في  ونشير في هذا الصدد إلى أن  هنالك دراسات عد 
كتور" محم د فت وح أحمد "  بعنوان " الر مز كتابه "الشعر العربي المعاصر، قضايا ه وظواهره الفنية والمعنوية"، و  دراسة الد 

عر المعاصر "، ودراسة الباحث "درويش الجندي" بعنوان" الرمزية في الأدب العربي"، ودراسة الدكتورة "ريتا  والر مزية في الش 
 يث"عوض" بعنوان "أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحد

ياب"، ودراسة الدكتور " صلاح فضل" بعنوان"  ودراسة الدكتور " علي البطل" بعنوان "الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر الس 
خصيات الت راثي ة في  كتور "علي عشري زايد " بعنوان " استدعاء الش  شفرات النص، بحوث سيميولوجي ة في الشعر"، ودراسة الد 

عر العربي  المعاصر "    ،  وآخرون ممن سنعرض لدراساتهم في أثناء البحث .الش 
 أهداف البحث :

 يهدف هذا البحث في غاياته التتبعية والبحثية إلى:
اكتشاف الرموز الأسطوري ة في النصوص الشعرية عند محمود درويش، وبيان ترابطها وانسجامها مع تجربة الشاعر،   -

 الجة الرمز الأسطوري من خلال تحليل النصوص الشعرية .وعرض صورة بحثية واضحة عن مستوى براعته في مع
-  .  بيان العلاقة بين الحالة الوجدانية التي يعيشها الشاعر، ولجوئه إلى استخدام الرمز الأسطوري 
 تتب ع مقدرة الشاعر في انتقاء رموزه، واستخدامها للتعبير بها عن معطيات الواقع.  -
 إلى استخدام الرموز الأسطورية في شعره . معرفة الأسباب التي دفعت الشاعر -

يَّة البحث :  أهمِّّ
آثرنا أن تكون دراستنا الرمز الأسطوري وفتي ته في شعر محمود درويش عنواناً لهذا البحث ؛لما للرَّمز من قيمة فنِ يَّة من جهة 

راسة من جهة أخرى ، فضلًا عن ، ولأنَّ استخدام الرَّمز في شعر درويش من أهمِ  خصائص شعره التي تستحقُّ البحث و  الدِ 
راسات التي عنيت بدراسة الرَّمز الأسطوري لديه .  قلَّة الدِ 

 منهج البحث :
إنَّ منهج البحث في دراستنا هو المنهج الأسلوبي  الذي يعدُّ من المناهج الن قديَّة الحديثة التي تنطلق أساساً من بيئة النَّص 

لة بذلك الل غوي ة والبحث عن مكنوناته ال جماليَّة ، وما تتضم نه من علاقات لغويَّة تتقاطع أحياناً ، وتتوازى أحياناً أخرى ،مشكِ 
عري  ، وهذا يتأتَّى إلينا من خلال التَّحليل والوصف.  شبكة من قيم التَّشابه والاختلاف التي تمث ل جوهر البناء الشِ 

 الرّمز والأسطورة :  امفهوم
 سلوبيَّة المهمة واللافتة للنظر في الشعر العربي الحديث .يعد  الرمز من الظواهر الأ

مز لغةً  : تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم  هو - جاء في لسان العربكما  -:  والرَّ
يبان بلفظ بأي شيء أشرت باللفظ من غير إبانة بصوت إنما هو إشارة بالشفتين ... " والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما 

 (1).إليه بيد أو بعين " 
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: يعد ابن رشيق من أوائل من أشاروا إلى الرمز في المصطلحات البلاغية والنقدية ، حيث يذكر درويش الجندي واصطلاحاً 
دفاً لها ، وألمح إلى " من أنواع الإشارة الأدبية وليس مرا يجعل فيه الرمزالعربي رأياً لابن رشيق، في كتابه الرمزية في الأدب 

 (2اك" .)عده في الخفاء ونأيه عن الإدر تبا
 (3) .ويعرف ابن رشيق الرمز بقوله : " وأصل الرمز: الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم، ثم استعمل حتى صار الإشارة "

لمياً و دينياً فقال : " وإنما يستعمل ) نقد النثر ( باباً للرمز فاتجه به اتجاهاً ع الكتاب المنسوب إليه وعقد قدامة ابن جعفر في
المتكلم الرمز في كلامه في ما يريد طي ه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم ، فيجعل للكلمة أو الحرف اسماً من أسماء 
 الطير أو الوحش أو سائر الأجناس أو حرفاً من حروف المعجم ، ويطلع على ذلك الموضع من يريد إفهامه ، فيكون بذلك

 (4).قولًا مفهوماً بينهما مرموزاً عن غيرهما وفي القرآن من الرموز أشياء عظيمة القدر جليلة الخطر " 
فهأم ا الرمز في الأدب والنقد ال محمد غنيمي هلال بقوله : " والرمز هنا معاناة الإيحاء ، أي التعبير  حديث والمعاصر فقد عرَّ

التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالتها الوضعية ، والرمز هو الصلة بين الذات  غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة
 (5).والأشياء ، بحيث تتولد المشاعر عن طريق الإثارة النفسية ، لا عن طريق التسمية والتصريح " 

م مستويين : مستوى الأشياء الحسية ويرى الباحث محمد فتوح أحمد أنَّ الر مز بمعناه الدقيق يتميز بأمرين: " أولًا: إنَّه يستلز 
وحين يندمج المستويان في عملية  أو الصور الحسية التي تؤخذ قالباً للرمز ، ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليها ،

التمثيل هذه العلاقة التي تهب الرمز قوة  ، هذين المستويين الإبداع نحصل على الرمز ، ثانياً : إنَّه لابد  من وجود علاقة بين
الباطنة فيه : نعني علاقة المشابهة ،  التي لا يقصد بها التماثل في الملامح الحسية ، بل يقصد بها تلك العلاقات الداخلية 
بين الرمز والمرموز من مثل النظام والانسجام والتناسب وما إلى ذلك من سمات أساسها تشابه الوقع النفسي في كليهما وهو 

على علاقته بالمجاز ولكنه مجاز شطره غير موضوعي أو محدد ، ونعني بذلك شطره  –يقرر تندال  كما –من هذه الناحية 
 (6).الموحى به " 

لا عن طريق   نسيب النشاوي أن الرمز هو " الصلة بين الذات والأشياء ، بحيث تولد الإحساسات عن طريق الإثارة ويرى 
 (7). التسمية والتصريح "

مز قبل يقول : " الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأمل شيئاً آخر وراء النص ، فالر  إذ في قدرته الإيحائية وأدونيس ينظر إلى الرمز
 (8) " .كل شيء معنى خفي وإيحائي

د علاقة عرضية بوجو و تامة وإنما بالإيحاء أوالرمز هو " كل ما يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه ، لا بطريق المطابقة ال
مصطفى ناصف : " إنما الرمز لمحة من لمحات الوجود الحقيقي يدل عند الناس ذوي الإحساس  ويقول (9)." او متعارف عليها

 (10)" .لة تقوم على يقين باطني مباشرالواعي ، على شيء من المستحيل أن يترجم عنه بلغة عقلية ، دلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين محم د بن مكرم : لسان العرب،  (1)  مادة )رمز(: ابن منظور ، أبو الفضل جمال الد 
 46: الجندي، درويش، الرمزية في الأدب العربي، ص (2)
 ( 306-305وآدابه ونقده، ص) : القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر (3)
 (53-52: ابن جعفر، قدامة، نقد النثر، ص) (4)
  398هلال، محمد غنيمي : الأدب المقارن، ص:   (5)

 (41-40: أحمد، محمد فتوح : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص)  (6)
 461، نسيم : مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ، ص : النشاوي  (7)
 160عيد، علي أحمد )أدونيس( : زمن الشعر، ص: س (8)
 585ص ،أبو زيد، أحمد : الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي : (9)
 153ناصف، مصطفى : الصورة الأدبية، ص:  (10)
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 الأسطورة لغة واصطلاحاً :
 لغة :  الأسطورة

طْرُ : الصف من الكتاب والشجر و  طْرُ ، والسَّ النخل ونحوها ، والجمع من كل ذلك جاء في لسان العرب : " )سَطَرَ( السَّ
طْرُ : الخط والكتابة ، وهو في الأصلِ مصدرٌ  أَسْطُرٌ وأسطارُ وأساطيرُ ، وسطورٌ ، ويقال : بنى سَطْراً وغرس سَطْراَ . والسَّ

رها : ألَّفها . ، يقال سَطْرٌ من كُتُبٍ وسَطْرٌ من شجرٍ ... والأساطير : الأباطيل والأساطير : أحاديث لا نظام لها ، وسطَّ 
 (1).  يقال سطَّرَ فلان علينا إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل " وسَطَّرَ علينا : أتانا بالأساطير .

فها نذير العظمة بأن ها : "  دت مفهومات الأسطورة كما هو الحال مع العديد من المصطلحات النَّقديَّة الحديثة ، يعر  لقد تعدَّ
ر ال ى ثقافي  يفس  د علاقة الإنسان في الكون ، كيف يفهم الحياة والموت والمصير ؟ كيف رمز ذو مؤد  قوى الط بيعي ة ، أي يحد 

ر وصراعهما على  داقة و الحُب  ؟ كيف يفهم الخير والشَّ يفهم الإنجاب والولادة والفناء والمكان وتعاقب الزَّمن ؟ كيف يفهم الصَّ
 (2)" .ود وفي النَّفس الإنسانيَّة ؟ مسرح الوج

عب "أم  (3) . ا حسين مجيب فيرى أن ها " حكايات خارقة للعادة تتناقلها ألسنة الشَّ
عراء الذين استلهمو  اعر ما يتوافق وواقعه وحاله ، شأنه شأن  الشِ  ا يعد  الرَّمز الأسطوري  أحد مصادر التُّراث التي انتقى منها الشَّ

، " فكان تركيزهم على رموز الانبعاث و  دة في شخوص أسطوري ة كتم وز الرَّمز الأسطوري  د والخلق التي وجدوها مجس  الت جد 
 ( 4)وأدونيس وعشتار وفينيق وأوزيريس" . 

 الأساطير المستخدمة في شعر محمود درويش :
تعد  الأسطورة واحدة من أفضل الأدوات التعبيرية الجمالية التي لجأ الشاعر الحداثي إليها واستعان بها في شعره ، فقد تمك ن 

 لشاعر بوساطتها من تصوير الواقع في صور أدبية متميزة بتعبيرها الفني الجمالي .ا
وغير وكثيرة هي الأساطير المستخدمة في الشعر الحديث ، فهناك الأساطير اليونانية ، والبابلية ، والسومرية ، والعربية ، 

اعر  محمود درويش أحد أهم  الشعراء العرب الذين ساهموا. ذلك  .بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الر مزية فيه يعد  الش 
 م.2008م وتوف ي في الت اسع من آب عام 1941ولد الشاعر محمود درويش في قرية البروة عام 

وهو كغيره من الشعراء في عصره ، استخدم العديد من الأساطير في شعره ، فثقافته الأسطورية عميقة إلى الحد الذي استطاع 
 الأسطورة جزءاً أساسياً في بنية القصيدة ، ومن هذه الأساطير ما يأتي :فيه أن يحول 

 أسطورة العنقاء : -1
استعان محمود درويش برمز العنقاء في ديوانه ) أحبك، أو لا أحبك ( في قصيدة بعنوان ) سرحان يشرب القهوة في  لقد 

سرائيلي ، فكل مرة تخفق محاولة المناضلين في ضرب الكافيتريا ( وهو يصور حال الكفاح الفلسطيني والمقاومة ضد العدو الإ
 العدو ، تكون هناك محاولة ثانية يقوم بها المناضلون وإن كان مصيرهم الأسر أو الاستشهاد ، يقول درويش :

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين محم د بن مكرم : لسان العرب:  (1)  ، مادة )سَطَرَ( ابن منظور ، أبو الفضل جمال الد 
 60العظمة، نذير : سفر العنقاء، حفرية ثقافية في الأسطورة، ص : (2)
 8ة بين العرب والفرس والترك دراسة مقارنة، صالمصري، حسين مجيب : الأسطور  : (3)
عبي  في تشكيل القصيدة العربي ة المعاصرة ، ص) : (4)  (74بلحاج ، كاملي ، أثر التُّراث الش 
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 كل يوم نموت ، وتحترق الخطوات وتولد عنقاء (5)
 ناقصة ، ثم نحيا لنقتل ثانية (6)
 يا بلادي ، نجيئك أسرى وقتلى (7)

 (1) ر السلام .وسرحان كان أسير الحروب ، وكان أسي (8)
فالمحاولات لا تتوقف ، والمناضلون ماضون في طريقهم . كل يوم نموت ، أي المحاولات مستمرة وإن كانت النتائج  (9)

 مؤلمة؛ لذلك قال درويش : وتولد عنقاء ناقصة ؛ أي ليست مكتملة لا تلبث أن تكتمل حتى تعود للاحتراق مرة ثانية .
فسه ، فهو كائن خرافي  عرفه الآشوري ون واليونان ، ولا يعيش على الفواكه بل على الل بان طائر الفينيق هو " طائر ينبثق من ن

موغ العطرة وحين يتم  من حياته خمسم اً بين أزهار البل وط أوئ، والص  على قم ة نخلة ، ويجمع فيه أزهار  ة عام يبني لنفسه عش 
ويلفظ أنفاسه بين أريجها ومن جسده تنبثق عنقاء أخرى ، يكون الط يب  ، ثم  يعد  لنفسه من ذلك محرقة يضع نفسه فوقها 

ل عملٍ لها حين تشب  وتقوى أن تحمل جسد سلفها بعد لف ه بالعش  المعط ر ، ثم تطير إلى معابد مدينة هليوبوليس بمصر  أوَّ
 (2)ثم تشعل فيه النَّار" 

إلى استحضار رمز العنقاء ، الذي يعود للحياة بعد  في ) الجدارية ( التي اقترنت بمرض الشاعر محمود درويش نراه يلجأ
موته ، ودرويش إذ يستحضر هذا الرمز فهو يريد لنفسه الخلود مثل طائر العنقاء ، فهو يرى في موته حياة ،هو يقاوم الموت 

 بأن يخل د نفسه من خلال إنتاجه الأدبي الذي سيبقى حياً إلى الأبد ، يقول درويش :
 دسأصير يوماً ما أري

 سأصير يوماً طائراً ، وأسُلُّ من عدمي
 وجودي . كلما احترق الجناحان

 اقتربت من الحقيقة ، وانبعثت من
 الرماد أنا حوار الحالمين ، عزفت

 عن جسدي وعن نفسي لأكمل
 رحلتي الأولى إلى المعنى ، فأحرقني

   وغاب . أنا الغياب . أنا السماويُّ 
 (3)الطريد

في قصائد درويش كان رمزاً للانبعاث والتجدد ، فهو يريد من الجسد الفلسطيني أن يكون كطائر الملاحظ أن رمز العنقاء 
العنقاء ، كلما حاول العدو القضاء عليه وإخماد شعلة المقاومة ، والقضاء على المناضلين ، تفجر هذا الشعب ثورة وكفاحاً 

 إلى أن ينال استقلاله وحريته .
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 221، ص2-1: درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج  (1)
ياب : البطل ، علي: الرَّمز الأسطوري   (2)  (100ص) ،في شعر بدر شاكر الس 
 710، ص 2-1: درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج  (3)
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 أسطورة تموز / عشتار : -2
لابد في البداية من الإشارة إلى أن هناك تداخلًا في الرموز الأسطورية وحضورها بمسميات متعددة ؛ فتموز هو ذاته أدونيس 

 ، وهذا إن دل فإنما يدل على التأثر والتأثير بين ثقافات الشعوب القديمة .ودموزي، وعشتار هي ذاتها إنانا 

جاء في كتاب ) مغامرة العقل الأولى ( لفراس السواح : " تحذو الأسطورة الأكادية حذو نموذجها السومرية ويغدو الهيكل 
نص بمجموعه مثالًا ناطقاً عن التأثر العام للنزول الثاني صورة تكاد تكون طبق الأصل عن النزول الأول . بحيث يشكل ال

الشديد للفكر والأدب الأكادي بالنماذج السومرية السابقة وسيطرة الفكر السومري على ثقافة المنطقة . فدموزي في النص 
 (1) البابلي هو تموز كما صار يدعى . أما إنانا فتبدو باسمها الأكادي الجديد عشتار "

 لأفعى ( وهو يرمز إلى الانبعاث من جديد :يقول درويش في قصيدته ) تموز وا

 تموز مر على خرائبنا

 وأيقظ شهوة الأفعى

 القمح يحصد مرة أخرى 

 ويعطش للندى المرعى

 تموز عاد ليرحم الذكرى 

 عطشاً وأحجاراً من النار

 فتساءل المنفي :

 كيف يطيع زرع يدي

 (2) كفاً تسمم ماء آباري ؟

راب وبعث فيها الحياة من جديد ، إلا أنه أيقظ عدواً خطيراً، هذا العدو هو الأفعى بالرغم من أن تموز مر على الأرض الخ
، وهذه الأفعى هي الصهاينة ، فبإيقاظ الأفعى يحدث هناك صراع بين الأفعى وتموز ، يظهر هذا الصراع من خلال ما 

آباري (. هذه الأفعى أحدثت الخراب  أحدثته الأفعى : ) يعطش للندى المرعى ، أحجاراً من النار ، المنفي ، تسمم ماء
والدمار في الأرض وأضعفت دور تموز ، ثم يرى درويش أن تموز قد تخلى عن دوره في بعث الحياة في الأرض ، والولادة 

 من بعد الموت .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 325: السواح ، فراس : مغامرة العقل الأولى ، دراسة في الأسطورة سورية أرض الرافدين (، ص  (1)
 ( 53 -52، ص ) 2-1: درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج  (2)
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 أسطورة جلجامش : -3
إلى الخلود تراود تفكيره وتشغل عقله ، فعندما خلق الله آدم وحواء في الجنة ، ونهاهما عن الأكل منذ خلق الإنسان والنزعة 

لى عن الأكل من الشجرة ، وسوس لهما الشيطان ليدفعهما  إلى عصيان  الله تعالى ، زاعماً أن الشجرة التي نهاهما الله تعا
 .منها هي شجرة الخلد 

ة جلجامش ، وجلجامش ملحمة بابلية تتحدث عن وقوع الصدمة في نفس جلجامش بعد ومن أساطير الخلود القديمة أسطور 
موت صديقه أنكيدو ، هذه الفاجعة التي دفعته للقيام برحلة للبحث عن الخلود الأبدي الذي ينقذه من الموت ، إلا أنه يفشل 

نسان يستطيع الخلود بأعماله وأفعاله ، في الوصول إلى الهدف الذي سعى إلى تحقيقه ، ويتوصل إلى نتيجة مفادها أن الإ
 لا بجسده ونفسه .

و" لم يلهب خيال الإنسان شيء كما ألهبته فكرة الموت ، ومن هنا كانت دورة الحياة والموت والبعث هي الفكرة المركزي ة في 
ين والأسطورة ، والفكرة الأساسيَّة التي يتمركز حولها لاشعور الفرد في الماضي والحاضر،  و قد حاول الإنسان الاقتراب الد 

وبدراسة ما أنتجه فكر الإنسان عبر  من فكرة الموت عن طريق ابتكار مجموعة من الرُّموز عب رت عنها الأسطورة في القديم،
 العصور نجد أن  الموت لم يكن أبداً مرحلة نهائي ة من شأنها وضع حد  لوجود فرد بجميع صوره ، بل اعتبر دائماً بمثابة عملي ة

 .    (1)تؤمن عبور الإنسان لحالة أخرى من الوجود تختلف في كل ي تها عن حياته على الأرض " 
، يقول درويش في ش هو رمز البحث عن الخلود لقد استعان محمود درويش بالرمز الأسطوري جلجامش في شعره ، وجلجام

                        قصيدة ) البئر ( :

 ورأيت أني قد سقطت                                                  

 علي من قرب القوافل قرب أفعى . لم

 أجد أحداً لأكمله سوى شبحي. رمتني

 الأرض خارج أرضها ، واسمي يرنه على خطاي

 ذوة الفرس : اقترب لأعود من هذاحك

 الفراغ إليك يا جلجامش الأبدي في اسمك!

 كن أخي ! واذهب معي لنصيح بالبئر

 (2) يمة ربما امتلأت كأنثى بالسماءالقد

درويش في هذا المقطع يطمح إلى الخلود مثل جلجامش ، هذا الخلود يكون بأعمال الإنسان ، فجلجامش قد خلد اسمه 
 .ح إلى الخلود والولادة من جديد بملحمته ، ودرويش كذلك يريد أن يخلد اسمه بإنتاجه الأدبي ، إلا أن درويشاً يطم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عر العربي  الحديث  :: عوض ، ريت ا  (1)  (39ص) ، أسطورة الموت والانبعاث في الشِ 
 618، ص  2-1درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج :   (2)
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 الأساطير المبتكرة في شعر محمود درويش :
لقد ولدت الأساطير القديمة وتناقلها الناس من جيل إلى آخر ووظفها الشعراء في قصائدهم ، إلا أن عدداً من الشعراء 

القديمة فقط ؛ فقاموا بخلق رموز جديدة ووظفوها في قصائدهم، هذه  المعاصرين لم يكتفوا بالتعامل مع هذه الرموز الأسطورية
الرموز تحولت إلى رموز أسطورية لها دلالاتها ومعانيها ، يقول الدكتور عز الدين إسماعيل : " وكما يتعامل الشاعر المعاصر 

ا يحتاج إلى قوة ابتكارية فذة ، يستطيع مع الرموز القديمة ، فإنه يخلق الرمز الجديد ، وينشئ الأسطورة الجديدة . وهو في هذ
بها أن يرتفع بالواقعة الفردية المعاصرة ، إلى مستوى الواقعة الإنسانية العامة ، ذات الطابع الأسطوري ، كما أنه يستطيع أن 

 (1) يرتفع بالكلمة العادية المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة "
اصرين على الإنسان ، أي على الشخصية الإنسانية ، بل تجاوزها الشعراء إلى لم يقتصر خلق الأساطير لدى الشعراء المع

أشياء أخرى كالطبيعة والأماكن وغير ذلك . محمود درويش كغيره من الشعراء المعاصرين له أساطيره المبتكرة الخاصة به ، 
 ومن هذه الأساطير :

  شهر آذار : -1
لجديدة ، فالأرض في هذا الشهر تكتسي ثوباً جديداً ، فهو شهر ثورة الأرض شهر آذار هو بداية فصل الربيع ، شهر الولادة ا

وهو مرتبط بسياق خارجي وهو سياق قتل  فشهر آذار هو شهر الولادة ، شهر الثورة ، ضد الاحتلال الغاصب ،، وولادتها 
 يقول درويش في قصيدة ) الأرض ( : البنات أمام المدرسة 

 ة ، قالت لنا الأرضفي شهر آذار في سنة الانتفاض

 أسرارها الدموية . في شهر آذار مرت أمام

 البنفسج والبندقية خمس بنات . وقفن على باب

 مدرسة ابتدائية ، واشتعلن مع الورد والزعتر

 البلدي. افتتحن نشيد التراب . دخلن العناق

 آذار يأتي إلى الأرض من باطن الأرض –النهائي 

 نفسج مال قليلاً الب –يأتي ، ومن رقصة الفتيات 

 ليعبر صوت البنات . العصافير مدت مناقيرها

 (2) في اتجاه النشيد وقلبي
الانتفاضة ، البنفسج ،  –فشهر آذار في نظر درويش هو شهر الانبعاث والتجدد ، فالمفردات والتراكيب في هذا المقطع 

تشير إلى الولادة  -رض ، العصافير مدت مناقيرها  البندقية ، الورد ، اشتعلن ، افتتحن نشيد ، العناق ، يأتي ، باطن الأ
 الجديدة .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 217الدين : الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،  ص: إسماعيل  ، عز  (1)
 316، ص  2-1: درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج  (2)
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 أحمد الزعتر : -2
من الرموز الأسطورية التي ابتكرها محمود درويش ، شخصية أحمد الزعتر ؛ فدرويش جعل من أحمد الزعتر بطلًا أسطورياً 

من الحاضر ولم يأتِ به من الماضي . واسم أحمد له دلالة قدسية فهو يأتي بعد اسم محمد في الأسماء العربية ، أما من الز 
الزعتر فهو مأخوذ من اسم المخيم الفلسطيني في بيروت تل الزعتر ، فأحمد الزعتر " كان من ضمن وجوه قصيدة ) أحمد 

نضالي العربي الفلسطيني . فبطولته لم تكن فقط للدفاع عن موقف ، ولكنها الزعتر ( إعادة النظام والترتيب إلى الوجود ال
 :يقول درويش (1)ات النضال والمقاومة من جديد "كانت تقوم بوظيفة إعادة ترتيب جزئي

 كان المخيم جسم أحمد

 كانت دمشق جفون أحمد

 كان الحجاز ظلال أحمد

 صار الحصار مرور أحمد فوق أفئدة الملايين

 الأسيرة

 ار الحصار هجوم أحمدص

 (2)والبحر طلقته الأخيرة

فأحمد هو جسم المخيم المبني في لبنان ، وهو جفون دمشق ووظيفة الجفون حماية العين وحراستها ، وهو ظلال لأرض 
، الحجاز الملتهبة بأشعة الشمس المحرقة ؛ فأحمد أشبه بالحارس الموكل بحماية البلاد وساكنيها ، ثم نفاجأ بحصار أحمد 

وتحوله إلى طيف يمر فوق قلوب الملايين . " بين إله يتجسد ويتوحد بالجغرافيا ، وبين حصار محكم ، إيحاء بضعف ذاك 
الإله ... هذا ما يقلق الصوت الشعري يجعله يضطرب ، فلا يجد إلا أن يصعد الإله / المضعف إلى إله / قادر ؛ قادر على 

  (3)إعادة خلق البحر وصنعه على شكل طلقة "
 رمز الخبز : -1

يبتكر محمود درويش رمزاً أسطورياً آخر ، هو رمز الخبز ، هو قوت الشعب ، ودرويش إذ يستخدم هذا الرمز ، يريد به 
 معاني عديدة ، من هذه المعاني أن يكون الخبز رمزاً للكرامة وعزة النفس ، يقول درويش :

 (1) وغمست خبزي بالتراب وما التمست شهامة الجار
كثر من معنى ؛ فقد يكون الخبز رمزاً للفقر والحاجة ، وقد يكون رمزاً للموت ، وقد يكون أللخبز في القصيدة الواحدة  اً أحيان

 يقول درويش في قصيدة ) الخبز ( رمزاً للسلام والعيش الآمن ، 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  666: النابلسي ، شاكر : مجنون التراب، ص (1)
 308، ص  2-1: درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج  (2)
 (  81- 80بار، ص ) : صالح ، محمد ابراهيم الحاج : محمود درويش بين الزعتر والص (3)
 10، ص 2-1: درويش ، محمود : الأعمال الشعرية الكاملة ، مج  (4)
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 ما الذي أيقظك الآن
 تمام الخامسة ؟

 كان إبراهيم رسام المياه
 وسياجاً للحروب

 وكسولًا عندما يوقظه الفجر
 لكن لإبراهيم أطفالًا من الليلك والشمس

 (1)يريدون رغيفاً وحليب
احتياجات الإنسان وأهمية القمح في استمرار الحياة ، يقول  لقمح ، وهو أصل الخبز ، ليؤكدمز ايستخدم درويش أيضاً ر 

 درويش في قصيدة بعنوان ) عن الصمود ( :
 إن ا نحب  الورد

 لكن ا نحب  القمح أكثر
 ونحب  عطر الورد

نابل منه أطهر  (2)لكن الس 
يرى أن  الجانب الإنساني فيها ، أهم من الجانب الجمالي ، درويش في هذه الأسطر الشعرية يتحدث عن الطبيعة ؛ فهو 

ان أن يقوم فبه تستمر الحياة ويستطيع الإنس –وإن كان الورد يضفي جمالًا على الطبيعة والحياة  –فالقمح أفضل من الورد 
 .يها بأداء دوره ف
 الخاتمة :

فني ة أضفت على القصيدة طابعاً جمالياً ، بالإضافة  خلاصة القول : إنَّ الأسطورة في شعر درويش ، أد ت وظيفتها بصورة
إلى ذلك يمكن القول : إن  محمود درويش استطاع من خلال استخدامه للرمز الأسطوري ، تصوير الواقع المأساوي الذي 

 يعيشه الشعب الفلسطيني .
 .ى الآخرين بصورة مباشرةنقلها إل استطاع درويش بفضل الرموز الأسطورية التعبير عن أحاسيسه التي لا يستطيع -
 لم يوظف محمود درويش الرموز الأسطورية في شعره لكي يثبت للآخرين مقدرته الشعرية ، واطلاعه الثقافي الواسع . -
 .  استطاع درويش أن يجعل من الأسطورة جزءاً مهماً من أجزاء قصيدته -
وف ق محمود درويش في استخدام الرموز الأسطورية بحيث تؤدي الهدف الذي يريده منها ؛ فدرويش إذ يستخدم الرمز  -

الأسطوري تموز ، يرمز بذلك لانتصار الحياة على الموت ، ورمز العنقاء التي تحترق وتحيا من رمادها من جديد ، 
ترمز إلى الانبعاث من جديد، وغلبتها على العقم والموت ، ورمز لاستمرار المقاومة ضد العدو الغاصب على الرغم 

 من محاولة إخمادها والقضاء عليها .
يش للعديد من الرموز التي تحولت في قصائده إلى رموز أسطورية وتراثية مثل أحمد الزعتر ، ابتكار محمود درو  -

 وغير ذلك .
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 314: المصدر السابق ، ص (1)
 316: نفس المصدر ، ص  (2)
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 عوامل توظيف التراث الشعبي في الشعر الفلسطيني المقاوم

            عبد الرحمن الشيخ عليد. روعة الفقس 
 (2020تشرين الثاني  22، القبول: 2020تموز  22الإيداع: )

 ملخص:ال
وامل توظيف التراث الشعبي في الشعر الفلسطيني المقاوم، والأسباب التي تدفع تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن ع

الشعراء الفلسطينيين إلى توظيف التراث الشعبي في قصائدهم، وما ينجم عن هذا التوظيف من إثراء دلالي ومعرفي للنصوص 
 فاء طابع جمالي عليها.الشعرية التي احتوت بين مفرداتها على عناصر تراثية، ورموز شعبية، إضافة إلى إض

وبعد الاطلاع على مجموعة من الأبحاث المختصة في مجال التراث الشعبي وتوظيفه لدى مجموعة من الشعراء الفلسطينيين 
في أشعارهم،  الشعبي استطاع البحث أن يقف على مجموعة من العوامل التي دفعت الشعراء الفلسطينيين لتوظيف التراث

ق بالأوضاع السياسية في فلسطين منذ النكبة حتى الوقت الراهن، وعوامل قومية تتعلق بالحفاظ على منها عوامل سياسية تتعل
الهوية القومية العربية والوطنية الفلسطينية التي يعمل الاحتلال على محوها، بالإضافة إلى عوامل فنية والتي ترتكز بدورها 

اث وثرائه بالنماذج والرموز الشعبية التي تستطيع أن تغني القصيدة على عاملين أساسيين هما: إدراك الشعراء مدى غنى التر 
بطاقات إيحائية وتعبيرية لا حدود لها، والعامل الثاني يتعلق برغبة الشاعر ونزعته إلى إضفاء نوع من الموضوعية والدرامية 

دة الجانب الذاتي العاطفي عليها. أم ا على عاطفته الغنائية خارجاً في ذلك عم ا ساد في القصيدة العربية مدة طويلة من سيا
العامل الرابع لدوافع توظيف التراث فيتعلق بالعوامل الثقافية التي ساعدته على توظيف التراث في شعره توظيفاً فنياً، استطاع 

 ير به". الشاعر من خلالها الانتقال من مرحلة "تسجيل التراث" أو "التعبير عنه" إلى مرحلة "توظيف التراث" أو "التعب
وأخيراً تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها بحثت في موضوع التراث الشعبي المتغلغل في نفوس الناس، وكشفت عن أهمية 

 ودوافع توظيفه في الشعر الفلسطيني المقاوم، وتحوله إلى سلاح من أسلحة المقاومة الفلسطينية.
 الشعر الفلسطيني المقاوم. التوظيف، التراث الشعبي الفلسطيني، الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 اب_ جامعة البعث.طالب ماجستير في الشعبة الأدبية_ قسم اللغة العربية_ كلية الآد 
 .أستاذ مساعد_ قسم اللغة العربية_ كلية الآداب والعلوم الإنسانية_ جامعة البعث 
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Factors Employying The Popular Heritage In The Resistant  Palestinian 
Poetry 

Abdulrahman  Alshekhali*                        D. Rawaa Al-faqs** 
(Received: 22 July 2020, Accepted: 22 November 2020)    

Abstract: 
 This study aims to try to uncover factors that employ popular heritage in Palestinian resistance 
poetry, And The reasons that drive Palestinian poets to use folklore in their poems, And The 
implications of this employment include a semantic and epistemological enrichment of poetic 
texts that contain among their vocabulary heritage elements and popular symbols, in addition 
to giving them an aesthetic character.  
After reviewing a group of specialized researches in the field of popular heritage and employing 
it among a group of Palestinian poets, the research was able to find out a set of factors that 
pushed Palestinian poets to employ heritage in their poems. Among them are political factors 
related to the political situation in Palestine from the Nakba to the present time, and national 
factors related to preserving the Arab national and Palestinian national identity that the 
occupation is working to eradicate, In addition to artistic factors that in turn are based on two 
main factors: the poets ’awareness of the richness of heritage and its richness with popular 
models and symbols that can enrich the poem with suggestive and expressive cards that have 
no limits, and the second factor relates to the poet’s desire and his tendency to impart a kind 
of objectivity and drama to his lyric passion outside in This is what prevailed in the Arabic 
poem for a long period of self-sufficiency. As for the fourth factor of the motives for employing 
heritage, it relates to cultural factors that helped him to use heritage in his poetry technically, 
through which the poet was able to move from the stage of "recording heritage" or "expressing 
it" to the stage of "employing heritage" or "expressing it." 
Finally, the importance of this study comes from the fact that it examined the issue of popular 
heritage penetrated in the hearts of people, and revealed the importance and motives of its 
use in Palestinian resistance poetry, and its transformation into a weapon of the Palestinian 
resistance. 

Key words: employment, Palestinian folklore, resistant Palestinian poetry. 
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 مقدمة: -1
ل الأدبية و شحنها برؤى فكرية جديدة لم تكن موجودة في ى به الاستفادة  من الخامات التراثية في الأعماعنَ توظيف التراث يُ 

يستلهم الشاعر من التراث ما  إذمصطلح توظيف التراث مصطلح جديد ظهر في العصر الحديث، و  .نصوصها الأصلية
 .نها داخل النص الأدبييلائم فكره و ظروفه أو ظروف مجتمعه و يضم  

ا التراث الشعبي الفلسطيني فإن ه يمثل المخ ل هويته عبر أجيالٍ متعاقبة، ويشمل أم  زون التاريخي للشعب الفلسطيني ويشك 
جميع ما أبدعه الشعب الفلسطيني في مجالات الحياة المختلفة كالغناء، والحكايات، والألغاز، والعادات والتقاليد، والمعتقدات، 

 والازياء الشعبية.. إلخ.بالإضافة إلى الألعاب والصناعات التقليدية، وصنوف الطب الشعبي، والألبسة 

والشعر الفلسطيني المقاوم هو الشعر الذي يُعنى بموضوع القضية الفلسطينية والدفاع عنها وذلك من خلال التحريض على 
المحتل الإسرائيلي، أو كشف ممارساته بحق الشعب الفلسطيني، أو بيان آثاره على الواقع الفلسطيني. وكان الشعر المقاوم 

عب الفلسطيني في العيش على أرضه بحري ةٍ واستقلال.أداة الشاعر ف  ي الدفاع عن أرضه، وتأكيده على أحقي ة الش 
ة دفعته إلى هذا التوظيف، منها عوامل سياسي   ت هناكظ ف الشاعر الفلسطيني التراث الشعبي في شعره، وكانقد و  ة، عوامل عد 

ف على هذه العوامل، والأسباب التي دفعت الشعراء إلى هذا التوظيف، ة. ويهدف هذا البحث إلى التعرُّ ة، وثقافي  ة، وفني  وقومي  
بالإضافة إلى استجلاء دلالة توظيف التراث الشعبي في شعر المقاومة الفلسطينية، والقيم الجمالية التي أضفاها توظيف 

 التراث على الشعر الفلسطيني.
ل التعرف على عوامل توظيف التراث، والوقوف على نماذج من وقد اتُّبِع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلا

 الشعر الفلسطيني المقاوم، واستجلاء ظاهرة التوظيف بالرصد، والوصف، والتحليل.
 عوامل توظيف التراث الشعبي في الشعر الفلسطيني المقاوم:

ة، ة كالعوامل السياسي  شعبي في دواوينهم الشعري  الشعراء الفلسطينيين إلى توظيف التراث ال دفعتالعوامل التي د الأسباب و تتعد  
ة، والشاعر الفلسطيني بلجوئه إلى التراث يوظفه ويستخدمه في الدفاع عن قضيته إن ما يؤكد ارتباطه ة، والفني  ة، والثقافي  والقومي  

 بأرضه ووطنه من خلال ارتباطه بتراث الشعب الذي سكن هذه الأرض. 
ة استخداماً معاصراً ورامزاً بسبب المعاناة و الاضطهاد أ إلى استخدام العناصر والمعطيات التراثي  وكان الشاعر الفلسطيني قد لج

، بالإضافة إلى مصادرة للأراضيسرائيلي الغاشم من قمع وتشريد و الفلسطيني على أيدي الاحتلال الإ ض له الشعبالذي تعر  
ة وغيرها الكثير تهويد المستمرة للمعالم والآثار والمقدسات الفلسطيني  ومحاولات ال ،ف العنصري الإرهاب الفكري والنفسي والتطرُّ 

من الممارسات والأساليب التي دفعت الشعراء الفلسطينيين إلى التمسك بالذات الفلسطينية عبر قصائدهم التي زخرت بمعطيات 
 ى أنواعه .التراث بشت  

، ووضع ذ يصعب علينا الفصل الحاسم بينهاا من التلاحم إهذه العوامل التي تقف وراء شيوع ظاهرة توظيف التراث بينهو 
. و تتبادل هذه ن ليبدأ تأثير دافع آخردافع معي   حدود دقيقة لمنطقة تأثير كل منها ، والجزم بالمنطقة التي ينتهي عندها تأثير

ة محاولة أي   ا يعني أن  مم   ،عامل معين على عامل آخر أو يضعفهر بحيث يطغى تأثير العوامل فيما بينها التأثير والتأثُّ 
، كما أن  بعض هذه العوامل ولاسي ما العوامل الفنية والثقافية 1لتصنيف هذه العوامل وتحديدها تبقى غير حاسمة وغير نهائية

 :ث عنها وفق الآتييمكننا أن نتحد   وبالمجمل يتشارك بها الشعراء الفلسطينيون مع غيرهم من شعراء الوطن العربي.
                                                      

، الجامعة الأردنية، 1995ينظر: أبو زيد، شوقي: المصادر التراثية في الشعر الفلسطيني في النصف الثاني من القرن العشرين، رسالة دكتوراه،  -1
 .27عمان .، ص
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 ل السياسيّة:_ العوام1
من أبرز العوامل و  ؛ة التي مر ت بها الأمة العربية خلال القرن الماضية والاجتماعي  كانت الظروف والأوضاع السياسي   

اكمة التي خوفاً من بطش السلطات الح ،ة في أشعارهم وقصائدهمالأسباب التي دفعت الشعراء إلى استخدام المعطيات التراثي  
لذا حملت كثيرٌ من القصائد  .راتهاد ومقد  نهب خيرات البلاو  ،اتها الفكرية والسياسيةكبت حري  عملت على قهر الشعوب و 

ليتخذوا هذه الرموز أصواتاً  ،ةً أم أدبيةً أم أسطوريةً ة شعبي  ةً سواء أكانت هذه الرموز التراثي  الأشعار معطياتٍ ورموزاً تراثي  و 
. وهذه الأصوات كانت تحمل دالرافضة للواقع المزري الذي تقبع تحته البلاضة و رون من خلالها عن آرائهم وأفكارهم المناهيعب ِ 

ة التي ارتفعت ات التراثي  ، وقد وجد الشعراء في الشخصي  لتقريع للسلطات الحاكمة المستبدةااتها نبرات النقد والإدانة و في طي  
ة التي لعربي المعاصر كثيراً من الأصوات التراثي  ، إذ برزت في الشعر االسلطة في عصرها ضالتهم المنشودةفي وجه استبداد 

أصوات عنترة العبسي، والمتنبي، استبدادها كوتعرية فساد السلطة الحاكمة، و  د على الظلم السياسي في عصرها،ارتبطت بالتمرُّ 
من وجوه العلاقة  ة أخرى حملت الوجه الآخرنماذج تراثي  وأبي العلاء المعري، وأبي ذر الغفاري. فضلًا عن وجود أصواتٍ و 

حاب الرأي، وهو وجه التضحيات النبيلة التي عانى أصحابها من التنكيل والتعذيب والاضطهاد في بين السلطة المستبدة وأص
ات الحسين بن علي)رض(، مقاومتهم لاستبداد السلطة الحاكمة، و من هذه النماذج  شخصي  سبيل دعواتهم والتعبير عن آرائهم و 

 .1لمسيح عليه السلاماالسيد والحلاج، و 
ة لا تختلف كثيراً عن معاناة الشعوب العربية التي لاقت شتى ألوان الاضطهاد ومعاناة الشعب العربي في فلسطين المحتل  

، فقد عانى الشعب الفلسطيني من القهر، والتشريد، والتجويع، جتماعي من قبل أنظمتها السياسيةالفكري، والسياسي، والا
ت إلى تهجير التي أد  م( وهو عام النكبة، 1948)عام ة بعدقد بدأت هذه المعاناة بصورتها الجلي  و ث. والحصار، والاجتثا

لأقطار العربية ولاسيما الأردن وسورية ، و لجوئهم إلى عدد من اليون إنسان فلسطيني من أراضيهم وديارهمتشريد نحو مو 
 .ولبنان

وجه الاختلاف  فإنَّ لم ظ  لل ضة من حيث المعاناة والاضطهاد والتعرُّ لعربي  فق مع بقية الشعوب اوإذا كان الشعب الفلسطيني يت  
عب الفلسطيني كان يقبع في تلك المد   ة ة _وما يزال _ تحت الاحتلال الإسرائيلي، أمَّا معظم الشعوب العربي  يكمن في أنَّ الشَّ

نسيج المجتمع، وهنا يكمن وجه الاختلاف في السبب نة من ها تبقى أنظمة مكوَّ ة ولكنَّ استبدادي   أنظمةٍ  حكم فكانت تقبع تحت
ات السياسي الرئيس لتوظيف التراث لدى كل من الطرفين، فالشاعر في بقية الأقطار العربية لجأ إلى استخدام الشخصي  

م من المتكل ِ ع بها و من الأحيان بصورة المتقن ِ  ة لنقل أفكاره ورؤاه من دون أن يحمل وزرها، فهو يستخدمها في كثيرٍ التراثي  
ع بها أو المختبئ ة بصورة المتقن ِ ات والرموز التراثي  إلى استخدام هذه الشخصي   خلالها، أمَّا الشاعر الفلسطيني فلم يكن بحاجةٍ 

 ة المطلقة في مواجهته، والتعبير عن أفكاره بصورةٍ وراءها لأن ه كان يقارع عدو اً محتلًا وغاصباً الأرض، لذا فهو يملك الشرعي  
 .الإشاراتضحة ومباشرة وصريحة من دون الحاجة إلى استخدام الرموز و وا

إنَّ من أبرز الأسباب السياسية التي دفعت الشعراء الفلسطينيين إلى توظيف التراث الشعبي في أشعارهم وقصائدهم هي 
نذ بدء تأسيسه على محو السياسات الإسرائيلية القائمة على محو كل ما يربط الشعب الفلسطيني بأرضه، فالاحتلال عمل م

سات وممتلكات الجذور التاريخية التي تربط الإنسان الفلسطيني بأرضه من خلال سياسة التهويد التي تقوم على نسب آثار ومقد  
ته عبر الفلسطينيين إلى اليهود، فالاحتلال الإسرائيلي لم يترك مكاناً مقدساً أو أثراً تاريخياً أو حتى حي اً صغيراً إلاَّ وقام بسرق

نسبه إليه، وتغيير اسمه وتشويه تاريخه في محاولةٍ منه لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وجذوره وحضارته الممتدة آلاف 

                                                      

 .33ص 1997علي عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر، القاهرة،  ينظر: زايد، -1
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السنين، لذا من الطبيعي أن تكون ردة فعل الشعراء الفلسطينيين على هذه السياسات الغاشمة هي تأكيد حقهم في أرضهم، 
 قوم به الاحتلال، فلجؤوا إلى توظيف التراث في أشعارهم لما يمثله التراث الشعبي من وثيقةٍ وفضح التزوير الممنهج الذي ي

عاءاتهم. فالشعراء من خلال ذكرهم الأشكال المختلفة ة هذا الشعب بأرضه وتكشف خبث المحتلين، وزيف اد ِ تثبت أحقي   مهمةٍ 
شعبية والعادات والتقاليد إنَّما يعملون على التمسك بتراب من التراث الشعبي في قصائدهم كالحكايات والأغاني والأمثال ال

الوطن وتقوية علاقتهم به، تلك العلاقة الوطيدة التي ما انفك المحتلون يعملون على تقويضها ونسفها بشتى الوسائل والأشكال. 
ة أم خارجها، داخل الأرض المحتلَّ  ة سواء داخلولذلك نجد أنَّ الشعراء الفلسطينيين قد عملوا على مواجهة السياسات الصهيوني  

ة فلسطين أم في بلاد الاغتراب واللجوء، فنراهم يتصدون للسياسات الرامية إلى القضاء على الكيان الفلسطيني، ومحو الهوي  
ض فلسطين، ة في حقها التاريخي والديني بأر ة انطلاقاً من الحجج الواهية التي تستند إليها الحركة الصهيوني  ة الفلسطيني  الوطني  

بوصفها أرض الميعاد، وعليها أقيمت مملكتا داوود وسليمان، فكان لابدَّ للشاعر الفلسطيني من ممارسة دوره الوطني والنضالي 
 . 1ةة الفلسطيني  ة الوطني  ة والهوي  ة الفلسطيني  ة للحفاظ على الشخصي  عبر قصائده الشعري  

لدفاع عن لله إلى سلاحٍ مقاوم، وأداةٍ ة بتحوُّ ه في أشعاره يكسبه قيمة إضافي  كما أنَّ لجوء الشاعر الفلسطيني إلى التراث يوظف
ة إلى وجوده المشروع على أرضه السليبة التي سرقها العدو، وحاول بشتى الوسائل نسبتها هي وغيرها من المظاهر الثقافي  

 ة في القرن التاسع عشر عندما دخلت في مواجهةٍ التوراة، ومثل هذا الأسلوب لا يُعدُّ جديداً فقد لجأت إليه الشعوب الأوروبي  
ف جذورها وأصولها عرِ ة، فقد عادت إلى الماضي وإلى الإنسان العادي البسيط لتَ لإثبات وجودها في معركة تكريس القومي  

ر الوطني، فالثبات على ة الرامية إلى التحرُّ ة القومي  ة، وزيادة وعيها القومي بوصفها جزءاً من الأيديولوجي  تها القومي  لتحديد هوي  
الربط بين التراث والتراب عند بعض الباحثين يتجاوز حدود المشابهة  الأرض يستمد وجوده من ثبات ثقافة أصحابها، لذلك فإنَّ 

 ة الكياني ة التي تثبت وجود الفلسطيني مرتبطاً بأرضه من جهة، وملتحماً بثقافته الموغلةة إلى ما هو أعمق، إلى الهوي  اللفظي  
أخرى، ومن هذا المنطلق فقد أصبح التراث الفلسطيني بكل ما يزخر به من أشكالٍ وأنواعٍ جبهةً أساسيةً  في القدم من جهةٍ 

. 2وسلاحاً من أسلحة المواجهة مع العدو الصهيوني لدحض كل المزاعم والأباطيل التي يروجها حول أحقيته في هذه الأرض
لشعراء الفلسطينيين الذين أجادوا التواصل بالتراث الشعبي وتوظيفه في خدمة القضايا الشاعر أحمد دحبور من أكثر ا عدُّ ويُ 

داً من خلالها بعداً إنسانياً ووطنياً كشف ة مجس ِ ة توظيف الأغنية الشعبي  ة للشعب الفلسطيني، فاستطاع بعبقريته الشعري  السياسي  
      في قصيدته "جمل المحامل":                                                                                                      عن واقعٍ سياسيٍ  واجتماعيٍ  يعيشه الشعب الفلسطيني، يقول

لهنا يا هني ه / نادوا على ولاد عمو ييجولو / بالطبول وبالزمور يسحجولو / والخيول المبرشمة يسرجولو / بالهنا ابالهنا وأم 
 3هنا يا هني  وأم اله

ر من خلالها ليعب ِ  ،4مشهورة في الأعراس الفلسطينيةال نياغالأ أغنية السحجة وهي منف الشاعر في هذا النص الشعري يوظ  
ت عن الشعب ة التي يرمز لها الشاعر بأبناء العمومة تخل  ة العربي  ة، فالأم  ة الفلسطيني  ق بالقضي  سياسي يتعل   عن موقفٍ 

م(، وأخذت تدق له الطبول من خلال 1970ظروف، في عرسه الدموي بعمان عقب أحداث أيلول سنة)الفلسطيني في أحلك ال

                                                      

، 1ينظر: صلاح الدين، بنان: التواصل بالتراث في شعر أحمد دحبور. مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، رام الله، فلسطين، ط -1
 .43، ص2004

 .12، ص2011، 2اث الشعبي والمواجهة، مكتبة القدس، غزة، طينظر: البوجي، محمد: التر  -2
 .236، ص1983دحبور، أحمد: قصيدة "جمل المحامل"، الديوان، دار العودة، بيروت،  -3
 تكاد هذه الاغنية أن تكون شائعة في مختلف أنحاء فلسطين مع اختلاف بعض الكلمات والحفاظ على لحن واحد، فتغنى في بعض المناطق: -4

 يلعبولههنا وأم الهنا يا هنيه / شفته يا ولد علكيسيميه / في البارود وعزوته هالقوية / واندهو لكل أعمامه بيجوله / وفي البارود الزين كله بال
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ر عنه الشاعر حيث يواصل قصيدته متسائلًا ن يعب  أوهذا ما أراد  الشجب والاستنكار في الإذاعات، وتشرب أنخابه عن بعد،
 ، فيقول: 1ودائناً للصمت العربي

وا بعد؟ / وما للخيل تسرج والطبول تدق لي عن بعد؟ / أموت هنا.. ونخبي يشرب لم يطلُّ  ه، ما لأبناء العمومةولكن يا هني  
الركبان / ألا لا برأتهم من دمي عمان / غداً.. ماذا يقول الغد؟ / أما في الأرض / من طرف المحيط إلى الخليج /       يدٌ 

 2ولو بتحية تمتد؟
ب غياب الدور العربي المنشود والمعل ق به الأمل لإزاحة كابوس الاحتلال فالشاعر في هذا المقطع يتساءل مستنكراً عن سب

الإسرائيلي الجاثم على صدور الفلسطينيين، فهو لم يرً ايَّ تحركٍ عربي رسمي للوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية تجاه 
ف الرسمي العربي جلي ةً في قوله )ألا لا الشعب الفلسطيني وأرضه السليبة، كما تظهر نبرة التقريع وإلقاء اللوم على الموق

براتهم من دمي عمان(، وربما كانت هذه الإدانة للصمت العربي إشارة واضحة إلى الخيانة التي تعرضت لها القضية 
 الفلسطينية من قبل الحكام العرب في ذلك الوقت.

 وده من عوده(، يقول :ف لنا الشاعر علي الخليلي المثل الشعبي )دوفي قصيدة )كستناء النار( يوظ  
 وأنا ضيفي الوحيد

 3 على الجسر،، دودي من عمودي،،
وقد وظف الشاعر المثل الشعبي ليدلف منه إلى تحقيق غاية في القضية، لينسج مفارقة كبيرة في منظوره السياسي، ويوجد 

 من خلاله وسيلة مؤثرة للتأثير في القارئ.
 ة:_ العوامل القوميّ 2

الفعل إلى جذورها  ها لا تلبث أن ترتد تلقائياً بحركة رد  لأمم إلى خطر داهم يهدد كيانها القومي فإن  ة من احين تتعرض أم  
ة التي ترتكز د كيانها في وجه هذا الخطر الداهم، والتراث واحدٌ من تلك الجذور القومي  ة، تتشبث بها في استماتةٍ لتؤك ِ القومي  

تها اً بشخصي  د وجودها القومي، فيمنحها إحساساً قوي  ف بكيانها، وتهد  عصُ ل أن تَ تحاو  ة رياحٍ ةٍ في مواجهة أي  عليها كل أم  
ات الوجود القومي، إذ إنَّ عملية ةً من آلي  راث يُعدُّ آليةً أساسي  . فالتُّ 4ة، ويقيناً راسخاً بأصالتها وعراقتها وجدارتها بالبقاءالقومي  

ة بوصفه تراكمات راث يمثل ذاكرة الأم  ته وإحياء أحداثه في وجدانه، فالتُّ مَّ ب تعريف المواطن بتاريخ أُ الانتماء القومي تتطل  
ات التاريخي   رة، ة بتاريخها وتراثها علاقة عميقة ومؤث ِ يصوغ هويةً وذاتاً حضاريةً خاصةً، فعلاقة الأم   ة على نحوٍ للأحداث والمُدَّ

صمود والاستمرار والتقدم، ومن شأنهما أن يضيفا _حتى لا لان سنداً لها ومصدراً تستلهم منه القدرة على الفكلاهما يشك ِ 
 .5زها من الأمم الأخرى ة ملامح وخصائص تمي  شعورياً_ على الأم  

ومسارها الحيوي عبر الزمان والمكان، فهو ينسج وجودها التاريخي،  تهاة وشخصي  ويضطلع التراث بمهمة تكوين ملامح الأم  
، وترسبت في الوعي الجماعي ةٍ جماعي   ما، ارتبطت معها كممارسةٍ  ة المرتبطة بجماعةٍ اريخي  من القيم الت ل مجموعةً إذ إن ه يشك  

، وبذلك يضطلع التراث 6ى غدت علامةً من علامات تلك الجماعة، ومظهراً من مظاهر التعبير عن الانتماء إليهاوالتقاليد، حت  

                                                      

 .60ينظر: صلاح الدين، بنان: التواصل بالتراث في شعر أحمد دحبور، ص -1
 .237دحبور، أحمد: قصيدة "جمل المحامل"، ص -2
 .20،  ص1996، 1لي: قصيدة كستناء النار، ديوان: هات لي عين الرضا، هات لي عين السخط، مطبوعات وزارة الثقافة، طالخليلي، ع -3
 .39ينظر: زايد، علي عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص -4
 .82، ص1987دراسة الوحدة العربية، بيروت،  ينظر: صبري، إسماعيل وآخرون: دراسات في لحركة التقدمية العربية، مركز -5
 .37ينظر:  صلاح الدين، بنان: التواصل بالتراث في شعر أحمد دحبور، ص -6
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د ذاتها ويحميها من الانصهار والذوبان، ومن هذا الباب تأتي ة، ويؤك ِ ة للأم  ة والثقافي  ة الحضاري  ة الحفاظ على الهوي  أيضاً بمهم  
هم من خلال توظيفهم له وبعثه في ثنايا ة والسبب الرئيس وراء توظيفه في دواوين شعراء الأرض المحتلة لأن  ة القومي  الأهمي  

ة ومزاعمها، عاءات الصهيوني  ، وينسفون اد ِ ة وعروبتها وأصالتهاة الأرض الفلسطيني  دون هوي  قصائدهم بهذا الكم الهائل يؤك ِ 
وقد أشار الشاعر عز الدين  ة.ة والقومي  وتغيير ملامحها التاريخي   لال الرامية إلى تهويد هذه الأرضويفضحون ممارسات الاحت

ح. والفلكلور هو جزء الثقافة الشعبية بالنسبة إلي هي روح الرو  ة لتوظيف التراث الشعبي بقوله: "المناصرة إلى الأهمي ة القومي  
د جذوره العميقة الضاربة في أعماق الأرض ويجمع أشتات روحه أينما كانت ومهما من الشخصية الجمعية للشعب، يؤك ِ 

من أهم الأسباب التي تدفع الشاعر إلى توظيف التراث الشعبي في شعره هو حماية هذا  )فالمناصرة يرى أنَّ . 1تبعثرت "
ض له على أيدي قوات الاحتلال، بالإضافة إلى ما يوفره توظيف التراث من الالتحام حال الذي يتعر  التراث من التزييف والانت

الشاعر الفلسطيني نهل  بقوله : "إنَّ  2ده شريف كناعنةهذا ما أك  ( و بالجماهير عبر استخدام اللغة التي يفهمونها في الشعر
ق انتماءه إليه، ويحافظ على هذا التواصل يقوي ارتباطه بالوطن، ويعم   منه بأنَّ  فه في شعره إيماناً من التراث، وأفاد منه ووظ  

 .3ته "ل تجربته الشعرية، وينطلق من التراث العريق الذي تمتلكه أم  هويته من الضياع، وفوق ذلك كله فإنه يؤص  

ة ووجدانها، فالأديب الأم  تهم لأنهم ضمير هذه ومن هذا المنطلق كان الشعراء مطالبين أكثر من غيرهم بتوثيق صلتهم بأم  
ته يجعله فقدان وعيه بتراث أم   ر عن وجدانها المعاصر، لأنَّ ما أن يعب   ته لا يصلح بحالٍ صاله بتاريخ وتراث أم  الذي يفقد ات  
توظيف استغلوا  لذلك نرى الشعراء الفلسطينيين قدد أصالتها، وتثبت وحدتها، و ة، وتؤك  ة الأم  . فبالتراث تثبت هوي  4غريباً عنها

خالد تهم، ويدافعوا عن أرضهم ووطنهم. وهذا ما يؤكده الشاعر وطني   تهم وة، ليثبتوا لمن حولهم قومي  الأدبي  التراث في أعمالهم 
 أبو خالد في حديث عن دوافعه في استخدام المضامين التراثي ة الشعبي ة وغيرها من مصادر التراث، فيقول:

ائص الفلسطيني ة المعروضة للتذويب والإفناء عبر الظروف التي مر  بها شعبنا "لقد بادرت إلى ذلك للتعبير عن الخص
الفلسطيني، ثم لإغناء هذا الموروث بإضافة بعض المواويل الموضوعي ة مرتبطاً بجذوري". إذن فالعلاقة بين التراث والهوية 

فلا هوي ة من دون تراث تستند إليه، ولا  علاقة قوية مترابطة ومتماسكة، فالتراث هو تعبير عن هوي ة الأمة وخصوصيتها،
س للهوي ة.  تراث إذا لم يؤسِ 

 لانطباعه بصبغةٍ  ةً ديني   ةً ة، إذ يقول "وتراثنا القديم ليس قضي  ة بل قضية وطني  ويرى حسن حنفي أنَّ التراث ليس قضية ديني  
من  مواطنين وتتداخل في شقائهم أو سعادتهم...لأن ها جزءٌ حياة ال تمسُّ  ةٌ وطني   ةٌ ه قضي  من الدين، ولكن   ه قام ابتداءً ة، ولأن  ديني  

ة ديني ة بل قضيَّة اجتماعية أو سياسي ة ة إذن ليست قضي  واقعنا، نحن مسؤولون عن الآثار القديمة والمأثورات الشعبية...القضي  
 ".5أو فني ة أو تاريخي ة...فالتراث حضارة، والحضارة ناشئة بفعل الزمان والمكان

ة ميم لما تمثله فلسطين للأم  ة في الص  ة العربي  طعنت القومي   ةً قومي   م( تحدياً خطيراً وكارثةً 1948)م لت نكبة فلسطين عالقد مث  
ة، فهي قلب الوطن العربي والجسر الواصل بين شطريه الآسيوي والإفريقي، ومن دونها لا يمكن للوحدة العربية أن العربي  
ب _فلسطينيين أم غير فلسطينيين_ للعودة إلى "تراثهم بفلسفة جديدة وبإدراك جديد لطبيعة ق، هذا ما دفع الشعراء العر تتحق  

                                                      

 .7، ص1993. 1المناصرة، عز الدين: الجفرا والمحاورات: قراءة في الشعر اللهجي في الجليل الفلسطيني، دار الكرمل، عمان، ط -1
الفلسطيني، له مجموعة دراسات منها: تأثير الاحتلال على الفلسطينيين، في الثقافة الفلسطينية والفولكلور،  مفكر وباحث في التراث الشعبي -2

 حكايات شعبية فلسطينية، وغيرها الكثير.
 .348، ص1996، 1كناعنة، شريف وآخرون: المأثورات الشعبية، جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط -3
 .165، ص1970الشاطئ(: قيم جديدة للأدب العربي القديم و المعاصر، دار المعارف، مصر،  ينظر: عبد الرحمن، عائشة)بنت -4
 .20، ص1981موقفنا من التراث القديم، دار التنوير، بيروت،  -ينظر : حنفي، حسن: التراث والتجديد -5
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ة وللتماسك أمام هذه الطعنة النافذة التي منهم لتأكيد ذاتهم القومي   ة في محاولةٍ علاقة الشاعر بموروثه، ينهلون من موارده الغني  
 .1أصابت وجدانهم القومي في الصميم"

ض عن هذه الحرب ة، إذ تمخ  ة العربي  كبيرة للأم   لت هي الأخرى انتكاسةً م( والتي شك  1967ان عام )ثم كانت حرب حزير 
بل أيضاً من الدول العربية المجاورة لها، فقد تمكن الكيان الصهيوني من  ،احتلال أجزاء كبيرة ليس من فلسطين فحسب

ة، وقد ة، وأجزاء من الأراضي الأردني  وصحراء سيناء المصري  ة، ة، وقطاع غزة، وهضبة الجولان السوري  احتلال الضفة الغربي  
عن حماية أراضيها،  ة عن الدفاع على الأرض الفلسطينية، بل كانت عاجزةً برهنت هذه الحرب على عجز الدول العربي  

ة والارتكاز عليها. لعلها ك بالجذور القومي  ة، وهذا ما دفع الشعراء للتمسُّ ة العربي  موجعة لصميم الأم   لت هذه الحرب ضربةً فشك  
تمنحهم بعض التماسك أمام تلك الهزيمة التي تعرضت لها أم تهم العربي ة أو تمنحهم على الأقل بعض العزاء. يقول سميح 

 القاسم:
يا رائحين إلى حلب / معكم حبيبي راح / ليعيد خاتمة الغضب /  في جثة السفاح / يا رائحين إلى عدن / معكم حبيبي راح 

 2...على أسوان لي وجه الوطن / ونهاية الأشباح / يا رائحين، وخلفكم / عينا فتى سهران / ما زال يرصد طيفكم قمراً  ليعيد
ودلالاتٍ  ومحملًا إي اها معانٍ ، رمزي تهامستفيداً من  معروفة أغنية شعبية إلى توظيف الشعري  لمقطعر في هذا االشاع )لجأ

ة، إذ نلحظ ارتفاع نبرة الخطاب القومي في هذه قومي  الة و وطني  ال هعن قضايا هامن خلال بِ رليعة جديدة، ة وقومي  ة ووطني  سياسي  
. وقد لجأ الشاعر إلى أسلوب 3(القصيدة بوضوح شديد من خلال ذكر مدن عربية من أقطار مختلفة )حلب، عدن، أسوان(

جديدة تعبر عن رؤيته للواقع القومي العربي، فالشاعر ودلالات  اً ليحملها أبعاد ،ومضمونها 4التغيير والتحوير في شكل الأغنية
ة بين الأقطار كافة، كما يرى أن لا وجود لفلسطين بمعزل ة والمنعة مالم تتحقق الوحدة العربي  يرى أن لا سبيل لتحقيق القو  

ة والاختلاف بين قة العربي  عن بقية الأقطار، ولا فرق بين قطر وآخر، وهو يرى أنَّ جزءاً كبيراً من مأساة فلسطين سببها الفر 
 ر من الاحتلال الإسرائيلي.ة والتي سيتحقق من خلالها التحرُّ الأخوة، ولذلك فهو ينتظر تحقق حلم الوحدة العربي  

ه توظيف ذهني منفصم عن بنية النص، بل إن   التداخل الحاصل بين الأغنية الشعبية والنص الشعري ليس مجرد تداعٍ  إنَّ )
ة للكيان العربي، ه إلى الراحلين إلى حلب وعدن وأسوان، وما تحمله هذه المدن من رمزي  ، فالنداء الموج  موفق واسع الدلالة

، كل ذلك من صميم الموقف النفسي الذي يرجوه الشاعر والإنسان العربي للعرب جميعاً  وتبرير هذا التواصل الذي سيثمر قوةً 
ة د الروحي بين أبناء الأم  ة والتوحُّ ة والصمود والقو  ة العربي  يق الهوي  ا يمثله ذلك من تحقفي فلسطين وفي كل قطر عربي لم  

 .5(ةالعربي  
من  أم ا الشاعر عبد الكريم السبعاوي فقد وظ ف حكاية "ليلى والذئب" في قصيدته الموسومة بالاسم نفسه، وهذه الحكاية تعدُّ 

ار الشاعر جزءاً من الحوار الذي دار في الحكاية بين الحفيدة ة وأكثرها انتشاراً بين الشعوب، وقد اختأشهر الحكايات الشعبي  
 والذئب، وضمنه بلفظه ومعناه في قصيدته، يقول :

                                                      

 . 41زايد، علي عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص - 1
 .353، ص1987لقاسم، سميح: قصيدة أصوات من مدن بعيدة، الديوان، دار العودة، بيروت، ا -2
 http://alqudslana.com/index.php?action مؤسسة القدس للثقافة والتراث، موقع إلكتروني،  - 3
الفراق، تقول الأغنية: يا رايحين ع حلب حبي معاكم راح / يا محملين العنب فوق العنب تفاح / كل حبيبته نص الأغنية الأصلي مرتبط بموضوع  -4

 معه وأنا حبيبي راح / يا رب نسمة هوا ترد الحبيب لنا.
        :alqudslana.com/index.php?action//httpمؤسسة القدس للثقافة والتراث، موقع إلكتروني،  - 5

http://alqudslana.com/index.php?action
http://alqudslana.com/index.php?action
http://alqudslana.com/index.php?action
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غزة تنهض كالحلم .. كالذكرياتْ / تئز الشراراتُ في موقد وتطير الحكاياتْ /  ليلى تحب الفراشاتْ .. / تجمع إكليل ورد 
ناك .. أذناك .. فكاك ؟! / ملعونةٌ أنتِ قد نبتتْ في يديك المخالبْ /       تصرخ لجدتها ويسابقها الذئبْ /  يا جدتي فيما عي

 1ليلى / تظلُّ عيونُ الصغار مسهدة للصباحْ / وتغفو عيونُ الثعالبْ 
نه الشاعر إنَّ توظيف  عر إضفاء بعدٍ قوميٍ  على تجربته الشعري ة، وقد استطاع الشامن للحكاية الشعبية )ليلى والذئب( قد مك 

من خلال هذا التوظيف أن ينب ه إلى العواقب الوخيمة لممارسات الاحتلال ومخططاته الإجرامية التي يحوكها ضد المدن 
والقرى الفلسطينية التي تهدف إلى تغيير ملامحها، وتشويه معالمها، وطمس هويتها وتهويدها، وقد وُف قَ الشاعر في توظيفه 

لإسرائيلي الذي يعمل جاهداً على تغيير الحقائق وتزويرها. ويبدو أنَّ شعور الشاعر إذ اسقط شخصي ة الذئب على المحتل ا
ثقافته التي  الفلسطيني بسياسة الإبادة الممنهجة وضرورة مواجهة ثقافة العدو تدفعه بإلحاح إلى توظيف مثل هذه النماذج من

 .2رة عن رؤاه الفنية والفكريةمعبَّ ينتمي إليها قومياً وإنسانياً، بالإضافة إلى ما وجد فيها من أبعاد 
الدافع القومي يكمن وراء كل حركة للارتباط بالتراث مهما كانت طبيعة هذه الحركة وغاياتها، ومما )إنَّ فواستناداً إلى ما سبق 

 ساساً به_هم أكثر الناس إحلاشك فيه أن الأدباء بصفة عامة والشعراء بصفة خاصة هم أكثر الناس استجابة لهذا الدافع لأن  
في تراثها  تهم ممثلةً ة لأم  وهم مطالبون أكثر من غيرهم بتوثيق صلتهم بالجذور القومي   بحكم أنهم ضمير الأمة ووجدانها_

 .3(ى مصادرهبشت  
 ة:_ العوامل الفنيّ 3

ل الفنية لتوظيف ترتكز العوامل الفنية لتوظيف التراث الشعبي في الشعر الفلسطيني على عاملين أساسيين يمثلان جوهر العوام
 :ة، وهذان العاملان هماعام   التراث في الشعر بصورةٍ 

ة والمعطيات والنماذج ات الفني  راث وثرائه، إذ يزخر التراث الشعبي بالكثير من الإمكاني  إدراك الشعراء مدى غنى التُّ  أولًا :
لا حدود لها. وقد أدرك الشاعر الفلسطيني_ على  ةٍ وتعبيري   ةٍ إيحائي   غني القصيدة المعاصرة بطاقاتٍ والرموز التي تستطيع أن تُ 

تجربته  لَ وصِ ة التي يزخر بها التراث حتى يُ ة استغلال هذه الإمكانيات الفني  غرار أمثاله من الشعراء العرب المعاصرين_ أهمي  
ةً ولوناً من القداسة في لا ينضب من القدرة على الإيحاء والتأثير. فالمعطيات التراثية تكتسب مكانةً خاص الشعرية بمعينٍ 

 ودائم في وجدانها. حي ٍ  نفوس الأمة، وتلتصق بوجدانها نظراً لما للتراث من حضورٍ 

ل إليه بأقوى الوسائل والشاعر عندما يتوس   ل الوصول إلى وجدان أمته عن طريق توظيفه بعض مقومات تراثها يكون قد توصَّ
نة، إذ ة معي  ة ووجداني  وفكري   ةٍ روحي   ة بقيمٍ تراثية يرتبط دائماً وأبداً في وجدان الأم  معطى من المعطيات ال تأثيراً فيه. إذ إنَّ كلَّ 

يكفي استدعاء هذا المعطى أو ذاك من معطيات التراث لإثارة كل الإيحاءات والدلالات التي ارتبطت به في وجدان السامع 
عداً ه يمنحها بُ ه الإبداعي فإنَّ بها التراث في فن ِ  ت التي يعجُّ . وعندما يقوم الشاعر بالتواصل مع هذه الرموز والمعطيا4تلقائياً 

نة في الأساطير والتراث الشعبي . إضافةً إلى أنَّ الرموز والمعطيات التراثية المتضم  5اً جديداً عداً حياتي  فيها بُ  دُ اً جديداً، ويول ِ فني  
منها القدرة على التشخيص والتمثيل، ومنح الحياة للأشياء  ،االشاعر إليه تشدُّ  عةً ومتنو ِ  خصبةً  ةً فني   عموماً تمتلك سماتٍ 

                                                      

 .44-43، ص1996السبعاوي، عبد الكريم: ديوان متى ترك القطا، دار النورس، غزة،  -1
 .1999، يناير، 5أبو علي، نبيل خالد: توظيف التراث في ديوان "متى ترك القطا"، مجلة كلية الآداب، جامعة حلوان، القاهرة، عينظر:  -2
 .42د، علي عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، صزاي ينظر: -3
 .16زايد، علي عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، صينظر:  -4
 .52ينظر : صلاح الدين، بنان: التواصل بالتراث في شعر أحمد دحبور، ص -5
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 ة القادرة على الإحاطة والكشف، فضلًا عن امتلاكها طاقاتٍ ة للكلمات والصور البياني  الجامدة، واستخدامها الظلال السحري  
من النماذج التي  ل في كثيرٍ للشاعر، يتمث  م عوناً دائماً . والتراث يقد  1على ارتياد عالم الطبيعة والإنسان قادرةً  جامحةً  ةً خيالي  

ر من خلالها الشاعر عن رؤيته للحياة والعالم بطريقة حسية تفور بالحركة وتمنح ووسائط ورموزاً يعبَّ  تصلح لأن تكون أقنعةً 
 .2ة وتشابهها وتكرارهاالقارئ إحساساً قوياً بتتابع الزمن ووحدة التجربة الإنساني  

ت ذات يوم بالتجربة الشاعر يفسح المجال في قصيدته للأصوات والرموز التي تتجاوب معه والتي مر  إذن ليس غريباً أن نجد 
في وجدان  نفسها وعانتها كما عاناها الشاعر نفسه. وهنا يجد الشاعر تحت تصرفه مئات الأصوات والأقنعة والرموز لترنَّ 

ر هذه العناصر التراثية يكون قد أضفى على تجربته المتلقي وسمعه بصدى خاص يلتقطه وجدانه. وعندما يستخدم الشاع
ة ة من خلال إكسابها هذا البعد التاريخي الحضاري، وأكسبها في الوقت نفسه لوناً من الكلي  ة نوعاً من الأصالة الفني  الشعري  

الشاعر العراقي عبد ده ، وهذا ما يؤك  شاملة ى حاجز الزمن فيمتزج الماضي والحاضر ضمن إطارها بوحدةٍ ، إذ تتخط  والشمول
رت هي ا عب  ر عم  ما أحاول أن أعب ِ ، إن  ة أو تلك لأتوحد معهاة التاريخي  الوهاب البياتي عندما قال: "إنني عندما أختار الشخصي  

 اعرة فدوى طوقان:. تقول الش  3ي الزمن التاريخي بإعطائها نوعاً من المعاصرة "على تخط ِ  عنه، وأن أمنحها قدرةً 
 4بعث زهرةعلى أرضها / وأُ  بعث عشباً لى أرضها / وأدفن فيها / وتحت ثراها أذوب وأفنى / وأُ كفاني أموت ع

عبي المتمثل في الاتحاد مع الأرض عندما يدفن الإنسان فت الشاعرة فدوى طوقان في هذا النص الشعري المعتقد الش  وظ  
بظهور شقائق النعمان )أبعث زهرة(، وهذه النهاية هي فيها، وهذا المعتقد يتعانق مع أسطورة الموت والانبعاث التي تكتمل 

ة. ة، أم ا جوهرها بالانبعاث على شكل زهرة فقد ورد في أسطورة بعل الفتاة الكنعاني  مرتكز أسطورة أدونيس وأفروديت اليوناني  
فلسطيني الذي يسعى جاهداً  واضحٌ في حياة الإنسان الويبدو أنَّ هذا المعتقد )ات حاد الإنسان مع الأرض( قد كان له تأثيرٌ 

إلى التشبُّث بالأرض والتضحية في سبيلها بأعز ما يملك، وهو ما عب رت عنه الشاعرة فدوى طوقان في نصها السابق. 
ضح من خلال توظيف هذا المعتقد إدراك الشعراء واستيعابهم التراث، وقدرتهم على إعادة تقديمه معبراً عن حركة يت  بذلك و 

 النضال الفلسطيني، ومتناغما مع الواقع المعيش5.
خ المفاهيم الجديدة للشعر، ويعطي لحداثة النص وبذلك نجد أنَّ توظيف الشاعر الفلسطيني للتراث الشعبي في أشعاره يرس  

د منه الشاعر في يتزو   إيحائيةٍ  الشعري بعده الحقيقي عندما يربط بين الموروث والواقع المعاصر، فالتراث يمثل منجم طاقاتٍ 
داً  يكون مقل ِ ، وقد بات من الضروري على الشاعر المعاصر إذا أراد ألاَّ ةً جمالي   ةً فني   ة وإضفائها صبغةً إبداع تجربته الشعري  

ة والأشكال والقوالب ة إلى تغيير الرؤي  مع هذا المفهوم وهذه الفلسفة الرامي   ة تماشياً لسابقيه أن يجدد في طرق تعبيره وأدواته الفني  
ى فيه أهمية اعتماد الشاعر الفلسطيني عليه لإيغاله في القدم ة الفولكلوري الذي يتجل  ق في الموروث وبخاص  تتعم   بأدواتٍ 

ة بما تمثله من قدم _ ظلت مداراً من وارتباطه بالوجود الكنعاني من جهة ولأن هذا الموروث_ وعلى رأسه المعتقدات الشعبي  

                                                      

بي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة_ قراءة في المكونات والأصول، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ينظر: بلحاج، كاملي: أثر التراث الشع -1
 .39، ص2004دمشق، 

 .61ينظر : أبو زيد، شوقي: المصادر التراثية، ص -2
 .96، السنة السابعة، مقابلة مع الشاعر عبد الوهاب البياتي، ص11مجلة الأقلام، ع -3
 .426، ص1993، 1عمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ططوقان، فدوى: الأ -4
ينظر: أبو سلطان، أسامة عزت وكلاب، محمد مصطفى: استدعاء الفلكلور في الشعر الفلسطيني المعاصر المعتقدات الشعبية أنموذجاً ، مجلة  -5

 .54،ص2017، 1، ع21جامعة الأقصى، م
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اعر الفلسطيني قيمة التراث الشعبي ودوره المؤثر في حياة الأفراد، ورأى فيه مادة مدارات الصراع مع العدو .وقد استوعب الش
 .1في أهميتها عن السلاح لا تقلُّ  مقاومةٍ  ه بالعديد من الأفكار والصور، ناهيك من تحوله إلى أدواتِ خصبة لإثراء شعره، ومد  

ا ساد في ة على عاطفته الغنائية، خارجاً في ذلك عم  درامي  ة والمن الموضوعي   نوعٍ  نزعة الشاعر المعاصر إلى إضفاءِ  ثانياً :
من سيادة الجانب الذاتي العاطفي عليها، إذ كان غرض القصيدة محصوراً في التعبير عن  طويلةٍ  ةٍ ة لمد  القصيدة العربي  

ة لوناً من الدرامي  ضفي على الشكل الفني لتجربته العواطف وإعادة صياغة الأشياء كما هي، فحاول الشاعر المعاصر أن يُ 
من الخواطر  هذه الأخيرة لم تعد مجموعةً  فكرة تشكيل القصيدة أصبحت تنبع من الإقرار بأنَّ  ة انطلاقاً من أنَّ والموضوعي  

م ومندمج الأجزاء. فالهدف من تغيير الشكل الشعري المتوارث هو جعل البناء أكثر منظ   والأفكار أو الصور، ولكنَّها بناءٌ 
. 2رة عنهاة المعب  من الانسجام والترابط العضوي بين التجربة الشعرية المعاصرة والأدوات الفني   ماسكاً، وخلق نوعٍ تنظيماً وت

ة الأخرى من بعض تكنيكات الفنون الموضوعي   ةقيق هذا التغيير يلجأ إلى استعار ولذلك نرى الشاعر المعاصر في سبيل تح
د القصيدة الحديثة تكنيكات تلك الفنون كالحوار، وأسلوب القص، وتعدُّ  مثل المسرحية، والقصة، والسينما، فشاعت في

خصي   . 3ة بوصفها معادلًا موضوعياً لتجربته الذاتيةات التراثي  الأصوات، والمونولوج الداخلي، والمونتاج، فضلاً عن استخدام الش 
الكتابة والبناء فحسب، بل الذي يميزها فعلًا من إذ إنَّ ما يميز القصيدة المعاصرة ليس خروجها عن الأوزان القديمة وطريقة 

القصيدة الكلاسيكية هو لغتها وقاموسها الشعري، وهو قاموس أسطوري وتراثي بالأساس، فأغلب الشعراء أصبحوا يدركون أنَّ 
يره لما يزخر به من جدي نفعاً في هذا العصر، لذا كان الإقبال على لغة التراث الشعبي وأساطة القديمة لم تعد تُ اللغة الشعري  

اب، وصلاح عبد الصبور، و خليل حاوي، رموز وصور شعرية، وهذا ما نجده في أشعار رواد الشعر الحديث أمثال السي  
ة كانت عند هؤلاء قاموسهم الثري الذي يستخرجون منه اب البياتي، فالأساطير والمعتقدات الشعبي  ويوسف الخال، وعبد الوه  

ة من الإحساس بتاريخ البشري   ائهم من خلاله طاقاتٍ رون في نفوس قر  ة ويفج  ة والشعوري  ه دلالاته الفكري  مفردات لغتهم، ويثرون ب
 .4قة بين الماضي والحاضرة الممز  ة العربي  عبر قرونها الطويلة، وبهموم الإنسان المعاصر، ومصير الأم  

طويل طغى عليه فيها التكرار والاجترار والضعف  ل زمنٍ حالة الركود التي عاشها الشعر العربي خلا إن  فعلى ما سبق  وبناءً 
ة التي قادته إلى توظيف التراث الشعبي. والتراث الشعبي بوصفه اها لولا المغامرة الإبداعي  والتقليد لم يكن للشاعر أن يتخط  

ات من القرن الماضي بظهور الخمسيني   بعد ة، لم يعرفه الشاعر العربي إلاَّ ة الشعري  اً في بناء العملي  معطى حضارياً، وشكلًا فني  
ة الجديدة  ة والأشكال الشعري  فقد ارتبط ظهور الأساليب الفني  5.اً وعميقاً راً قوي  ر بها تأثُّ ة وتأث  بالثقافة الغربي   جديد احتكَّ  جيلٍ 

ث كان النصف الثاني من ر الأدباء العرب بهذه المدارس والأخذ منها، حي، وتأثُّ ة في الآداب الغربيةبظهور المدارس الأدبي  
ة، فتباينت تبعاً لذلك اتها الفكري  عت مرجعي  دت مشاربها وتنو  تعد   ةٍ أدبي   ومذاهبَ  ةٍ فكري   اراتٍ القرن التاسع عشر إيذاناً بظهور تي  

دة التي لا ة رأى فيها أصحابها القدرة على حمل أبعاد تجارب العصر الجدية وفق أسس شعري  اتها الفني  ة وآلي  أشكالها التعبيري  
 ةٍ شعري   عن ضرورة استحداث أشكالٍ  ة حملها بالضرورة، مما حدا ببعض الشعراء إلى الإعلان صراحةً تقوى الأشكال التقليدي  

 .6جديدة لا تتطابق مع الشكل الذي ارتضاه الشاعر الجاهلي

                                                      

 .52ينظر: نفسه، ص -1
 .16ينظر: بلحاج، كاملي: أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة_ قراءة في المكونات والأصول، ص -2
       .21-20استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، صينظر : زايد، علي عشري:  -3
 .56دة العربية المعاصرة_ قراءة في المكونات والأصول، صينظر: بلحاج، كاملي: أثر التراث الشعبي في تشكيل القصي -4
 .28ص ،ينظر: نفسه -5
 .14ينظر: نفسه، ص -6
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 ة بـ :ويمكن تلخيص مبادئ هذه الظواهر الأدبي  
 .القديمة والأساليب الجاهزةشكال ر من الأعوة إلى التحرُّ الد  _ 1
تقديم الخيال على العقل، والهروب من الواقع، والاتجاه إلى الحلم، وطلب الانعتاق، والرحيل عبر الزمان بالارتداد إلى _ 2

 القرون الغابرة.
 بيعة ملاذاً ورفيقاً.ة، والميل إلى الغوامض والخوارق، ورؤية الطك بالدين والمعتقدات الشعبي  العودة إلى الأساطير والتمسُّ _ 3

رة، والدعوة إلى الاهتمام بالآداب ة تجاوز الأشكال الجاهزة والعزوف عن اللغة المتحج ِ وقد كان الهدف من وراء هذه الثورة الأدبي  
الشعر ر البارز في ة والبساطة. والتطوُّ ة، وكل ما من شأنه إثارة الإحساس بالجمال الطبيعي والعفوي  ة والحياة البدائي  الشعبي  

الفلسطيني على الصعيد الفني قد ظهرت ملامحه من خلال تفاعل لغة الشعر الفلسطيني المعاصر مع روح المجتمع 
ة الإنسان الفلسطيني، الفلسطيني، إذ احتوت على الكثير من مضامين التراث الشعبي والعادات والتقاليد الاجتماعية، ونفسي  

 . يقول الشاعر كمال غنيم:1ةة، والأمثال والحكايات الشعبي  لشعبي  ة والأغاني والمواويل اكالألفاظ الشعبي  
ات / فلماذا نخدع أنفسنا ونصفق)للشاطر( /     حين ة في زمن الجد  الخوف هو الخوف / من عهد )الغولة( والقصص المروي  

لا يعنيني الوحش الكاسر ق خوف )الغولة( / ويعود)بست الحسن( وما كنزته)الغولة( من ثروات؟! / سأغني وحدي ! / يمز ِ 
أو شبح )الغولة( / و عزائي أن ألقى من ساروا قبلي / أن أستبشر بالقادم بعدي ! / أو ما زالت )ست الحسن( هناك ؟! / 

 2تجرحها الأسلاك ؟! / يهزمها الجبن المتثاقل دون حراك؟!
تبطة بالحكايات الشعبية مثل شخصي ة )نجد الشاعر في هذا المقطع الشعر يلجأ إلى توظيف مجموعة من الشخصيات المر 

)الغولة(، و)ست الحسن(، و)الشاطر حسن(، وقد أسقط الشاعر أدوار هذه الشخصيات على عناصر الواقع الفلسطيني بما 
تمثله هذه الشخصيات وبما يحويه هذا الواقع من خوفٍ، ومرارةٍ، وألمٍ، وأملٍ، وعزمٍ على تحقيق الهدف المنشود، وقد اتكأ 

ر في هذا النص على موروث الحكاية الشعبية في حوارٍ دراميٍ  تصويريٍ  جمع بين عناصر الواقع الفلسطيني المختلفة، الشاع
فالخوف الذي يشيعه الاحتلال)الغولة( على أرض فلسطين )ست الحسن( لن يؤثر على المسار الفلسطيني المقاوم وأهدافه 

هبه الممارسات الوحشية للاحتلال )الوحش الكاسر أو شبح الغولة( لأن ه أيقن في تحرير البلاد من أيدي الاحتلال، كما لن تر 
في قرارة نفسه أن لا سبيل للتحرير سوى المقاومة، وهو في سبيل ذلك لا يأبه بالمصاعب التي ستواجهه في طريق نضاله، 

وا قبلي( ليكمل طريق الفداء والتحرير بل إنَّ جُلَّ اهتمامه وتفكيره أن يسير على درب من سبقوه )وعزائي أن ألقى من سار 
الذي خط ه أسلافه، وهو يرى أن  رهبة الغولة )الاحتلال( التي تكر ست في أذهان الناس لعقود لم يعد لها وجود الآن رغم 

 .3استخدام الاحتلال لمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة(
ها تبحث ة لأن  ر عن أزمة الإنسان والحضارة المعاصرة، وفني  ها تعبيظاهرة توظيف التراث هي ظاهرة حضارية لأن   وبالمجمل إنَّ 

 عن أشكال جديدة للتعبير عن هذه الأزمة.
 ة:_ العوامل الثقافيّ 4

ة ة العوامل التي ساعدت الشاعر على توظيف التراث في شعره وتمكين المعطيات و الرموز التراثي  و المقصود بالعوامل الثقافي  
ة جديدة. وهذه العوامل ساعدت على الانتقال بعلاقة الشاعر من ة وتعبيري  ياغة أساليب فني  في القصيدة الحديثة بهدف ص

مرحلة تسجيل التراث ونقله أو كما يسميها الباحثون "مرحلة التعبير عن التراث" إلى مرحلة توظيف التراث واستخدامه أداةً 

                                                      

 . px?id=2481http://info.wafa.ps/ar_page.asينظر: أبو شاور، سعدي: تطور الحركة الشعرية الفلسطينية خلال الفرن العشرين،  -1
 .89-87، ص1999، 1غنيم، كمال: ديوان شهوة الفرح، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -2
 . 126، الجامعة الإسلامية، غزة، ص2017، رسالة ماجستير، 1987سليم، سماح أحمد حلمي: الغموض في الشعر الفلسطيني بعد عام -3

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2481
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من المرحلتين رو ادها  التعبير بالتراث"، وقد كان لكلَّ مرحلةٍ طلق عليها "مرحلة فنيةً جديدةً في الشعر، وهي المرحلة التي يُ 
زة وعلاقتها بالتراث عموماً والتراث الشعبي خصوصاً. وقد تأث ر شعراء المرحلتين كليهما بهذه العوامل والتي وخصائصها الممي  

 ين هما :يمكن أن نختصرها بعاملين أساسي  
ة، ومشاركتها في بث الروح في الشعر العربي، غة الشعري  وتأثيرها الكبير في الل   ظهور حركة إحياء التراث ل :العامل الأوّ  -

ك بعمود الشعر العربي، واستخدام الألفاظ والعبارات الجزلة، إذ عملت على محاكاة النموذج العربي الأصيل القائم على التمسُّ 
الجمال اللغوي والشعري، ولذا لا غرابة أن نرى حضور  ة بكل ما فيها من مقوماتوبناء الصور والتشبيهات بالطريقة التقليدي  

التراث  الشعري في أعمال شعراء هذه الحركة. وقد اختلف مؤرخو الأدب في تحديد بداية ظهورها، فمنهم من يعيدها إلى عهد 
دي، وإسماعيل ة على مصر. ومن أبرز شعرائها محمود سامي البارو السلطان محمد علي، ومنهم من يربطها بالحملة الفرنسي  

اد حركة إحياء التراث من شعراء وأدباء هدفاً جليلًا واضحاً وهو الكشف . وقد وضع رو  1صبري، وحافظ إبراهيم، وأحمد شوقي
ة والفنية التي يزخر بها والتي ة التي يختزنها تراثنا بين جوانبه، وتوجيه الأنظار إلى القيم الفكرية والروحي  عن الكنوز الفني  

 .نه ويضمنونه في أعمالهم الشعريةون إلى التراث يستلهمونه ويسترفدو مان، ولذلك نرى شعراءنا يرتدُّ تصلح لكل ز 
علاقة شعرائنا بالتراث مرَّت بمرحلتين أساسيتين الأولى هي "مرحلة تسجيل التراث" أو "التعبير عنه"،  وكما ذكرنا سابقاً فإنَّ 

به"، وكان من الطبيعي أن تبدأ علاقة الشاعر بالتراث بالمرحلة الأولى "مرحلة  والثانية هي "مرحلة توظيف التراث" أو "التعبير
تعقيداً ثم تنتقل إلى أشكال أخرى أكثر  بالشكل السهل والبسيط ة وسواها تبدأ دائماً الأعمال الإبداعي   التعبير عن التراث" لأنَّ 

راث ومعطياته دون إضفاء دلالات معاصرة عليها فكانت . وقد اكتفى الشاعر في المرحلة الأولى بتسجيل عناصر التوإتقاناً 
م فيها مفهوم الشعر خدِ هذه المرحلة أشبه بمرحلة توثيق التراث، وقد تزامنت هذه المرحلة مع بدايات عصر النهضة، واستُ 

 .اج الشعري في هذه المرحلةعلى النت لَّ الحديث ليدُ 
نية وهي مرحلة التعبير بالتراث، أي توظيفه فنياً، واستخدامه رمزياً رت علاقة الشاعر بالموروث إلى مرحلتها الثاثم تطو  

 -وإيحائياً للتعبير عن التجارب الشعرية المعاصرة، إذ ارتبط الشعر لدى الكثيرين في هذه المرحلة بالشكل الشعري الجديد 
ت هذه المرحلة في نهاية العقد الرابع . وقد بدأ2ر عن نتاجها الشعري بمصطلح "الشعر العربي المعاصر"ويعب   –شعر التفعيلة 

لية السبق بين كل من نازك الملائكة في قصيدتها المعنونة بـ " الكوليرا "، وبدر شاكر في أو   من القرن الماضي مع خلافٍ 
اصر  ل ديوان في الشعر المعاً "، ثم تتابعت الأعمال الشعرية المعاصرة بسرعة، وظهر أو  ب  اب في قصيدته " هل كان حُ السي  

( بعنوان "ملائكة وشياطين" ، ثم تلاه ديوان "المساء الأخير" م1950للشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي في آذار عام )
وزاد أنصار  ،قت دواوين الشعر المعاصراب في العام نفسه، ثم تدف  " لبدر شاكر السي  للعراقي شاذل طاقة، ثم ديوان "أساطير

 .3والحر ،والتفعيلة ،والمنثور ،ة تسميات منها الحديثعد   هذا اللون من الشعر والذي أخذ
وقد أدرك شعراء هذه المرحلة أن  تعاملهم مع التراث وفق هذه الصيغة )صيغة التعبير به( يجب أن تسير في الشوط الذي 

ة ة والثقافي  ر الظروف الحضاري  دون أن يقفوا عند الحدود التي انتهت إليها جهود أسلافهم، لتغيُّ  من ،اد المرحلة الأولىابتداه رو  
اد عندما صنعوا نموذجهم الخاص في التعامل مع التراث، ومن أبسط هذه الظروف ا كانت عليه في زمن الشعراء الرو  عم  

رونه من نماذج التعامل مع الموروث، على خلاف شعراء المرحلة الثانية افتقار شعراء مرحلة الإحياء لنموذج يحتذونه ويطو ِ 
التراث لم يكن حاضراً في وجدان  جدوا أنفسهم أمام نموذج جاهز في تجربة شعراء مرحلة الإحياء، بالإضافة إلى أنَّ الذين و 

                                                      

 .19، الجامعة الأردنية، عمان، ص1995الشعر العربي المعاصر، رسالة دكتوراه، ينظر: رحاحلة، أحمد زهير: توظيف الموروث الجاهلي في  -1
 .18ينظر: نفسة، ص  -2
 .24-23ينظر: نفسه، ص -3
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ى في أذهان الشعراء أنفسهم بمثل الحضور الذي أصبح عليه بعد بعثه من قبل شعراء حركة الجماهير وعقولهم ولا حت  
رحلة الأولى كان يقتضي تعريف الجماهير بالتراث من خلال تسجيله وتدوينه الموقف الأمثل لشعراء الم ، ولذلك فإنَّ 1الإحياء

لبعثه في وجدان الجماهير، فلا يمكن للشاعر أن يستخدم المعطيات التراثية رمزياً قبل أن تكون هذه المعطيات  مفي أشعاره
موض وعدم القدرة على فهم أشعارهم، حاضرة في ذهن المتلقي وعلى دراية بها، ولو فعل الشعراء ذلك لوقعوا في هوَّة الغ

يتوسل الشاعر إلى وجدان قومه بوسائل غريبة  لة بين المرسل )الشاعر( والمتلقي)القارئ(، فلا معنى لأنَّ وبالتالي انقطاع الصِ  
مزياً بسبب الشاعر نفسه في المرحلة الأولى لم يكن قادراً على استخدام المعطيات التراثية استخداماً ر  عليه، فضلًا عن أنَّ 

ة المرحلة الأولى هي تسجيل فني رامز. ولهذا كانت مهم   ة التي تساعدهم على استخدام التراث بأسلوبٍ ات الفني  غياب الإمكاني  
 العناصر التراثية من دون إضفاء دلالات معاصرة عليها.

اث وتسجيله، بل التعامل مع التراث من وظيفة الشاعر المعاصر لم تعد تدوين التر  إذن لقد أدرك شعراء المرحلة الثانية أنَّ 
خلال منظور تفسيري، يحاول من خلاله أن يكشف تلك الروح الشاملة الخالدة الكامنة في هذا التراث، واكتشاف ما فيه من 

 ون من رموزه ومعطياته ما يتجاوب مع همومهم المعاصرة. ل، ويتبنُّ قيم صالحة للبقاء، فيتمثلونه أعمق تمثُّ 
إذ ، ر شعرائنا المعاصرين بالاتجاهات الداعية إلى الارتباط بالموروث في الآداب الأوربية الحديثةوهو تأثُّ ثاني: العامل ال_ 

العودة إلى الأسماء التراثية عموماً، وتوظيفها  يبدو فيه "أنَّ  إلى حدٍ  ون من استخدام تقنية توظيف الموروثأكثر الشعراء الأوربيُّ 
.وقد كان من أهم الجوانب  2نة أصبحت طابعاً للشعر الحديث لدى الأوروبيين"ى أفكار ومواقف معي  توظيفاً رمزياً للدلالة عل

الإيجابية التي تأثر بها شعراؤنا المعاصرون من الثقافة الأوروبية الحديثة دعوة الشاعر والناقد الإنجليزي ت. س. إليوت إلى 
بر الأثر في توجيه تفكير الشاعر العربي المعاصر في تعاطيه مع ضرورة ارتباط الشاعر بموروثه، إذ كان لهذا الشاعر أك

ى مفتخراً كثيراً منهم نراه يتغن   نَّ أالتراث وتحديداً في نظرية المعادل الموضوعي التي أطلقها إليوت وتهافت عليها الشعراء حتى 
 .3بترديده لعبارات إليوت وآرائه النقدية

الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة في قالب فني أن تكون  : "إن  تيى النحو الآالمصطلح عل و يشرح إليوت ما يقصد بهذا
أخرى مجموعة من الموضوعات، أو موقف، أو سلسلة من الأحداث تشكل وعاء لهذه  بإيجاد "معادل موضوعي لها"، وبعبارةٍ 

. وهذا ما 4ية موضوعة في تجربة حسية"ر هذه العاطفة في الحال عندما تقدم الأحداث الخارجة، بحيث تنفج  العاطفة الخاص  
ط عليه أبعاد تجربته الشعرية، وكان هذا المعادل الموضوعي في سقِ موضوعي يُ  دفع الشاعر العربي إلى البحث عن معادلٍ 

الحياة الشعبية بما تتضمنه من العودة إلى التراث وتوظيف رموزه ومعطياته، وهو ما قام به الشاعر الفلسطيني عندما وظ ف 
ر الحياة الشعبية الفلسطينية بأعيادها ومواسمها وأغانيها وعاداتها ادات وتقاليد متوارثة في أشعاره وقصائده، فنراه يصو  ع

ده الاحتلال مسترجعاً من خلالها مباهج الحياة وروعتها في ربوع الوطن قبل الاحتلال من جهة، ومتمسكاً بجذوره بعد أن شر  
 :5في إحدى قصائد ديوانه )متى ترك القطا( الكريم السبعاوي من جهة أخرى، يقول الشاعر عبد 

                                                      

 .25استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص ينظر: زايد، علي عشري:  -1
، 1994رية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، ينظر: تامر، فاضل: اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظ -2

 .131ص
 .48ينظر: رحاحلة، أحمد زهير: توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر، ص  -3
 .195، ص1968، 1الربيعي، محمود: في نقد الشعر، دار المعارف، مصر، طينظر:  -4
 .98-97م: ديوان متى ترك القطا، صالسبعاوي، عبد الكري -5
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لماذا تعودُ الرسائلُ مغلقة ليلة العيدْ / أسألُ ساعي البريد البريدْ / هلْ أغمضتْ جفنها في ليالي الحصارْ؟! / هل خبزتْ 
قَتْ بيضَ باب الدارومْ ؟! / هلْ زغردَتْ للخيول التي رم حتْ / في خميس أبو الكاس ؟! / للصغار / كعك أيوب ؟ / هلْ زَوَّ

قيل : دراويشُها ابتلعوا الشوك والنارْ / وابتسموا في عناق السيوفْ / قيل : تنهض من نومها في القميص الشفوفْ / وحن اؤُها 
 1.. دمُ أبنائها / يتوهجُ فوق الكفوفْ / تميلُ على نغمات الدفوفْ / ) شعرِك طويل وخيلي وعذَّب البلا نه(

طقوس الاحتفال أيام اعر في هذا المقطع كثيراً من صور الحياة الشعبي ة التي امتلأت بها الذاكرة الفلسطيني  سواء )أورد الش
ٍ  أنَّ  ة، وواضحٌ الأعياد أو المواسم السنوي   لسببين اثنين:  شعري واحد الشاعر استحضر جميع هذه الرموز الشعبية في نص 

ل فته بصور الحياة الشعبية في فلسطين، وما فيها من أعياد واحتفالات ومراسم ومواسم ل لنا على عمق ثقافته ومعر ليدلَّ  الأو 
مثل موسم ايوب أو أربعاء أيوب، والذي كان يحتفل فيه أهل فلسطين بصنع الكعك والاستحمام في البحر بغرض الاستشفاء 

الداروم" الذي كان يحتفل فيه أهل غزة تيمناً بالنبي أيوب عليه السلام، وكذلك خميس البيض أو ما يسمى بـ"موسم باب 
( هجرية، ومثله موسم أبو الكاس أو 573بانتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في منطقة الداروم قرب غزة عام )

فة )الدراويش( بعض العروض التي تدل ل على  خميس أبو الكاس، الذي كانت تعقد فيه سباقات الخيل، ويقدم فيه المتصو 
ٍ شعريٍ  م، كابتلاع الشوك أو لعق النارتهكراما ، أم ا السبب الثاني وراء استحضار هذا الكم الهائل من الرموز الشعبية في نص 

اً على سياسات  واحدٍ فيكمن في رغبة الشاعر التأكيد على هوي ة الأرض الفلسطيني ة بكلَّ ما فيها من صور ومظاهر، وذلك رد 
شعب الفلسطينييَّن. وكان الشاعر موفَّقاً في توظيفه هذا، إذ أسقط رموز ودلالات هذه الأعياد التهويد المستمر ة بحق الأرض وال

الإحساس بمرارة الواقع، فرموز النصر على المرض، أو على  الشعبي ة مع واقع الفلسطينيين زمن الانتفاضة ليكشف لنا عمق
دماء، كما نلاحظ التقابل والتداخل بين المشهد الجنائزي  الصليبيين، تقابل شواهد الهزيمة من حصار ونفي وهدم بيوت وسفك

الذي يزف فيه الفلسطينيون شهداءهم، ومشهد العروس)فلسطين( التي تحنَّت بدم الشهداء قبل أن تُزَف إلى عريسها على أنغام 
 .2(مواصلة النضال الأغنية الشعبية )شعرِك طويل وخيلي وعذَّب البلا نه( التي ضمنها الشاعر ليفيد من دلالتها على

 النتائج والاستنتاجات: -2
 إلى النتائج الآتية: ، وتوصلناسعت هذه الدراسة إلى الوقوف على عوامل توظيف التراث الشعبي في الشعر الفلسطيني المقاوم

حاب دت هوية أصذ أك  إظهرت العودة إلى التراث الشعبي شكلًا من أشكال المقاومة التي أجادها الشعراء الفلسطينيون،  -1
 الأرض، وتجذرهم بها من أقدم العصور.

كان لتوظيف التراث الشعبي في الشعر الفلسطيني المقاوم دور قومي، أكد ارتباط الفلسطينيين بأرضهم، ودور فني  -2
 جمالي أثرى التجربة الشعرية الفلسطينية، وطع مها بظواهر فنية متعددة.

طينيون في أشعارهم، إذ نجد الأغاني الشعبية، والحكايات، تنوعت صور التراث الشعبي التي وظفها الشعراء الفلس -3
والأمثال، والمتقدات، وغيرها من صور التراث الشعبي، كما ظهرت الأصول الكنعانية بوضوح في معظم المعتقدات 

 التي وظفها الشعراء الفلسطينيون في أشعارهم.
 
 

                                                      

بلا نه : مقتبس من أغنية شعبية ترددها النساء للعروس ليلة حمامها وتزيينها قبل الزفاف. خيلي : تشبيه بشعر الخيل في سواده وطوله وكثافته. ال -1
 الماشطة التي تهتم بزينة العروس .

 . 22-21القطا"، صأبو علي، نبيل خالد: توظيف التراث في ديوان "متى ترك  -2
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 الخاتمة: -3
اعر  نستطيع القول إنَّ  البحثوفي ختام  ه الش  عري توجُّ الفلسطيني إلى التراث الشعبي والاستعانة به في تشكيل معالم الن ص الش 

ة هي الباعث والمحر ك وراء شيوع ظاهرة التوظيف، إذ وجد الشاعر الفلسطيني لم يكن وليد الترف الفكري، إن   ما كان لحاجة ملح 
جراح الذات وآلام الجماعة، وفواجع الواقع المزري،  عنالشعبي النموذج والمثال، والملجأ والملاذ، يُعب ر من خلاله  التراثفي 

ويجسد من خلاله القهر الروحي الناجم عن اختلال القيم، والكبت الفكري، والاستبداد السياسي، والممارسات الوحشية والقمعية 
يلي الغاصب للأرض للاحتلال، فيستعين به لمقاومة كل هذه الظروف القاهرة التي تحيط به وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائ

فقد شكلت عودة الشاعر الفلسطيني إلى تراثه سلاحاً في مواجهة التهويد الفكري، والثقافي،  ر للحقائق.والسارق للتراث والمزو  
والتاريخي للأرض والهوية الفلسطينية، وبرز دوره كأحد الرو اد المنافحين عن قضية شعبه ووطنه ضد كل أشكال الاستلاب، 

 التشريد، والنفي.والاحتلال، و 
 قائمة المصادر والمراجع -4

 المصادر:
 .1996، 1الخليلي، علي: ديوان هات لي عين الرضا، هات لي عين السخط، مطبوعات وزارة الثقافة، ط_ 1
 .1983_ دحبور، أحمد: الديوان، دار العودة، بيروت، 2
 .1996_ السبعاوي، عبد الكريم: ديوان متى ترك القطا، دار النورس، غزة، 3
 .1993، 1_ طوقان، فدوى: الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط4
 .1999، 1_ غنيم، كمال: ديوان شهوة الفرح، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط5
 .1987_ القاسم، سميح: الديوان، دار العودة، بيروت، 6

 المراجع :
في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة_ قراءة في المكونات والأصول، منشورات اتحاد  _ بلحاج، كاملي: أثر التراث الشعبي1

 .2004الكتاب العرب، دمشق، 
 .2011، 2_ البوجي، محمد: التراث الشعبي والمواجهة، مكتبة القدس، غزة، ط2
لعربي الحديث، المركز الثقافي _ تامر، فاضل: اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي ا3

 . 1994العربي، 
 .1981موقفنا من التراث القديم، دار التنوير، بيروت،  -_ حنفي، حسن: التراث والتجديد4
 .1968، 1_ الربيعي، محمود: في نقد الشعر، دار المعارف، مصر، ط5
 .1997دار الفكر، القاهرة،  زايد، علي عشري: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،_ 6
 .1987_ صبري، إسماعيل وآخرون: دراسات في الحركة التقدمية العربية، مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت، 7
_ صلاح الدين، بنان: التواصل بالتراث في شعر أحمد دحبور، مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، رام الله، 8

 .2004، 1فلسطين، ط
 .1970عبد الرحمن، عائشة )بنت الشاطئ(: قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، دار المعارف، مصر، _ 9

، 5أبو علي، نبيل خالد: توظيف التراث في ديوان "متى ترك القطا"، مجلة كلية الآداب، جامعة حلوان، القاهرة، ع_ 10
 .1999يناير، 

 .1996، 1ية، جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط_ كناعنة، شريف وآخرون: المأثورات الشعب11
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. 1_ المناصرة، عز الدين: الجفرا والمحاورات: قراءة في الشعر اللهجي في الجليل الفلسطيني، دار الكرمل، عمان، ط12
1993. 

 الرسائل الجامعية :
، الجامعة الأردنية، 2007ر، رحاحلة، أحمد زهير: توظيف الموروث الجاهلي في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستي_ 1

 عمان.
، 1995_ أبو زيد، شوقي: المصادر التراثية في الشعر الفلسطيني في النصف الثاني من القرن العشرين، رسالة دكتوراه، 2

 الجامعة الأردنية، عمان. 
معة الإسلامية، ، الجا2017، رسالة ماجستير، 1987سليم، سماح أحمد حلمي: الغموض في الشعر الفلسطيني بعد عام_ 3

 غزة.
 المجلات والجرائد:

، أبو سلطان، أسامة عزت وكلاب، محمد مصطفى، 74-44، ص2017، يناير 1، ع21_ مجلة جامعة الأقصى، مج1
 استدعاء الفولكلور في الشعر الفلسطيني المعاصر_ المعتقدات الشعبية أنموذجاً.

 ، حوار مع خالد أبو خالد.1975، 5الأقلام، ع _ مجلة 2
 ، السنة السابعة، مقابلة مع الشاعر عبد الوهاب البياتي.11_ مجلة الأقلام، ع3

 المواقع الإلكترونية:
 _أبو شاور، سعدي: تطور الحركة الشعرية الفلسطينية خلال الفرن العشري، موقع الكتروني:1

page.aspx?id=2481http://info.wafa.ps/ar_ 
   http://alqudslana.com/index.php?actionمؤسسة القدس للثقافة والتراث، موقع إلكتروني،  -2
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 )نحن( الجماعية في شعر الفتوحات الإسلامية / دراسة ثقافية
 **د.خالد زغريت                                                *محمود الخطيب

 (2020تشرين الثاني  23، القبول: 2020آيلول  6)الإيداع: 
 ملخص :ال

كما  ت الإسلامية في عصر صدر الإسلام ،الجماعية في شعر الفتوحا (نحناستجلاء نسق )هذا البحث  يحاول
مقاتلين التي تستند إلى ثقافة إسلامية تعتمد على إعلاء يسعى إلى بيان ظهور نسق )نحن( الجماعية في نفوس ال

مفهوم الجماعة من خلال التعاون و التكافل و التشارك ، تلك الأحوال التي تؤدي إلى ذوبان الفرد في الجماعة 
لبعد عن والنأي عن الأنانية والفردية ، فهيمنت ثقافة )نحن( الجماعية في القتال تجسيداً لروح الدعوة الإسلامية ، وا

التفاخر والرياء وفق متطلبات الجهاد في الإسلام ، إذ يكون العمل خالصاً لإعلاء كلمة الله والدفاع عن المسلمين 
 ؛ وقد ظهرت في قصائد شعراء الفتوح هذه النزعة التي شكلت نسقاً ثقافياً تصدر عنه فِكَر أشعارهم .

ت في أشعار قائليها ، و وضحت انتماءهم إلى الجماعة و كما يحاول البحث استجلاء الأنساق الثقافية التي أثر 
 دفاعهم عنها ، انطلاقاً من ثقافة إسلامية جديدة طرأت على مفهوم القتال الذي كان في العصر الجاهلي .

 و سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي للبنى الثقافية للنص .
 . (نحنـ)، النسق ، ال الثقافة ، النقد الثقافي الكلمات المفتاحية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
 طالب دراسات عليا ، قسم اللغة العربية ، كلية الآداب ، جامعة حماة. *
 *أستاذ الأدب الجاهلي و الإسلامي و الأموي ، عضو الهيئة التدريسية ، جامعة حماة.*
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The (we)-Group" in the Poety of Islamic conquests-an educationl 
vesearch" 

Mahmoud Alkhateeb*                                    Dr.Kaled Zagrit** 
(Received: 6 September 2020, Accepted: 23 November 2020) 

Abstract: 
The idea of "We-Qoup" which appeared in the poems of the conquests poets affectid 
the fighters themselves and made them fight to defend Islam and the muslims and not 
for pride and egoism as it was in the pagan period befor islam . 
This research high lights the idea  

working for the group and not for oneself according to the Islamic education in the first 
period Islam . 

The key words: education , educational criticism , queue , the (we).  
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 المقدمة :
بدأت الدراسات الثقافية والنقد الثقافي ينتشر في الدراسات الأدبية مما يقارب نصف قرن مضى ، وحظيت هذه الدراسات بتلق 
متفاعل ، وشأنها شأن مختلف نظريات النقد لاقت جدلًا واسعاً بين القبول والرفض والنقد واستطاعت بعض الدراسات على 

 هرة نقدية لافتة ، فربطت النشاط المعرفي بالأدب.يد روادها العرب أن تشكل ظا
رديفاً لمصطلحي ما بعد الحداثة جعله و  ، " طرحه فنسنت ليتشنقد نشأ في الغرب ، فقد الثقافي النقدتشير الدراسات إلى أن و 
 .2حديثاً "ومنها الثقافة العربية قديماً و ، وهو " نقد عرفته ثقافات كثيرة  ،1ما بعد البنيوية "و 

 ؛ير من الباحثين في عصرنا الحاضراهتمام كث فقد أثار ؛جاهاتهم تعدد اتالباحثين و تعددت تعريفات النقد الثقافي بتعدد  قدو 
 أرثر أيزابرجر مثل :عن المضمرات النسقية الكامنة في بنيته ،  ، ومنهم من أولى الأهمية للبحث فدرسوا الأدب دراسة ثقافية

استخدم نقاده المفاهيم التي قدمتها  يس مجالًا معرفياً خاصاً بذاته ،" نشاط و ل م النسق بأنه، و ارتكز في دراساته على فه
المدارس الفلسفية و الاجتماعية و النفسية و السياسية في تراكيب و تباديل معينة و يقومون بتطبيقها على الفنون الراقية و 

 .3"بلا تمييز بينهما من حيث الكيف  الثقافة الشعبية
 عمل علىنقد ثقافي لر عبد الله الغذامي الذي نظ   الدكتور، مثل : الثقافي  النقدا في المشهد العربي فنجد غير باحث تبنى أم
فرع من فروع النقد النصوصي العام ، ومن ثم فهو أحد نقد الثقافي بأنه : " ف العر  و  ، ءة المخبوء وراء جماليات النصوصقرا

 معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغهعلوم اللغة وحقول الألسنية ، 
"4. 

بدلًا من دراسة القيم الجمالية و الشكلية فيه ، ، أن يدرس التحولات النسقية للخطاب  و رأى الغذامي أنه على الناقد الثقافي
 و حلول النقد الثقافي محله .، دبي ألغى الدارسة الجمالية للأدب معلناً موت النقد الأ إذ

هي لا تنظر إلى النقد الثقافي بوصفه حقلًا و  ، ممارسة أو نشاطاً و ليس منهجاً  تكاد تتفق تعريفات النقد الثقافي على كونه "
لتي تؤثر معرفياً متخصصاً أو أداة منهجية ذات حدود ثابتة ، بل يعتمد نظريات من عدة مجالات لاستبيان الأنساق الثقافية ا

و تحاول معرفة  ، و تحدد رؤيتها للعالم ، و هذه النظريات تشترك في رؤيتها للثقافة بأنها مادة للدراسة،  في الخطابات عموماً 
 .5"في المجتمعات  ظواهرها و خفاياها باستخدام المكونات المتداخلة و المتشابكة من علوم لأخرى لمعرفة أثر الثقافة

الأنساق ، وسعى النقد الثقافي  إلى الكشف جسد ت يةأثر الثقافة في الفعل الإنساني و كيفالنقد الثقافي  في تعريفالتنوع  يبي ن
، فية للنصوص قراءة ثقا عن المكون الثقافي للنص و تجلياته في بناه المعنوية ؛ فبات النقد الثقافي من وجهة نظر منظ ريه 

 .تظهر ثقافة الكاتب التي أنتجها للقارئ 

                                                      

 .31ينظر :  الغذامي ، عبد الله : النقد الثقافي ، ص :  1
م ،  ص :  2002المغرب ،  –الرويلي ، ميجان و البازي ، سعد : دليل الناقد الأدبي ، الطبعة الثالثة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء  2

306. 
 .30مبدئي للمفاهيم الأساسية ، ص : تمهيد  –أيزابرجر  ، أرثر : النقد الثقافي  3
 .84و 83عبد الله : النقد الثقافي : ص : ،  الغذامي 4
 .90 م ، ص : 2012خليل ،  سمير : النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب ، الطبعة الأولى ، دار الجواهري ، بغداد ، 5
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مد الباحث في هذا البحث على تعريف ميجان الرويلي وسعد البازي للنقد الثقافي الذي يقول بأنه : نشاط فكري ، يتخذ و سيعت
 . 1من الثقافة بشموليتها موضوعاً لبحثه وتفكيره ، و يعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها

 الدراسات السابقة :
د الأدبي ، ودراسة شعر الفتوح ، إلا أن أغلب الدراسات التي وقفنا عليها لم طرقت العديد من الدراسات و الأبحاث أبواب النق

 تتناول شعر الفتوح من جانب ثقافي ، ومن هذه الدراسات :
القاضي ، النعمان : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، درس الباحث فيها أشعار الفتوح الإسلامية في العراق و  -

 د دراسة تجميعية بشيء من التحليل الفني .فارس و ما تلاها من بلا
صايمة ، ابتسام : شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفتين أبي بكر و عمر جمع و دراسة ، و قد اهتمت الباحثة في  -

 هذه الدراسة بجمع الأشعار التي قيلت في الفتوحات في بلاد الشام مع إجرائها لدراسة فنية موضوعية لها .
 حث :منهج الب

التي رافقت حركة  المنهج الوصفي التحليلي لمضمرات النسق الثقافية في شعر الفتوحات الإسلاميةيعتمد هذا البحث على 
 الجهاد.

 هدف البحث :
إن هذا البحث يهدف إلى دراسة المضمر الثقافي لنسق )نحن( الجماعية الذي يتوارى في شعر الفتوحات الإسلامية ، والكشف 

فة )نحن( الجماعية من الجاهلية إلى الإسلام ، و ذوبان الفرد في الجماعة وفق متطلبات الدعوة الإسلامية عن تحولات ثقا
التي تحث على البعد عن التفاخر الجاهلي الذي ظهرت فيه قيم قبلية تعلي الذات وتضخمها ، وتشوبها بكثير من التباهي 

 د التزاماً فكرياً بالتكافل الجماعي و النأي عن التباهي و التفاخر . الجاهلي ، بينما ظهرت في شعر الفتوحات الإسلامية تجس
 مشكلة البحث :

يعد النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبية التي رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب و النقد ، و الدراسات الثقافية من أغنى 
 التي تحمل تفسيراً ثقافياً لمعاني شعر الفتوحات الإسلامية.الدراسات بالدلالات الثقافية المضمرة و الأنساق المختفية  

و دراسة الأنساق الثقافية فيه تكشف عن المضمرات الثقافية في خطابه و بناه العميقة ، و تبين تحولات التجربة الثقافية فيه 
 ثير في وجدانه و مواقفه .من الثقافة الجاهلية إلى الثقافة الإسلامية ، و الصراع بينهما في خطاب المجتمع ، والتأ

وي تحت هذه الجماليات طوية كافة ، إلا أننا سندرس ما ينإن النقد البن اء يتمثل في إظهار جماليات النص من جوانبه اللغ
 من أنساق ثقافية أثرت في هذا الشعر و كونت شخصية قائليه .

 يقتضي ذلك أيضاً الإجابة عن التساؤلات التالية :و 
 الثقافي؟ ما هي أسس النقد

 هل شكلت )نحن( الجماعية في شعر الفتوحات نسقاً تغلب على )نحن( الجاهلية ؟
 مصطلحات البحث و تحديداته :

يقوم البحث على دراسة شعر الفتوحات دراسة ثقافية ، وذلك بقصد الكشف عن المكونات الثقافية في التجربة الشعرية و 
، وقد اعتمد البحث على المصطلحات التالية : النقد الثقافي  النسق الثقافي   التطور الفني في خطابها عند شعراء الفتوحات

 )نحن( الجماعية .

                                                      

 .305ص :  الرويلي : ميجان ، والبازي ،: سعد : دليل الناقد الأدبي ، 1



     2No.1–4 vol. – University Journal of Hama-2120           2021- الثاني عشرالعدد  – الرابعالمجلد  –جامعة حماة  مجلة  

34 

 

 النسق :
الغذامي : " أنساق تاريخية  تؤصل مفهوماً نقدياً في سياق منهج الدراسات الثقافية ، و هي بحسب الأنساق الثقافيةباتت  

و هذا يعني أن    2في كيفية استهلاك المنتج الثقافي العربي منذ القدم " تظهر "و،  1" أزلية و راسخة و لها الغلبة دائماً 
 . هو المعتقدات السائدة في الفِكَرقبول المجتمع لمنظومة النسق هو ما يحقق 

يا يختفي بين ثنا وجمالية ، وأخلاقية ، ودينية ، عية تنتجه الثقافة باجتماع ظروف اجتما مستقلاً  اً النسق : نظام و بذلك يكون 
ينغرس في ذهن المبدع أولًا ، ثم يأخذ على عاتقه وظيفة ترسيخه في ذهن المتلقي ثانياً و يؤدي دوراً رئيساً في و الخطاب ، 

 توجيه سلوكه .
يعبر عن   لة أن تزرع في ذهن المتلقي فكراً وظيفة هذه الدلا و النص الأدبي ، فيالدلالة المختبئة  : أما النسق المضمر فهو

 يبين أسلوب تعامله مع معطيات بيئته.و ، تب ثقافة الكا
 : " مضمر لم يكتبه كاتب فرد للنسق بأنه  في تعريف النسق على تعريف الغذامي سيكون اعتماد الباحثو 

 .3اء "قر  ار عنصراً نسقياً يتلبس الخطاب ورعية الخطاب من مؤلفين و التواتر حتى صه انوجد عبر عمليات من التراكم و ولكن
يستمد مادته الفنية وصوره الشعرية من خلال ثقافة التفاعل مع مجتمعه ؛ أي أننا نصبح في علاقة الشاعر إن الشاعر 

 النص أمام النسقين التاليين : –المجتمع ، والشاعر 
 النسق الجمعي : و يشمل على ثقافة القبيلة ، والأعراف ، والمرجعيات الخاضعة لنظام هذا النسق. –أ 

 .4و يمثل رؤية الشاعر الذاتية للآخر النسق الفردي : –ب 
 العرض :

 نشأة )نحن( الجماعية :
المجتمعات البشرية ، و الجماعية بوصفها نسقاً إنسانياً اجتماعياً إلى عهود موغلة في القدم في تاريخ  (نحن)ترجع نشأة 

نسانه وأعرافه ، فقد علت ظاهرة إ ةدالرسالة الإسلامية لتغير من عا ح في العصر الجاهلي الذي نزلت فيهو لمسها بوضتيمكن 
 بثقافة نمطها الاجتماعيو ، فكان أفراد القبيلة يعتدون بها الجماعية القبلية فيه وشكلت نسقاً ثقافياً في أعراف القبائل ،  (نحن)

ما صرح به  نصرته من دون النظر إلى أحقيته ، وذلك و ، والنسب ، إعلاء الانتماء للدمو  ، الذي يكثر فيه التفاخر القبلي
 :5الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة  بقوله

 غزية أرشدِ  دْ وإن ترشُ  إن غوت    غويتُ  ةَ و ما أنا إلا من غزيَّ 
وكانوا مستلبين للجماعة  ، فالشاعر محكوم بقبيلته و بمرادها قبل كل شيء ، ولذلك هيمنت ثقافة العصبية القبلية على أفرادها

وتفاخروا بثقافة التفوق وإلغاء  فتفانوا في الدفاع عن القبيلة  ؛ من دون النظر إلى قوة عدالتها هافيها ، ونذروا أنفسهم لقضايا
 6الآخرين كقول عمرو بن كلثوم :

                                                      

 .79الغذامي ، عبد الله : النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، ص :  1
 .310الرويلي ، ميجان و البازي ، سعد : دليل الناقد الأدبي ، ص :    2
 .71نفسه ، ص :  3
 .41م ص2004شر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ينظر : عليمات ، يوسف : جماليات التحليل الثقافي ، الطبعة الأولى ، دار الفارس للن 4
 .107الأصمعيات ، ص الأصمعي ، عبد الملك بن قريب :  5
 .75ديوان عمرو بن كلثوم ، تح : إميل بديع يعقوب ، ص:  6
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 ابينَ ى يَ دونه حتَّ  نُ اعِ طَ نُ             د قد علمت مَعَد  جْ نا المَ ورثْ 
 1الينَ يَ ن مَ  نعُ مْ نَ  فاضِ حْ الأ ت     عنِ خرَّ  يِ  الحَ  ادُ مَ إذا عِ  نُ نحْ و 

 فقد أظهر الشاعر هنا فضل قومه على غيرهم و ألغى الآخر بجعله يخر .  
 2وامتد إلى شعراء مسلمين مثلما ظهر في فخر النابغة الجعدي بقوله :

 راهَ ظْ ذلك مَ  فوقَ  نَرْجُوا لَ ا     و إنَّ نَ دودَ جُ  ا وَ نَ دَ جْ مَ  ماءَ ا السَّ نَ غْ لَ بَ 
فقال له النبي  ،فأجاب : الجنة لم  إلى الرد عليه و سؤاله : و أين المظهر يا أبا ليلى ؟ وهذا ما دفع النبي صلى الله عليه وس

 . نعم إن شاء الله : 
فأمر أن يدخل عليه من كان من  ، صوتاً بالباب ، إذ سمع  قد وجدنا العصبية القبلية أيضاً في خلافة عمر بن الخطابو 

سلمان ، و كان أبو سفيان بن حرب و سهيل بن عمرو في عصابة من قريش فدخل بلال و صهيب و  ؛المهاجرين الأوليين 
جلوساً على الباب ، فقال : يا معشر قريش أنتم صناديد العرب و أشرافها و فرسانها بالباب ، و يدخل حبشي و فارسي و 

وم فأجابوا ، و دعيتم فأبيتم ، و رومي ؟ فقال سهيل : يا أبا سفيان ، أنفسكم فلوموا ، و لا تذموا أمير المؤمنين ، دُعي الق
 3هم يوم القيامة أعظم درجات و أكثر تفضيلًا ، فقال أبو سفيان : لا خير في مكان يكون فيه بلال شريفاً .

 ثر الجاهليةأدليل على بقاء   -هو سيد من سادات قريش و   –سلمان قبله  فإنكار أبي سفيان لدخول بلال وصهيب و 
 ه .العصبية القبلية في نفسو 

 )نحن( الجماعية في الإسلام :
فقد نهى الإسلام عن  ؛لى الجماعة المتكافلة المتحابة الجماعية من العصبية القبلية إ (نحن)الإسلام في تحويل لم يتوان 

 جعل التقوى هي الأساس الذي يفاضَل به الناس ، قال تعالى : } يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرو ، التفاخر في الأنساب 
 4قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير{.و جعلناكم شعوباً و و أنثى 

الذين ماتوا في  تفتخروا بآبائكم لا "أنه قال :  فقد روى ابن عباس عن النبي  ؛ عن التفاخر بالآباء كذلك نهى النبي و 
 .5خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية" الجاهلية ، فوالذي نفسي بيده لَمَا يدهده الجُعَل بمنخريه

ليس منا من ضرب الخدود ، و شق الجيوب ، و دعا بدعوى الجاهلية  "نهى أيضاً عن التداعي بدعوى الجاهلية ، فقال : و 
"6. 
ما يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه  )أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه ، فقال عليه السلام : ، و دعا إلى المحبة و 

 .7(لنفسه 

                                                      

 ، مادة حفض. 7الأخفاض : الإبل ، ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، ج  1
 .71ص :  ديوان النابغة الجعدي ، تح : واضح الصمد ، 2
 .107ينظر : الجاحظ ، عمرو بن بحر : المحاسن و الأضداد ، ص :  3
 (. 13) الحجرات :  4
 .262، ص :  2، ج :  2791مسند الإمام أحمد ، رقم : 5
 .869ص :  ، 3519كتاب : المناقب ، باب : ما ينهى عند دعوى الجاهلية ، رقم :  صحيح البخاري ، 6
 .409، ص :  2515كتاب : صفة يوم القيامة ، رقم : ،  جامع الترمذيرمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الت7
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بشكله ، جعل التقوى أساس الإيمان ، فالمؤمن لا ينال التقرب من الله بلونه أو ، و ألغى الإسلام الفوارق التي بين المسلمين و 
ألا لا فضل لعجمي على  ، ألا إن ربكم واحد يا أيها الناس ، ألا إن ربكم واحد  ":  إنما ينال القربى بتقواه ، يقول النبي و 

 .1"، ولا لأسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، ألا هل بلغت  عربي
قلب هذا الموروث الثقافي بقوله و ، فأحدث الشعور الجماعي فيه  ؛عية في ثقافة التكوين الاجتماعي نو  نقلة وأحدث الإسلام

الملك يشفي من الكلب ،  دم الشريف أو من ذلك أيضاً اعتقادهم أن  ، و  2{ بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا }تعالى : 
مراعاة منهم لمبدأ نقاوة الأصل و إنجاب الأولاد  "تزويج بنات الأشراف إلا ممن يوازيهم في الشرف عن كذلك امتناعهم و 

لحسبها ، و  تنكح المرأة لأربع : لمالها ، و : " قلب هذه القوانين عندما قال النبي الكريم و ،  فجاء الإسلام  ؛3"النجباء 
 فصار الدين هو القوام و هو المعيار الصحيح للزواج الناجح . 4"تربت يداك ، جمالها ، و لدينها ، فاظفر بذات الدين 

لذي العمل الصالح  فضلية الأو ، والمساواة  ، ثقافة جديدة قوامها التكافل ، وأشاع الإسلام ثقافة الفوقية المتعالية ألغىلقد  
الجماعية نسق تأصل عند المسلمين منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها الاسلام عندما ألغى الأنا المتعالية   (نحن)فنسق 

والعمل ،إذ لا فضل بينهم إلا بالتقوى ، السيد والعبدالمتسيدة ، وحض على التساوي في التعامل  فتساوت في الإسلام حقوق 
 والأراضي  ، رين والأنصار للمالفي اقتسام المهاج ةواضح انجده ، ل راقية في التكافل الاجتماعيثُ ظهرت مُ الصالح ، و 

 حتى الزوجات .و 
يُؤخذ عنهما  للقرآن  نيْ حاملَ سالم مولى أبي حذيفة عبد الله بن مسعود و صار عبد في الجاهلية مؤذن الرسول ، و وصار بلال ال

معاذ و بن كعب ،  أبيِ  و  و سالمٍ مولى أبي حذيفة آن من أربعة : من عبد الله بن مسعود ، استقرئوا القر  ":  ، لحديث النبي 
 .5"بن جبل 

وحلت  ( الأنا)فانتفت  ؛حروبهم و ، فتوحاتهم المسلمين ، وتجلت مثله العليا في  نسق الجماعة المتكافلة في نفوسترسخ و 
هذا  لن يحدثو   يندر أن يظلوا مجرد عدد من الأنوات المستقلة ، فعندما يعمل جماعة من الناس سوياً  ، "محلها الجماعة 

بالتالي يعمل و  ، أن يصبح المشروع العام محط عنايتهم جميعاً ، الذي يحدث بدلًا من ذلك إلا تحت ظروف خاصة جداً ، و 
 .6"كل منهم باعتباره جزءاً من كل 

 )نحن( الجماعية في شعر الفتوحات الإسلامية :
فشاعر  متفردة متعالية  لا بوصفها أنا ، فيه جزءاً من الكل (الأنا)صارت و سلامية بجلاء في شعر الفتوح ، الإ (نحن) تظهر 

ونحظى بذلك  7"لكن يقول نحن و ، عندما يتحدث عن اتجاهه نحو الهدف المشترك أو العقيدة المشتركة لا يقول أنا "الفتوح 
الجماعية في  (نحن)ب الذات ، فتحدث عن ثقافة رسان ، لكن نجده غي  بن عمرو الذي كان ينتمي لطبقة الف في شعر القعقاع

في الحديث عن مقتل هرمز ، وهو فعل مثار افتخار للفاعل  لاسيما،  8ة في وقعة المذارفعال إلى الجماعالقتال ، ونسب ال
 فقد ورد عن النبي  ؛الرياء و ة الإسلام في البعد عن التباهي ، لكن الشاعر لم يفرد الفاعل على عظمة فعله استجابة لدعو 

                                                      

 .100، ص :  3حلية الأولياء و طبقات الأصفياء ، ج : الأصفهاني ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله :  1
 (. 33) الإسراء :  2
 .543، ص :  4علي ، جواد : المفصل في تاريخ العرب ، ج :  3
 .1298، ص :  5090اب : النكاح ، باب : الأكفاء في الدين ، رقم : صحيح البخاري ، كت 4
  .923، ص :  3760صحيح البخاري : كتاب : فضائل أصحاب النبي ، باب : مناقب عبد الله بن مسعود ، رقم  5
 .122سويف ، مصطفى : الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، ص :  6
 .123نفسه ، ص :  7
 .88، ص :  5: بين واسط و البصرة ، ينظر : الحموي ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج : المذار  8
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فه نعَمه ، فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟  قوله : ) إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه ، رجل استشهد ، فأُتي به ، فعر 
، فقد قيل ، ثم أُمر به فسُحب على وجهه  يءك قاتلت لأن يقال جر كذبت ، ولكن  قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ، قال : 

   2الجماعية : (نحن)يقول القعقاع مظهراً  .1ى أُلقي في النار (حت

 3ارِفِ وَ قَرْنَيْ قارِنٍ بالجَ  زاً      و بالثَّنْيِ مُ رْ هُ  مِ واظِ طئنا بالكَ وَ  نُ حْ فنَ 
التي دلت على الثقافة ،  (نحن) هي ضمير الجماعة ، أظهر الشاعر صورة الجماعة بوصفه فرداً منها باستخدام صيغة لغوية

التي تدافع عن القبيلة  القبلية (نحن)الجماعية من  (نحن)تحولت  إذ ؛القبلية  (نحن)بوصفها ثقافة مغايرة لثقافة  ، يةلجماعا
فقد انزاحت  المساواة .ها التي تسير في اتجاه العدالة و مبادئو ، الجماعية التي تدافع عن الأمة  (نحن)إلى  ة ،أو مظلوم ةظالم

لذلك غابت ثقافة الأنا ، و  الإخاءالمحبة و  (نحن)هنا هي  (نحنـ)، في إلى مقصود مغاير تماماً عن مقصودها القبل (نحن)
وما ، بيعة التحول الذي أسسه الإسلام أدركت طو ، انسجمت الأنا مع الآخر انسجاماً تاماً  إذ ؛في ظل وجود ثقافة الجماعة 

الصحابة في حفر الخندق  فقد شارك النبي  ؛في غزوة الأحزاب  الاندماج في الجماعة  كالذي رأيناهو ، دعا إليه من الوحدة 
 .4وارى الترابُ شعر صدره و ، بطنه اغبر  كان ينقل التراب حتى و  ،
 والتفاخر الفردي أو القبلي، صبية الجماعية المستندة إلى تعاليم إسلامية تنأى بالإنسان عن الع (نحن)لم يقتصر ظهور و 

في معركة  لاسيما ،أفعال البطولة بصيغ جماعية و عبروا عن التضحيات ، عدة عر الفتوح شعراء عند القعقاع ، بل نجد في ش
 6يصف مقتل رستم : 5س الأسديأقول عمرو بن شمثل ، القادسية 

 الهَيالا همُ الخيلُ فوقَ  ثيرُ تُ    راً     سْ نيه قَ تماً و بَ سْ ا رُ نً قتلْ 

 الابَ ه وَ تِ تيبَ كَ  على حامي     و كانَ و فرَّ الهُرمُزان و لم يُ 

التي الجماعية  (نحن)مبرزاً ثقافة فقد تحدث الشاعر في هذين البيتين عن مقتل رستم ، قاصداً نسب قتله للجماعة كلها ، 
 .الإسلامية في نفوس المقاتلين (نحن)فدلت دلالة واضحة على ترسيخ ثقافة  ؛رباهم عليها الإسلام 

                                                      

 .1514و  1513، ص :  1905، كتاب الإمارة ، باب : من قاتل للرياء و السمعة استحق النار ، رقم :  3ينظر الحديث : صحيح مسلم ، ج :  1
 .86، ص :  2الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج : 2
 .86، ص :  2لثني : علم لموضع بالجزيرة ، شرقي الرصافة ، ينظر : نفسه ، ج : ا - 3

 .94، ص :  2الجوارف : جارف : موضع ، و قيل : هو ساحل تهامة ، نفسه ، ج : 
الرجز في  ، و كتاب الجهاد و السير ، باب 702،  ص :  2837ينظر : صحيح البخاري ، كتاب الجهاد و السير ، باب حفر الخندق ، رقم  4

 .1009، ص :  4106، و كتاب المغازي ، باب غزوة الخندق ، رقم  746، ص :  3034الحرب ، رقم 
 .940، و له صحبة ، كان ذا بأس شديد و نجدة ، و كان شاعراً جيد الشعر ، ينظر : ابن الأثير ، أسد الغابة ، ص :  وفد على النبي  5
 .604و الملوك ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي ، ص :  تاريخ الأممالطبري ، محمد بن جرير :  6
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 عظمة الجماعةتستشعر  وتجلى مشحوناً بمشاعرمية  في شعر الفتوح باتساع ، وأخذ يعلو صوت الانتماء للجماعة الإسلا
الذي جرى بين  2يسيوم أل   في حديثه عن 1الانتماء إليها ،  ويظهر ذلك  قول الأسود بن قطبة التميميو ، المتكافلة المتحابة 
 : 3المسلمين والفرس 

 4هارالنَّ  ر آسادَ ي          و يومَ المَقْ غِ مْ و أَ  يسَ لقِينا يوم أُلَّ 

 5بارالكِ  على الجَحاجِحةِ  أشدَّ     بٍ حرْ  لاتِ ضَ لها فَ ثْ مِ  أرَ  فلمْ 

 6اربُ الإسَ خْ نَ  بهمْ زْ حِ  ةَ بعين ألفاً          بقيَّ نا منهمُ سَ قتلْ 

 7بارولانُ الغُ الَ جُ غَ  دْ و من قَ      تيلٍ ى من قَ حصَ سوى من ليس يُ 

واعتزازه بالانتماء إليها تجسيداً للعقيدة التي قامت ، مر الثقافي للجماعة الإسلامية يظهر الأسود في هذه الأبيات تجليات المض
 الجماعية . (نحن)على مبادئها  

" ماعة في قوله " لقينا( الدال على الج)نايؤكد الشاعر في هذا المقطع انتماءه للجماعة وفق المعتقد الديني ، فعبر بضمير و 
، فلم يقل  " فلم أر" أجرى الشاعر التفاتاً عن ضمير الجماعة في البيت الثاني بقوله : عن نسبة الأفعال للجماعة ، ثم 

فلم يلق الشدة إلا هو ، أما الجماعة ،لمسلمة بأنها لاقت شدة من الحرب لأنه لا يريد أن يصف الجماعة ا ؛ الشاعر : فلم نر
 فهم ثابتون ما وجدوا من شدة الحرب ما وجده الشاعر .

ليدل على اشتراك الجماعة كلها في فعل القتل  ؛ د أن يعبر عن فعل القتل عاد إلى ضمير الجماعة في قوله : قتلناعندما أراو 
 الذي فتك بالأعداء و قتل منهم سبعين ألفاً عدا الأسرى .

                                                      

ر ، شهد الفتوح ، و هو رسول سعد بن أبي وقاص بسبي جلولاء إلى عمر بن الخطاب ، ينظر : مختصر تاريخ دمشق ، تح : إبراهي1 م هو أبو مفَزِ 
 .390، ص :  4صالح ، ج : 

 1س في أول أرض العراق من ناحية البادية ، الحموي ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج أليس : الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين و الفر  2
 .248، ص : 

 .254، ص :  1نفسه ، ج :  3
 .254أمغي : هي أمغيشيا ، موضع كان بالعراق ، هدمها خالد بن الوليد بعد أن ملكها المسلمون ، ينظر : نفسه ، ص :  4

 ، مادة أسد. 3آساد : مفرده أسد ، لسان العرب ، ج 
 الجحجاح : السيد ، ينظر : القاموس المحيط ، مادة : جحح. 5
 ، مادة أسر. 4الإسار : ما شُد  به ، لسان العرب ، ج  6
 ، مادة غول. 11غاله : أهلكه ، ينظر : لسان العرب ، ج :  7
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جسيداً لثقافة الشجاعة تو ، في التفرد بالقتال  عند بعض فرسان المسلمين الذين كان لهم الباع الطويل وظهر صوت الجماعة 
مثلما عبر القعقاع  ، 1(فعليك بالجماعة ، فإنما يأكل الذئبُ القاصية  )الجماعة في الإسلام ، لقوله عليه الصلاة و السلام : 

 :3التي وقعت بين المسلمين والفرس 2في حديثه عن فتح الحيرة 

 ارفصَ إحدى المَ  حاءِ وْ يرة الرَّ على الحِ     صور تتابعتْ ا بالقُ نَ أحطْ  و يومَ 

 الفخَ المُ  انِ بالج لَ عْ فِ  مبه يميلُ      همْ شُ رْ عَ  دَ ها و قد كامنْ  مُ ناهُ طْ طَ حَ 

 ارفحَ المَ  تلكَ  نايا حولَ المَ  بوقَ وا     غَ رأَ  و قدْ  بولِ بالقَ  نا عليهمْ رميْ 

 انفقَ ب المَ يْ رَ العُ  يف من أرضِ لوا     إلى الر ِ زَّ نَ تَ  قومٌ  قالوا : نحنُ  صبيحةَ 

فقد تجلى إيمانه بقضية الجماعة التي ؛ الجماعية في نفسه  (نحن)مكن نسق وحة التي رسمها الشاعر تنلحظ في هذه الل
 بينتأظهرها بوصفه فرداً منها ، فكان الشاعر في هذه اللوحة مشدوداً إلى الذات الجماعية التي ملأت ذاته ، فقدم لنا لوحة 

رة ، ثم خوف الأعداء من فعل هذه الجماعة حتى كان عرشهم جماعي تجلى بإحاطة الجماعة المسلمة لقصور الحي فعلاً 
 (نحن)ندما أراد الأعداء أن يعبروا عن عى منه الأعداء حتفهم و موتهم ، و يهتز خوفاً و رعباً ، ثم تجلى فعل الرمي الذي رأ

روا بها تدل على قبلية التي عب (نحن)ماعة المسلمة كانت هزيمتهم لأن الجماعية ) صبيحة قالوا نحن قوم ( كما عبرت الج
ع عنها ، الدفاقضية مشتركة بين أفراد الجماعة و الإسلامية تدل على الإيمان ب (نحن)ة في الاستعلاء ، بينما رغبو  همجية ،

 اً في القتل . لا حب  و ، لا رغبة في الاستعلاء 
" قول رمينا  "فاستدعى لفظ اليمها ، الإسلامية راسخة في مصادر تعالجاهلية و  نسق الجماعة بمضمرات من الثقافة اتصلو   

 4عبيد بن الأبرص :
 ولرب  سي دِ معشر      ضخمِ الد سيعة قد رَميْنا

  .5{الله رمى  لكن  وما رميت إذ رميت و  }قوله تعالى : و  
، ريمة انطلق الشاعر من معنى هذه الآية الكالمنايا حول سهام المسلمين ، و كان من نتيجة هذا الرمي أن رأى الأعداء و 
 يقصد الإبانة على تمثيل السياق القرآني .، فأتى بالفعل رمينا  ، معنى رمي الله للمشركينو 
 
 
 
 

                                                      

 .190، ص :  1، ج :  547رك الجماعة ، رقم أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب في التشديد في ت 1
 .328، ص :  2الحيرة :مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف : الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج :  2

 الغبوق : ما يشرب بالعشي ، و غبقه : سقاه ذلك : القاموس المحيط ، باب غبق.
 .365، ص :  3و الملوك ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ج : الطبري : تاريخ الرسل  3
 .119ديوان عبيد بن الأبرص ، ص 4
 (. 17الأنفال :   (5
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 )نحن( الجماعية و الإعداد للحرب :
و المسلمون في الطريق  1الجماعية مستندة إلى مضمرات ثقافية للقتال في الحروب في أبيات عاصم بن عمرو (نحن)برزت 

 2إلى الحيرة  :

 وادأعراض السَّ  راضِ المهارى      إلى الأعْ  لَ بِ و الإِ  لَ يْ ا الخَ نَ جلبْ 

 3خاب هادنمثلنا كرماً و مجداً           و لم تر مثلنا شِ  و لم ترَ 

 4ا جانب الملطاط منا            بجمع لا يزول عن البعادحنَّ شَ 

 منا جانب الملطاط حتى          رأينا الزرع يقمع بالحصادلزِ 

 عبادإلى الأنبار أنبار ال وا علينا              بُ شراً ألَ لنأتي مع

 اً ، وهي مرتبطة ارتباطاً مباشر  الإعداد للحربو الجماعية في هذه المقطوعة بإبراز القوة الجماعية  (نحن)لقد تجلى نسق  
ة و من وا لهم ما استطعتم من قو  أعد  و  }كما جاء في  قوله تعالى :  ،عداد للحرب في الإافة الإسلامية التي تبين الدعوة بالثق

تجلى الأثر للنسق الجماعي و فبرزت في الأبيات الخيل الجماعية المعدة للمعركة ،  ؛5{عدوكم عدو الله و  الخيل ترهبون به طابر 
التي اعية في هذه الأبيات ببناء الشاعر صورة الجماعة التي تملك خبرة عالية في القتال ، وهي ثقافة الحرب ومهاراته الجم

قواعدها التي أجرى و ، إنما التغير حصل في هدف الحرب  لأن فنون الحرب في الإسلام لم تتغير ،؛ ترجع أصولها للجاهلية 
لك مهارة في الحروب تالإبل التي تمو ،  بجلب الجماعة المسلمة للخيل تتجلى هذه الخبرة أولاً و  ، الإسلام تعديلًا جوهرياً عليها

تمثلًا لقول النبي ، و  6{من رباط الخيل ة و ستطعتم من قو  اوا لهم ماأعد  و  }استجابة لقوله تعالى :  في جلب الشاعر للخيلو ، 
ثم  8(البركة في نواصي الخيل  )لقوله أيضاً عليه السلام : و  7(الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة  )الكريم : 

ينقضون على المحاربين  )مقارنة بالجيش ذوي الفرسان ، فقد كان الفرسان إن الجيش الذي لا يملك خيولًا يعد جيشاً ضعيفاً 
 .9(فيمهدوا بذلك لمشاتهم من التغلب على العدو ، يربكوا الخصم ن أو القبائل انقضاض الصواعق ، و المشاة و على المد

ترهب الأعداء و تحقق المجد لتي عن طريق مدح الجماعة  ا، حاضرة في القصيدة عندما مدح الشاعر نفسه  (نحنالـ)وظلت 
 ن لوحة على وقع إحساسه الداخلي الذي يشير إشارة واضحة إلى انتمائه لهذه الجماعة .فكو   ، الكرامةو 

 الإبل المهارى هو تأليب العدو لأهل الأنبار عليهم .سبب التحضير لتلك الخيول و  ثم يبين الشاعر أن
                                                      

 .6، ص  4عاصم بن عمرو التميمي ، أحد الشعراء الفرسان ، أخو القعقاع بن عمرو ، العسقلاني ، ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة  ج  1
 .192، ص :  5معجم البلدان ، ج : الحموي ، ياقوت :  2
 شنخاب : أعلى الجبل ، و الرجل الطويل ، لسان العرب ، مادة شخب. 3
 .192، ص :  5الملطاط : طريق على ساحل البحر ، معجم البلدان ، ج : 4
 (. 60) الأنفال :  5
 (. 60) الأنفال :  6
 .705، ص :  2852البر و الفاجر ، رقم  صحيح البخاري ، كتاب الجهاد و السير ، باب الجهاد ماض مع 7
 .705، ص :  2851نفسه ، كتاب الجهاد و السير ، باب الخيل معقود في نواصيها خير إلى يوم القيامة ، رقم  8
 .446، ص :   5جواد ، علي : المفصل في تاريخ العرب ، ج :  9
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 :1السواد مستشعراً عظمة الجماعة  يقول عاصم بن عمرو بعد أن دانت للمسلمين قرى و 
 2بواترِ  ضربنا حماةَ النَرْسِيان بكَسْكرٍ     غداة لقيناهم ببيضٍ 

 3غَوابر زلبَ نا على الأيام و الحرب لاقحٌ     بجُردٍ حِسانٍ أو بِ قَرْ و 

 افرصالأ با وبين الد اباحاً لمت بلادُ النَرْسِيان و تمرُه    مُ و ظلَّ 

 ان حماهم      حراماً على من رامَه بالعساكرأبحْنا حِمى قومٍ و ك

ضُربت حماة النرسيان  إذالجماعية التي تمتلك مهارات قتالية عالية ،  (نحن)صورة جلية لنسق  شكلت معاني الأبيات السابقة
 ، وضُربتمن قبل الجماعة التي توافقت أنواتها ضمن إطار واحد ، إذ لا خلاف ولا صراع بينها ، فالكل قام بفعل الضرب 

حيث كانت العرب تمدح هذه  الحديث عن السيوف اليمانية هو نسق متأصل عند المقاتل ،هذه الحماة بسيوف يمانية ، و 
لذلك قيل : ) بيض يمانية ( يمدحون ، و الظاهر أنها لماعة بيض و  إذا صنع باليمن ، يماني ،يمان و فقيل للسيف :  " السيوف

 .4"تلك السيوف 
 الهدايا للمسلمين.أهل هذه البلاد يقدمون العطايا و حتى راح الغلبة لها ، كانت  بأسهاو ، جماعة لشدة قوة هذه الو 
تمثلها الإيمان بهدف و ، قوة عقيدتها و  ، الناشئة من تكاتفها ة الجماعةفي فرض قو الجماعية تصاعداً  (نحن)ويزداد نسق  

حت حمى قوم لم يسبق لأحد قبلهم أن أباحه ، فهو حرام على يتجلى ذلك في تصريح الشاعر بأن هذه الجماعة أبا، و الجهاد 
 الإيمان .المعتقد و وكان ذلك تحقيقاً لعمل الجماعة التي ترسخ فيها ، السابقين ، حلال لهم 

 مبيناً ، قرقسيا في أهل هيت و  5أبرز شعراء الفتوح اعتزازهم بالانتماء إلى الجماعة التي عزت بإيمانها ، يقول عمرو بن مالكو 
 :6أهداف الجهاد، وارتباط قتالها بأوامر الدين و  عزة الجماعة التي ينتمي إليها

 7و لم نحفل لأهل الحفائر نحن جمعنا جمعهم في حفيرهم     بهيتَ و 

                                                      

 .281و  280، ص :  5معجم البلدان ، ج :  الحموي ، ياقوت : 1
 .280، ص :  5رسيان : ناحية بالعراق بين الكوفة و واسط ، ينظر : نفسه ، ج : الن 2
 .461، ص  4كسكر : كورة واسعة ، قصبتها اليوم واسط القصبة التي بين الكوفة و البصرة ، ينظر : نفسه ، ج :  
 قرنا : غلبنا : لسان العرب ، مادة قرن. 3
 . 423، ص :  5: جواد ، علي : المفصل في تاريخ العرب : ج  4
مع أبيه مالك بن قيس فأسلما : القرطبي ، عبد الله بن عبد البر الاستيعاب  عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد الرؤاسي : كوفي وفد على النبي  5

 . 504في معرفة الأصحاب ، ص : 
 . 328، ص :  4الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج :  6
، ص  5احي بغداد فوق الأنبار ، ذات نخل كثير و خيرات واسعة : ينظر : الحموي ، ياقوت ، معجم البلدان  ج : هيت : بلدة على الفرات من نو 7

 .421و  420: 
 .275، ص :  2الحفائر : جمع حفيرة : ماء لبني قريط على يسار الحاج من الكوفة : نفسه ، ج : 
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 1ساعرماة المَ الكُ  قيسيا سيرَ رْ سرنا على عمد نريد مدينة       بقَ و 

 تلك المحاجرا أهل وْ خلَّ فطاروا و       ضحىً  في دارهم بغتةً  فجئناهمُ 

 زية المتواتربدين الجِ  دينُ نا       نَ فنادوا إلينا من بعيد بأن  

 بعد الجزا بالبواتر حطناهمُ د عليهم جزاءهم     و دُ رْ لم نَ قتلنا و 

 لأنها تصدر عن إيمان بحقها بنشر الدعوة؛ لا ترهب رهب الأعداء و الجماعية التي تُ  (نحن)مقطع السابق نسق يحضر في ال
سارت نحو الأعداء سير الكماة ، ثم يكمل الشاعر حديثه عن و ، جمعت جمعها  فقد ، لأبيات أفعال هذه الجماعةسردت ا، و 

 }صرح الشاعر أنهم أتوا القوم وقت الضحى ، متمثلًا نسق الآية الكريمة :  إذالجماعة المسلمة بقوله : فجئناهم ضحى ، 
 .2{المغيرات صبحا و 
لعزهم  )كان يقال :  فقد،  في ذلك دلالة على شجاعتهمو ، ماعته فاجأت العدو وقت الضحى مع ذلك فقد قال الشاعر أن جو  

 .4"لأن ذلك وقت غفلة الناس  " على غفلة أعدائهم عنهم دليلو ،  3(أغاروا نهاراً 
وكان  ،م ينادون المسلمين بقبول الجزية هقصيدة من تصوير الشاعر للأعداء و الجماعية مسيره في ال (نحن)ويكمل نسق 

ضعفهم ، فهم لم يقبلوا بداية الجزية ، لذلك فطنوا إلى الغدر من وراء و  ، ذلهمو ، نداؤهم من مكان بعيد دلالة على تخاذلهم 
هنا مكمن النسق و ، 5"غدر لم يقروا بالجزية إلا بعد عناد و أنهم  "لأن الظاهر  ؛لبواتر فأعملوا فيهم القتل بالسيوف ا ، النداء

ة أركسوا يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنو ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم  }تعالى :  همل الشاعر بقولحيث ع ؛ الثقافي
، 6{عليهم سلطاناً مبيناً  فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا

ينادون من مكان بعيد  لئكأو  }مثل قوله تعالى :  ، مراً لمعاني آيات القرآن الكريمظهر في أبيات الشاعر نسق الجماعة مضو 
نظر إليهم في الآخرة عندما يناديهم الله تعالى من مكان و  ، هم ينادونهم من مكان بعيدكأن الشاعر نظر إلى القوم الآن و ، ف7{

 .8" بمن ينادى من بعيد فلا يسمع لأنهم سمعوا فلم يتأثروا به ، شبههم الله"بعيد دليلًا على بعدهم 
شدة قتالهم في الحروب ، يقول أبو بجيد نافع بن الأسود التميمي ، و انبرى شعراء الفتوح يصفون مقتل كبار قادة الفرس و 

 9انتهاء ملك فارس :و  ، واصفاً قتل يزدجرد

                                                      

ى ستة فراسخ ، و عندها مصب الخابور في الفرات ، فهي مثلث بين الخابور و الفرات قرقيسيا : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق عل 1
 . 328، ص :  4: الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج : 

 ( . 3) العاديات :  2
 . 433، ص :  22القرطبي ، محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن ، ج :  3
 . 433، ص :  22نفسه ، ج :  4
 . 142شعر الفتوح الاسلامية ، ص : النعمان عبد المتعال :  القاضي ، 5
 ( . 90) النساء :  6
 ( . 44) فصلت :  7
 . 13638، ص :  22تفسير الشعراوي ، مج :  8
 . 43، ص :  3الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج :  9
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 غاراى الفرار و عب إذ ولَّ نحن قتلنا يزدجرد ببعجة     من الرُّ و 

 ارانالجبال و هم      نموراً على تلك بمرو تخالُ  غداة لقيناهم

 1واراحزيق إذ أراد في حربة طحنت بهم      غداة الرَّ  قتلناهمُ 

 نهارا منا عليهم جانبيهم بصادق    من الطعن ما دام النهارُ مَ ضَ 

 ادت عليهم بالرزيق بواراعغيره    ل يءوالله لولا الله لا شف

لم ينسب قتله إلى نفسه ، بل ف لصورة قتل ملك فارس يزدجرد ، ذات الشاعر برسمه الجماعية في (نحن)تجلى أثر نسق 
ب الأنا في استجابة لمضمون فكر الجماعة الإسلامي الذي يذَو ِ و ، اعترافاً منه بقضية الجماعة  ؛ نسبه إلى الجماعة كلها

ا حسن بلائهو ، في قتل يزدجرد ، فلولا الجماعة إن لم يكن الجميع قد اشترك حقيقة و ، ينأى عن الاعتداد بالنفس و ، الجماعة 
  . في القتال لما تمكنوا من قتله

هذه ثقافة لشدة بأسهم وشجاعتهم و  ؛ الناروصفهم بالنمور و  ، التي لاقت أعداءالجماعية  (نحن)ويتابع الشاعر حديثه عن 
للشجاعة أن شهدوا بها لأعدائهم ، فأنصفوهم  بلغ من حبهم " إذمعروفة بالمنصفات ، و ، منذ الجاهلية متأصلة عند الشعراء 

 ، 3(نصرت بالرعب مسيرة شهر  ):  كان النسق الاسلامي حاضراً عند أبي بجيد بقول النبي و  2"اعترافاً بشجاعة الخصم 
 .غارا (النصر حاضراً ) إذ ولى الفرار و  كانو ، فالجماعة قتلت بالرعب 

كانت عند الكثير من شعراء الفتوحات ذات ، و  اعر لمجريات المعاركالجماعية في سياق وصف الش (نحن)وظهر نسق 
 5الذي يقول : 4طابع تاريخي واقعي تسجيلي حي مثلما نجد عند أبي محجن الثقفي

 6حفل لجبِ في جَ  يٍ بغْ  و قومَ      لةً لما رأينا خيلًا محجَّ 

 7لهبة    و كل صافي الأديم كالذهبرنا إليهم بكل سَ طِ 

 8هبعلة اللَّ نان كشُ فة    فيها سِ ثقَّ اصية مرَّ كل عَ و 

                                                      

 . 43، ص :  3الرزيق : من حصون اليمن : نفسه ، ج :  1
 . 266و  265لحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص : االحوفي ، أحمد :  2
 . 118، ص :  438: جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً ، رقم  صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب قول النبي  3
من النبي و روى عنه ، اختلف في اسمه فقيل : اسمه مالك بن حبيب ، و قيل : عبد الله بن حبيب بن عمرو ، أسلم حين أسلمت ثقيف ، و سمع  4

 . 856و كان منهمكاً في الشراب لا يكاد يقلع عنه : القرطبي ، عبد الله بن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، ص : 
 . 413، ص : 8البغدادي ، عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب ، ج :  5
 ، مادة : حجل. 11: التحجيل : بياض في قوائم الفرس ، ينظر : لسان العرب ، ج  6

 ، مادة : جحفل. 11الجحفل : الجيش الكثير ، ولا يكون ذلك حتى يكون فيه خيل ، نفسه ، ج : 
 ، مادة : لجب. 1لجب : من الجلبة و الصياح ، ينظر : نفسه ، ج : 

 ، مادة : سلهب. 1، سلهبة : الطويل من الخيل ، ينظر : نفسه ، ج :  7

 ، مادة : عرص. 7ينظر : نفسه ، ج :  عراصية : الرمح و السيف ، 8



     2No.1–4 vol. – University Journal of Hama-2120           2021- الثاني عشرالعدد  – الرابعالمجلد  –جامعة حماة  مجلة  

44 

 

 1بطَ كالملح ذي شُ  و مشرفي ِ     رٌ ثُ نه أُ تْ في مَ  بٍ ضْ عَ  كل ِ و 

 2شبكل فضفاضة مضاعفة     من نسج داود غير مؤتَ و 

 بطُ حى على القُ الرَّ  دا   ر الموت دورَ و  كلاملما التقينا مات ال

 برَ في كُ  النفوسُ صاحبه    عن نفسه ، و  صفكلنا يستكي

 بكَ ا على الرُّ وْ ثَ إن حملنا جَ مواضعنا     و  مْ رِ ن حملوا لم نَ إ

وبلاءها  في القتال ، ، يصور أسلحة الجماعة المسلمة مهاراتها القتالية ، فو  ، ينطوي هذا المقطع على ثقافة تسليح الجماعة
يكثر اتل العربي يفخر بالخيل و ان المقهو نسق أصيل عند العربي ، فقد كعر مقطوعته بالحديث عن الخيل ، و قد بدأ الشاو 

فقد كانت الخيل رمزاً  ،3"الرجل منهم كان يبيت طاوياً و يشبع فرسه و يؤثره على نفسه و ولده  "الحديث عنها حتى أن 
 4 كان العربي يعرف للخيل فضلها إذ يرى فيها الخير كله ، فها هو امرؤ القيس يقول مفتخراً بفرسه :، و للفروسية و القوة 

 ما طلعت شمس و ما غربت       مُطَلب بنواصي الخيل معصوب الخير
 }الحديث النبوي الشريف ، قال تعالى : و ، طالما ورد في القرآن الكريم يدل حديث الشاعر عن الخيل على نسق إسلامي و 
 5.{العاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبحا ، فأثرن به نقعا ، فوسطن به جمعا و 
إن المنفق على الخيل في سبيل الله ،  "قال :  الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية أن النبي قد روى و 

 .6"كباسط يديه بالصدقة لا يقبضها 
خير الخيل الأدهم ، الأقرح ، الأرثم ،  "قال :  روى الإمام أحمد عن في مسنده من حديث أبي قتادة عن رسول الله و 

 .7"ق اليمين ، فإن لم يكن أدهم ، فكميت على هذه الشية المحجل ثلاث ، مطل
إن الشواهد سالفة الذكر تدل على ثقافة قديمة ، هي الحديث عن الخيل ، وقد قام الشاعر ببعث هذا الثقافة في أبياته في 

 معرض حديثه عن بطولات الجماعة ؛ لما في الخيل من خير عميم .
تمهيداً منه للحديث عن بطولات الجماعة الإسلامية التي ما ؛ يصف صياحهم و  ، ينتقل الشاعر إلى وصف كثرة أعدائهو 

تحدث عن الجماعة المسلمة التي  ، بعد أن وصف الشاعر جيش العدووإنما لاقت جيشاً عظيماً ، و ، لاقت جيشاً عادياً 
 الخالص . طارت نحو الأعداء على خيل طويلة عظيمة صافية الجلد كالذهب أنهاو ، وصف شدة شجاعتها 

                                                      

 ، مادة : عضب. 1العضب : السيف القاطع ، ينظر : نفسه ، ج ،  1
 فضفاضة : الدرع الواسعة ، ينظر : القاموس المحيط ، مادة : فضض. 2

 أشب.غير مؤتشب : صريح في نسبه : ينظر : لسان العرب ، مادة : 
 .193ر الجاهلي ، ص الحوفي ، أحمد : الحياة العربية من الشع 3
 .225ديوان امرئ القيس ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ص  4
 (. 5-1) العاديات :  5
 .269،  ص :  7، ج :  18089مسند الإمام أحمد ، رقم ،  6
 .286، ص :  9، ج :  23202نفسه ، رقم :  7
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ف لنا أدوات الحرب التي استعملتها الجماعة في قتالها ، فقد واجهت صِ عادة الشعراء الجاهليين يَ كما هي وراح الشاعر 
قطع هذه  ولم يكتف الشاعر بوصف قوة كناية عن قوة السيوف ،؛ شفرتها حديد ذكر و ، الأعداء بسيوف متنها حديد أنيث 

قد كثر حديث و  ، 1المشرفية هي أجود سيوف العربديث عنها ، فهي سيوف مشرفية ، و ح، بل أعاد لنا الوشدتها السيوف 
 2ازداد افتخارهم بها كقول عنترة :و  ، الشعراء الجاهليين عن السيوف

 رفيةْ شْ يوف المَ بالس   والي     و نضربُ ر العَ مْ عن بالسُّ جيد الطَّ نُ 

حين وصف الجماعة الاسلامية بالثبات عند حمل ، المقطوعة  من الجماعية واضحاً في البيت الأخير (نحن)ويتجلى نسق  
 الأعداء عليهم .

في معركة حنين ، إلا  3{ضاقت عليكم الأرض بما رحبت و  }النفوس في كرب تأثره بقوله تعالى : قول الشاعر : و  تضمنو 
حملوا لم نرم مواضعنا ، فمع شدة  لذلك قال : إنو ، في غزوة حنين  أن الشاعر لا يريد أن يبين أنهم أعادوا خطأ المسلمين

استعاده من أحداث غزوة أحد  في هذا نسق ثقافي آخر تشرب في نفس الشاعرنهم لا يغادرون مواضع قتالهم ، و الحرب إلا أ
للرماة بعدم مغادرة مواضعهم ، فكانت إشارة من الشاعر إلى أنهم رغم ضراوة الأعداء إلا أنهم لا يغادرون  عند وصية النبي 

 .واقعهم عملًا بقول النبي الكريم م
 )نحن( الجماعية الدالة على العصبية القبلية :

الشاعر أن يتحرر من سيطرة نسق  لا يستطيع ، الجماعية الدال على الجماعة الإسلامية كلها (نحن)ورغم سيطرة نسق 
 : 4ل القعقاعهذا ما نلحظه في قو و  ، العصبية القبليةو ، الذي تعتق به الروح الجاهلية  (نحن)

 5العشيرة سادراً      بداهية تبيض منها المقادمُ  رمى الله من ذم ِ 

 الموائم حريمي و العدو   ني      أحوطُ عنك لومي لا تلمني فإنَّ  عْ فدَ 

 6واجم انُ رَّ حَ  ورداً     صدرنا به و الجمعُ مَ  هاوندَ فنحن وردنا في نَ 

التي تدافع عن  ترك الحديث عن الجماعة ككلو  ، العشيرةالقبيلة و  ع سيطرة نسق الحديث عنيؤكد الشاعر في هذا المقط
الحذر في وأخذاً للحيطة و ، لكي يجد مخرجاً لفخره بقبيلته؛ بقوله : لا تلمني رح الشاعر في البيت الثاني بذلك يصالدين ، و 

 حال سُئل عن ذلك .

ى القبيلة  مما يوحي الدالة عل (نحن)صيغة اللغوية ال ضحاً في هذا المقطع من خلالإن مشهد الدفاع عن القبيلة يبدو وا
 يدل على عمق تأثير هذا النسق في نفس الشاعر .و  ، انتمائه للقبيلةب

                                                      

 .183و  182و  811ينظر : الحوفي ، أحمد : الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ص :  1
 .217الخطيب التبريزي : شرح ديوان عنترة ، ص  2
 (. 25التوبة : )  3
 .314، ص  5الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج :  4
 ، مادة : سدر. 4سادراً : متحيراً ، ينظر : لسان العرب ، ج ،  5
 .313، ص :  5الحموي ، ياقوت : معجم البلدان ، ج : نهاوند : مدينة عظيمة في قبلة همذان ، بينهما ثلاثة أيام : ينظر :  6
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كثيراً ما كان شاعر الفتوح يفتخر بسيره نحو الأعداء واصفاً جيش المسلمين ، مبيناً أنه ذاهب لنصرة الدين الحنيف ، يقول و 
 2 ى الشام ليشارك الجيش في فتوحاته :هو في طريقه إلو  1سعيد بن عامر

 3من الخيل يصبرُ  عاجٍ جْ ة     على كل عَ من رجال أعزَّ  بجيشٍ  نسيرُ 

 ينصر ينِ ه و الله للد ِ إلى شبل جراح و صحب نبينا   لننصرَ 

 لبان بالله يكفرعلى كل كافر لعين معاند      تراه على الصُّ 
الجماعية الدالة على الجماعة  (نحن)س هذا المقاتل الذي تحدث بصيغة ع في نفترعر المقطوعة موروثاً ثقافياً نما و  تمثل هذه

 المسلمة بقوله : "نسير" و "لننصره".
كفى وكفى بالله ولياً و  }نجد موروثاً ثقافياً دينياً كان حاضراً في نفس هذا المقاتل الذي استقى مقطوعته من قوله تعالى : و  

 ؛تأصل صورة الحرب في ذهن الشاعر منذ العصر الجاهلي  فضلًا عن للدين الحنيف ، صر اللهليعبر عن ن 4{بالله نصيراً 
 5هي صورة تكررت في الشعر الجاهلي ، مثل قول عنترة مفتخراً بفرسه :فقد وصف عجاج الحرب ، و 

 لِ صُ نْ فار الأَ من شِ  دحُ قْ ار تَ و النَّ       هُ اج فخاضَ جَ هري في العَ مُ  رميتُ و 

 لجَّ حَ مُ  غيرَ  عادَ  الوقيعةَ  شهدَ            الًا حتى إذجَّ حَ مُ  العجاجَ  خاضَ 

 الخاتمة و نتائج البحث :
ء لأنها عبرت عن انتما ؛الجماعية شكلت نسقاً ثقافياً عند شعراء الفتوحات الإسلامية  (نحننجد من خلال ما سبق أن )
ها ، تمدحهم بو في شعرهم  عنها الشعراء كثر تعبير مكان الانتماء الذيتارة للقبيلة بوصفها الشعراء تارة للدين الجديد ، و 

 . لهاانتمائهم و 
شعرهم يعبر عن اتحاد  القبلية الجاهلية عند شعراء الفتوح ، فما فتئ (نحن)الإسلامية ، وتغلبت على  (نحن)قد ظهر تحول و 

 بروح الإسلام . و تشربت (الأنوات)الهدف و القتال تحت راية الإسلام باختلاف قبائل الشعراء فقد اتحدت 
قاتل تحت لوائها و رايتها زمناً و ، تلك القبيلة التي عاش في كنفها رغم ذلك لم يبد بعض الشعراء حرجاً من التمدح بالقبيلة ، و 

 فكانت مصدراً لفخره بصنيعه في الحرب . ؛ طويلاً 
ها وبطولاتها في صيغ جماعية تنأى بالمرء وقد غابت ثقافة الأنا ، وحل ت محلها ثقافة الجماعة التي عبر الشعراء عن تضحيات

 عن التفاخر الفردي .
 المصادر و المراجع :ثبت 

 القرآن الكريم. -
 

                                                      

 هو سعيد بن عامر بن حذيم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمح القرشي الجمحي ، يقال أن سعيد بن عامر أسلم قبل فتح خيبر  و كان خيِراً  1
 .273، ص : فاضلًا : ينظر : القرطبي ، عبد الله بن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب 

 .170،  ص :  1ج :  ، فتوح الشامالواقدي : 2
 العجعاج : النجيب المسن من الخيل : القاموس المحيط ، مادة : عجج. 3
 (. 45) النساء :  4
 .134الخطيب التبريزي : شرح ديوان عنترة  ، ص :  5
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قَيَّاتالبُ   عد الدّرامي في هائيّة عُبيد الله بن قيس الرُّ
 الديوب **سمر د.  أ.              *دلال شحادة

 (2020كانون الأول  2، القبول: 2020تموز  20يداع: الإ)

 الملخص:

الصــــــــة، بل يدخلها بعد تعد  القصــــــــيدة العربي ة القديمة قصــــــــيدة غنائي ة، لكن نا لا ننظر إلى هذه الغنائي ة على أن ها غنائي ة خ
راما_  راع_ جوهر الد  راع والت ضـــاد، فالفكرة تقابلها فكرة، والعاطفة تقابلها عاطفة، ولأن  الت ضـــاد والصـــ  درامي  يقوم على الصـــ 
عر والمســــرح القائم على الت ضــــاد  مرتكزان أســــاســــي ان في الن ص المســــرحي  ســــندرس هذا البعد من خلال الت راســــل بين الشــــ 

راع، و  عر والصـــ  ارســـين، ألا وهي تراســـل الشـــ  راما، كما يتناول البحث قضـــية إشـــكالي ة لدى كثير من النقاد والد  هما جوهر الد 
د أن  ثم ة بعداً درامياً نجده بوضــــوح في  راســــة تؤك  راما )عصــــب المســــرح(، بيد أن  هذه الد  القديم مع المســــرح، وارتباطه بالد 

، فعناصـــر  رامي ة المبثوثة بعض شـــعر الغزل في العصـــر الأموي  مات الد  الغنائي ة فيه لم تقف حائلًا دون ظهور بعض الســـ 
راما(  رامي  في الغزل الكيدي  ال ذي تغلغل فيه بعفوي ة قبل أن يظهر مصـــطلح )الد  وء على البعد الد  فيه، ليســـل ط البحث الضـــ 

را  ع التي تول دت بســبب الأزمات التي مســرحي اً، ويصــل إلى ما هو عليه الآن من نضــج واكتمال، لنكشــف عن معاني الصــ 
قي ات نموذجاً. ، ونقف عند هائي ة عُبيد الله بن قيس الرُّ عراء في العصر الأموي   عاشها الش 

راع. الكلمات المفتاحيّة: ، الت راسل، الص  راما، الحدث، الغزل الكيدي   الد 
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 جامعة البعث. –كلية الآداب والعلوم الإنسانية –** أستاذ في الآدب العربي القديم 
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The dramatic dimension in the ha'-rhymed poem of Ubayd Allah ibn Qais 
Al-Raqiyyat. 

Dr. Samar Al Dayyop*                       Dalal Shhade**  
(Received: 20 July 2020, Accepted: 2 January 2020) 

Abstract: 
The old Arabic poem is alyrical poem, but we don’t view this lyricism as pure lyricism, 
Rather, it enters adramatic dimension based on contradiction, so an idea is contrasted with 
an idea, and an emotion meets an emotion, and because Contrast and conflict, the essence 
of drama, are two main pillars in the theatrical text. We will study this dimension through 
correspondence between poetry and theater based on contradiction and conflict, which are 
the essence of drama. The research deals with a problematic issue for many critics and 
scholars; namely it corresponds ancient poetry with the theatre, and its association with 
drama (theatre lifeblood) but this study confirms that there is a dramatic dimension that we 
find clearly in the poetry of flirtation in the Umayyad era, so the elements of lyricism in it 
did not stand as a barrier in the way of some dramatic features that were blended into it. 
The research sheds light on the dramatic dimension in the vexations flirtation that 
spontanearesly penetrated into it before the term of "drama" erystallizes dramatically, and 
reaches what is now being mature and complete, to reveal the meanings of conflict that 
have emerged due to the crises that poets have undergone in the Umayyad period. 

Key words:Drama, Event, Vexatious, Flirtation, Messaging – Conflict. 
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 أولًا: المقدّمة:
د تراسل الشعر الحديث مع المسرح، وأك دت الت داخل بينهما، غير أن  الشعر العربي القديم  دت الدراسات الحديثة التي تؤك  تعد 

ة، ولكن ما لم يأخذوه بعين الاعتبار  تهم أن  للمســــــــرح أدبي ته الخاصــــــــ  أن  قل  من بحث في تراســــــــله مع الفن  المســــــــرحي، وحج 
عر، وتراسلت  ى أمام الجمهور، تلك التقنيات تقاطعت مع الش  تقني ات متعددة تسبق ولادة المسرحي ة، وخروجها إلى الن ور؛ لتؤد 
عري قادراً على الإقناع عند قراءته، وتمثيل شــــخصــــي اته المتحاورة  ، وإذا كان النص  الشــــ  عر الأموي  مع قصــــائده في غزل الشــــ 

اً مسرحي اً بامتياز لاشتماله على المتصارعة المؤث رة في  الحدث بأن ها على خشبة المسرح، فهو بذلك قادر على أن يكون نص 
راع  راع الفكري  والحركة الفكري ة القائمة على الت ضــــــاد؛ بمعنى أن  القارئ لا يســــــتطيع أن يظلَّ بعيداً عن الصــــــ  عناصــــــر الصــــــ 

ر  ، ولا بدَّ من أن يتعاطف مع أحد طرفي الصــ  رامي  في الإنســاني  ل البعد الد  اع، ويعيش لحظات من الت وت ر العاطفي  الذي يشــك 
راما في المسرحي ة أيضاً.  القصيدة كل ها ليتعالق مع الد 

عر القديم. راع جزءٌ من حياة الإنسان سواء أكان صراعاً خارجي اً أم داخلي اً، فهو نواة للدراما التي ظهرت بذورها في الش   والص 
 البحث ومنهجه: ثانياً: أهميّة

قي ات؟ أو أن ها مضــــمرة تحتاج إلى  رامي ة ظاهرة في النص  الغزلي  لدى ابن قيس الر  يثير البحث جملة أســــئلة من قبيل: هل الد 
اعر ورؤياه  راما بالغنائي ة لتكون قادرة على حمل رؤية الش  ، لا الدراما كاملة؟ وكيف تمتزج الد  رامي  تأويل فتعتمد صفة البعد الد 

ه ال   ل نصـــ  ات؟ وكيف حو  اعر ال ذي تصـــطرع فيه المتضـــاد  رامي  تقديم فكر الشـــ  تي تُســـتنبط بالت أويل؟ وكيف اســـتطاع البعد الد 
عر والن ثر/المسرح؟  عري  إلى مقام تتراسل فيه عناصر الجنسين الأدبيين: الش   الش 

الأســـئلة التي يثيرها البحث، وترصـــد العناصـــر ســـيســـتفيد البحث من معطيات التأويلي ة لأنها تســـاعد في الإجابة عن مجموع 
 الدرامي ة المتعل قة بالأبيات، وتحل ل بناءها وأثرها، كما يمكن الإفادة من التداولي ة من جهة أخرى.

 ثالثاً: مدخل نظريّ:
راما ) الدّراما لغةً واصـــــــــطلاحاً: -1 ، (1)لأداء(( ومعناه )الفعل( أو )اdram( كلمة يوناني ة مشــــــــــــــتق ة من الفعل )Dramaالد 

كون"  راما هي" الحركة، ولا تت فق مع الس  راما بأوسع معانيها وأشملها "تصوير الفعل الإنساني"(2)والد  ، ولا يكون 3، إن  الد 
، ودون الفعل لا يكون هناك دراما، ولكن الفعل "لا يشــــــــتمل على الحركة أو الســــــــلوك  هذا الت صــــــــوير إلا  بأســــــــلوب فن ي 

ر الأنشـــطة الذهني ة والنفســـي ة التي تدفع الإنســـان إلى الســـلوك بطريقة معي نة أيضـــاً، ولذلك الجســـماني  فحســـب، بل يصـــو  
اما تعني فيما تعنيه (4)تشـــــــتمل عبارة الفعل الإنســـــــاني  على المشـــــــاعر والأفكار والأفعال جميعاً" ، ويمكن أن نرى أن  الد 

رامي  قد يتحق ق في العمل الأدبي  خ(5)الت كثيف ارج نطاق المســـــــــــرح بفعل الت راســـــــــــل والت داخل بين الأجناس ، فالجوهر الد 
ة تواصــــــــــــــل قوي  بين المســــــــــــــرحي ة وغيرها من الأنواع الأدبي ة،  لأن ها "تؤد ي وظيفة واحدة في جوهرها وفي  والأنواع، فثم 

راما المبثوثة في الوجود والمجتمع والن فس البشري ة"  .(6)أعماقها، ألا وهي نبش الد 

                                                      

، تر: د. عبد الواحد لؤلؤة، ص  - 1  .146ميوريك، سي: موسوعة المصطلح النقدي 
راما الإغريقي ة، ص - 2  .4د. حمدي، محم د إبراهيم: نظري ة الد 
راما، ص -3  .18سرحان، سمير: علم الد 

 

راما، ص - 4  .62سرحان، سمير: مبادئ علم الد 
راما الإغريقي ة، ص -على سبيل المثال-انظر  -2 : نظري ة الد   ومابعدها.4د. محم د إبراهيم حمدي 
 .17ي ة، صاليوسف، يوسف: ما الدرام - 6
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خصـــــي ات في حي زي الزمان والمكان، وتســـــهم في تشـــــكيل الحركة يعر ف ا الحدث: -2 رامي  بأن ه "واقعة تحدثها الشـــــ  لحدث الد 
راع كقو ة محر كة؛ (1)الدرامي ة والفعل" ، والفعل الذي يُبنى عليه الحدث هو " تشــــــــكيل ســــــــردي تصــــــــويري  يقوم على الصــــــــ 

دها الشخصي ات في سلوكي اتها" الشخصي ة، ويعطي صورة واضحة عنها في عملها  ، ويكشف الحدث عن ملامح(2)تجس 
ه الحدث" ن الحدث وتصاعده ونهايته، فإرادة الشخصي ة وصفاتها وطبائعها توج  ، فالحدث (3)وصفاتها، ولها دور في "تكو 

ر جانباً منه أو ي م تحليلًا يضـــعنا أمام حكاية تســـوق إلينا واقعة الوقائع الخيالي ة أو الحقيقي ة ليكون محاكاة للواقع يصـــو  قد 
اعر، وللحدث نوعان: بسيط ومرك ب  .(4)لحالة من حالاته سواء أكانت حالة نفسي ة أو اجتماعية أو فكري ة يعيشها الش 

راع: -3 رامي   الصـــّ راما، وهو الذي يخلق التوت ر ويعم ق الحركة و "يمث ل العمود الفقري  في البناء الد  راع هو عصـــــب الد  الصـــــ 
، فالت وت ر والحركة المرافقان له يكســــــــــــــبان الحدث الدرامي ة التي "تنمو من (5)لا وجود للحدث" فدونه لا قيمة للحدث أو
راع بين الشــخصــي ات" راع قد يكون خارجي اً بين طرفين أو داخلي اً بين الشــخص وذاته أو صــراع إرادات بين (6)الصــ  ، والصــ 

                                                                              الشخص وعاداته وتقاليده.    
ارس أن يلحظ أن  مفهوم الرسـل اللغوي   التّراسل:   -4 هو اجتماع وحدة متشـابهة وإن اختلفت أشـكالها، ويمكن  7يسـتطيع الد 

نات شــــــــــــــعراً  نات مختلفة في عملٍ واحد ســــــــــــــواء أكانت تلك المكو   أن يطب ق ذلك على العمل الأدبي، فهو اجتماع لمكو 
وخطابةً أم شعراً ومسرحاً أم غيرها من فنون الأدب، كما يمكن أن نقيس ذلك على الت راسل بين الفنون، فكل  فن  مستقل  
لكن تقاربه وتفاعله مع فن  آخر يبرز جنســاً أدبي اً يحافظ على ســمات الجنس الأصــلي ة، ويســترفد بعض خصــائص الن وع 

تذوب في الآخر، فالت راســـل "يضـــمن اســـتيعاب خصـــائص كل نوع من غير الآخر من دون أن تتلاشـــى هوي ة أحدهما، و 
أن يلغي أحدهما هوي ة الآخر .... وما بين الت داخل والت راســــــــــــــل؛ ما بين العولمة والعالمي ة، إحداهما تذيب الحدود وتجد 

د دون المســــــــــاس بجوهر النص  وبني اً جامعاً لا هوي ة له، والث انية تقبل التنو ع والتعد  ، لذا فالت راســــــــــل في معناه (8)ته"نصــــــــــ 
الاصطلاحي  واللغوي  أكثر مرونة وأدق  تعبيراً من الت داخل في دراسة الظاهرة، فـ "الت راسل بين الفنون هو تبادل المؤث رات 

راما موجودة في أي  نص  (9)بين أجناس الفنون والآداب، فيأخذ بعضــــــــــــــها من الآخر ويعطيه، وهي علاقة تبادلي ة" . والد 
راما عصــــبه، لذا ســــتتم  دراســــة البعد  أدبي  تراثي  بوصــــفها بعداً درامي اً لابناءً درامي اً، لكن ها تتجل ى بقو ة في المســــرح لأن  الد 

رامي  في تراسله مع المسرح.  الد 

                                                      

رامي ة والمسرحي ة، ص - 1  .99حمادة، إبراهيم: معجم المصطلحات الد 
، ص - 2 رامي  عبي، مهند محمد: محمود درويش من المرجعي ات إلى الفعل الد   .101الش 
 .276موسى، خليل: بنية القصيدة العربي ة المتكاملة، ص - 3
ة أو لقد تغي ر مفهوم الحدث عم ا كان عليه عند أرســــطو،  - 4 راســــات الحديثة بالحدث البســــيط وهو الذي نعتمد في بنائه على قصــــ  فقد عُرف في الد 

وتة فرعي ة أو أكثر من ذلك. حمود ة أو حد  وته رئيســـــــــة تغذ يها قصـــــــــ  ة أو حد  وته واحدة، والحدث المرك ب الذي يعتمد في تركيبه على قصـــــــــ  ة، عبد حد 
، ص رامي   .92-91العزيز: البناء الد 

، صحم ودة - 5 رامي   .118-117، عبد العزيز: البناء الد 
راما بين النظري ة والتطبيق، ص - 6  .484رضا، حسين رامز: الد 

تبادل الرســالة أو  والت راســل:الت راســل لغةً نجده في مادة )رســل(: رســل القطيع من كل  شــيء، والجمع: أرســال، والرَّســل القطيع من الإبل والغنم،  -10
ة أشخاص. ينظر: ابن منظور ، لسان العرب، مادة )رسل(.الر سائل بين شخصين   أو عد 

7  
يوب، سمر: الخطاب ثلاثي الأبعاد  - 8  .179دراسات في الأدب المعاصر، ص –الد 
 .27عبد المهيمن، سماح دياب: تراسل الفنون في الرواية العربية المعاصرة في مصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ص - 9
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اعر  عت حياته بين جِد  : هو شــــاعر الغزل ال ذي يُذكر مع الشــــعراء القرشــــيي ن والحجازيي ن عام ة، تنو  والقصـــيدة (1)رابعاً: الشـــّ
يء الكثير، فهرب واختبأ من الأمويين  الســـياســـة ولهو الشـــباب، عُرِفَ بتحيُّزه للزبيريين، وحمل من آلام الســـياســـة وأثقالها الشـــ 

ن عنه ، وبعد زوال حكم الزبيريي ن بقي يحمل لهم الحب والاحترام، ومع (2)بعد القضــاء على عبد الله بن الزبير ثم عفا الأمويو 
م الأمويين مقاليد الحكم في الحجاز ظل  يعبث بخصــــومه الســــياســــيين، ويذكر نســــاءهم متغز لًا، فابن قيس زبيريُّ الهوى، تســــل  

،فكان الشــاعر يتغز ل بابنة الحاكم أو زوجه أو أم ه لا لحب  (3)لكن ه لم يحمل ســلاحاً يقاتل به بني أمي ة بل انطلق بغزل كيدي  
اكم، ويجعل شـــرفه عرضـــةً للتناول بين العام ة، ليكون ذلك ســـلاحاً وضـــرورةً ســـياســـي ةً لنصـــرة بينه وبينها، بل ليغيظ ذاك الح

حزبه، وليس أشــــد  على العربي  ســــياســــي اً كان أو اجتماعي اً أو اقتصــــادي اً من أن تُذكر نســــاؤه وأهل بيته علناً بأشــــعار تصــــف 
، وهن  أم هات الخلفاء أو زوجات ، وولههن  بغير أزواجهن  ته ليحم ل أبياته عشــــــــــــــقهن  هم أو بناتهم، لذا فقد شــــــــــــــحذ عُبيد الله هم 

اعر، ولكن ه لم يحم ل تلك الأبيات هجاءً لاذعاً بل جعل قصـــــيدته تحكي عشـــــقاً بأم  البنين  ن والشـــــ  صـــــراعاً قوي اً طرفاه الأمويو 
( وصــــــــــــــف العلاقات الحســــــــــــــي ة مع المعشــــــــــــــوقة ل لانتقام من قريبها )الخليفة(، زوج الوليد، فما يمي ز الغزل الكيدي  )الهجائي 

 عبيد:(4)يقول
 (5)يَــةٌ يَهــتَــزُّ مَــوكِـبُهـا أَلا هَـزِئَت بِـنـا قُـرَشِي-1

 سِ مِــن ــي مـا أغَُـيِ بـهُـا رَأَت بي شيبَةً في الرَأ-2

ـيـبِ يُعجِبُها فَــقـالَت أَبـنُ قَـيـسٍ ذا؟-3  وَغَـيـرُ الشَّ

ـــاتٌ صَــواحِــبُهــا ضـى مِـن يرَأَتـنـي قَـد مَـ-4  وَغَـــض 

 تـَمـامُ الحُـسـنِ أعَيَبُها وَمِـثـلِكِ قَـد لَهَـوتُ بِها-5

 عِـدٌ بِـالبـابِ يَـحـجُـبُها لَهــا بَــعـلٌ غَـيـورٌ قـا-6

 )6(فَــيـوعِـدُهـا وَيَـضـرِبُهـا يَــرانــي هَـكَـذا أَمـشـي-7

ثُهــا فَـ-8  فَــأَصــدُقُهــا وَأَكـذِبُهـا ـتـُؤمِـنُ ليأُحَــدِ 

                                                      

بالرُّقي ات لأن ه شب ب بثلاث نسوةٍ سُم ين رُقي ة  هو عُبيد الله بن قَيس بن شُريح بن مَالك بن رَبيعة بن أهَُيب بن حُمير بن لؤي بن غالب ... ولُق ب -3
 .48، ص5ينظر:الأصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، ج

 .51، ص5الأغاني، ج -4
: هو غزلٌ سياسيٌ وليد العصر الأ-5 ، وقد نشأ بسبب الحياة السياسي ة التي كانت سائدةً في ذلك العصر، وقد ول د ظهور صراعات الغزل الكيدي  موي 

ة في حروبهم الكلامي ة؛ وكأن ه أداة من أدوات ا لإعلام السياسي  حزبي ة تور ط فيها بعض شعراء الغزل المناصرين لهذا الحزب أو ذاك فأقحموا الغزل خاص 
ياسة، أو بالأحرى هو وليد الظروف السياسية، ذ غاياتها، فهوالذي ات خذته الأحزاب لتنفي ينظر: الصالحي، عزمي  من أكثر أنواع الغزل صلة بالس 

، ص عر الأموي   .124-123والحوامدة، نجود: تجلي ات في الش 
 

 .122-121ديوان عبيد الله بن قيس الر قي ات. تحقيق: محمد يوسف نجم، ص - 4
: يتحر ك، يذهب  - 5 : يسرع السير.يهتزُّ  ويجيء، ويهتز 
 أمشي: أي أمشي قريباً من بيتها في غير شيء. - 6
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 جَـةً قَـد كُـنـتُ أَطـلُبُهـا فَــدَع ـذا وَلَكِــن حــا-9

بُهــا إِلى أُمِ  البَـنـيـنِ مَـتى-10 بُهــا مُــقَــرِ   يُــقَــرِ 

 (1)تُ هَـذا حـيـنَ أعُـقَـبُهـا أَتَتني في المَنامِ فَقُلـ-11

ـا أَ -12 ــلَم   (2)وَمــالَ عَــلَيَّ أعَــذَبُهــا ن فَـرِحـتُ بِهـافَ

 نَهِــلتُ وَبِــتُّ أُشــرِبُهــا شَــرِبـتُ بِـريـقِهـا حَـت ـى-13

 نَ تـُعـجِـبُـنـي وَأعُـجِبُها وَبِــتُّ ضَــجـيـعَهـا جَـذلا-14

 (3)وَأَلبِــسُهــا وَأَســلُبُهـا وَأُضــحِـكُهـا وَأُبـكـيـهـا-15

 فَــأُرضـيـهـا وَأغُـضِـبُهـا أعُــالِجُهـا فَـتـَصـرَعُـنـي-16

 مِ نَـسـمُـرُهـا وَنَـلعَـبُها فَـكـانَت لَيلَةً في النَّو-17

 صَـلاةِ الصُـبـحِ يَـرقُبُها فَـأَيـقَـظَـنـا مُـنـادٍ فـي-18

 هـايَــةٍ لَم يُـدرَ مَـذهَـبُ  فَـكـانَ الطَـيـفُ مِن جِنِ يـ-19   

قُــنــــــــــا إِذا نِـمـنـــــــــا-20  (4)وَيَـبـعُـدُ عَـنـكَ مَـسرَبُها يُــؤَرِ 

 خامساً: البعد الدّراميّ و حركة الحدث:
رامي  على مســــــتوى الخطاب: -1 حين نقرأ الأبيات تُثار جملة أســــــئلة في مخي لتنا من قبيل : من تكون تلك القرشــــــي ة البعد الد 

ه؟ وما علاقة ال تي قامت ب اعر على الحركة القوي ة منذ بداية نصــ  ز الشــ  ؟ ولماذا يرك  فعل الاســتهزاء؟ وما دلالة الموكب المهتز 
الحركة الخارجي ة بالحركة الن فســـــــــــي ة؟ يبدأ الشـــــــــــاعر أبياته بأداة الاســـــــــــتفتاح )ألا( ليعب ر عن حركة مباغتة لفعل لاحق يوحي 

فعل الاستهزاء الذي وقع عليه من امرأة قرشي ة )قومه( الذين أحب هم ونافح لأجلهم، ولكن لمَ بانفعالاته الكامنة داخله، ويتبعها ب
؟ لِمَ الاهتزاز؟ يطالعنا منذ البداية بفعلين يحدثان صـــــدمة درامي ة يبدأ  تهزأ به؟ ومَن هذه القرشـــــي ة التي تســـــير في موكب يهتز 

( فالســـــــخرية كلمة قاســـــــية تو  –بها القصـــــــيدة، )هزئت  حي بطاقة ســـــــلبي ة في الموقف، والاهتزاز يوحي بعدم الاســـــــتقرار يهتز 
والاضــــــــــــــطراب، ولكن لمَن هذا الموكب؟ إن ه لامرأة ذات مكانة عالية بين قومها، لكن  حواراً جرى بينها وبين الشــــــــــــــاعر، إن ه 

يب الذي يرصــد مأســاة الإنســان مع الزمن، ويولد شــعوراً بالعجز وعمق ا يب محور الحديث، الشــ  لأزمة، هو عنوان لصــراع الشــ 

                                                      

1 - .  أعقبها: من العقبى أي صارت إلي 
 أعذبها: فمها. - 2
 ألبسها وأسلبها: أُدنيها وأُبعدها. - 3
 يؤر قنا: الأرق هو عدم القدرة على الن وم مع الجهد، مسربها: مكان إقامتها. - 4
راع فإن ها في الوقت نفســـــــــــه تعني الحركة، الحركة من موقف إلى موقف مقابل، من عاطفة أو شـــــــــــعور إلى عاطفة إذا كانت الد   -2 راما تعني الصـــــــــــ 

عر العربي  المعاصر ين، الش   .279،ص-قضاياه وظواهره الفن ي ة والمعنوي ة-وشعور مقابلين، من فكرة إلى وجه آخر للفكرة. ينظر: د. إسماعيل عز الد 
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يب في  ل دراما إنســــانية مأســــوية عب ر عنها عُبيد، ولكن كيف لامرأة تعرفه أن تســــتغرب لوجود الشــــ  هر لتتشــــك  الإنســــان مع الد 
، وهو إيحاء  رأســـــه؟ وهل يُعقل أن يكون أشـــــيبَ وهي شـــــاب ة؟ وإلا  لِمَ اســـــتغربت مم ا رأته من ابن قيس؟ إنَّ الشـــــيب هنا رمزي 

بدأ بموقف خطاب يشــاعر مع الز من، ودليل على قســوة الز من وأحداثه، فهو ليس زمناً فيزيائي اً، فالأبيات منذ بدايتها بصــراع ال
بها فجعلته مهموماً، متعباً، مجهداً على الرغم من شـــبابه، كال ذي مر   (1)درامي   يوحي فيه الشـــاعر بمواقف وأحداث صـــعبة مر 

يز النفس، فكونها ذات مكانة في مجتمعها لا يمنعه من أن يتباهى أمامها بأن ه قد لها عليه أعوام وســـــــــنوات عجاف، لكن ه عز 
ر غزله بالحديث عن مغامراته مع  اب ات الجميلات، فهل يعقل أن يتغز ل رجل بامرأة ويكر  وتغز ل بكثير من صــــــــويحباتها الشــــــــ 

د، وأنها ليســـــت غاية الشـــــا عر، ولا آخر مطلبه، نســـــاء غيرها؟ ففي هذا الفعل دليل على أن  المرأة موظ فة لخدمة غرض مح د 
 فهي مدخل لتصفية حسابات مع الآخر، الذي ظهر فيما بعد أن ه زوجها:

 عِـدٌ بِـالبـابِ يَـحـجُـبُها لَهــا بَــعـلٌ غَـيـورٌ قـا

ر درامي اً صراعاً ول د أزمة لدى الآخر، الآخر المختلف سياسي اً، وحين حر ك مو  ضوع المرأة درامي اً أشعل الغيرة فابن قيس يصو 
لدى الآخر المختلف ســياســي اً، وهذا ما كان يريده، فالغيرة شــعور يقابله شــعور حب  عُبيد، وحَجب الر جل زوجه عن ابن قيس 
راما، وابن  اعر في الر غبة برؤيتها، وفي ذاك حركة داخلي ة وحركة خارجي ة تصــــــنع صــــــراعاً يخلق الد  موقف يقابل موقف الشــــــ 

يس يكره زوج المرأة، وهو كرهٌ مرك ب؛ فيكرهه لأن ه عائق أمام رؤيتها من جهة، وهو المقصـود بالغزل من تلك المرأة الشـريفة ق
، (2)من جهة أخرى، فابن قيس في غزله "كان يخاصـــــــم الر جال دون الن ســـــــاء، وكان يت خذ الن ســـــــاء وســـــــيلةً إلى حرب الر جال"

دها لغة فلحظة وقوف هذا الر جل كالحاجب يح رس زوجه خشـــــــــــية مرور ابن قيس مانعاً رؤيته لها، هي لحظة درامي ة تجســـــــــــ 
النص  تجســـيداً مليئاً بالحركة، فتعابير )غيور، قاعد، بحجبها، يراني، يوعدها( ترصـــد الحركة النفســـي ة للآخر، وتجعل موقف 

اً لموقفه، متمث لًا بحزبه ككل  وليس بشــخص الخليفة فقط، تلك ا ، ونشــعر الشــاعر مضــاد  لأفعال تضــعنا داخل المشــهد الدرامي 
ر في كل   رامي ة و "التوت ر كلمة لا بد  من أن تتكر  أن نا نراه، وكأن ه ماثل أمام أعيننا، فندخل أجواء التوت ر، ونعيش الحالة الد 

راما، فنحن بالط بع نتحد ث عن )موقف متوت ر( حين نرغب في الإعراب عن الشـــــــــــــعور بأن   ل حديث عن الد  حالة ما قد تتحو 
 .(3)في أي ة لحظة إلى شيء متأز م مختلف"

ابع والث امن، فتعود الهاء في) يوعدها، يضــــــربها،  (4)والتوت ر يخلق نوعاً من الت وازنات الن حوي ة والصــــــوتية كما في البيتين الســــــ 
ثها صـــــدقها أو كذ بها، يحق ق هذا التوازي قيمة  أصـــــدقها، أكذبها( إلى المرأة المحبوبة التي أحب ها فيمنعه زوجها منها، وإذا حد 

ة على الر غم  اعر، فتكون الكلمات المتضــــــــاد  ر طاقات إيحائي ة خدمة لرؤيا الشــــــــ  إيقاعي ة لها دور في إثارة دلالة الألفاظ، وتفج 
وت ر، وعكست صراعاً من اختلافها الصوتي  أكثر إثارة للمتلقي  وأكثر ثراءً في الإيحاء، إذا أماطت اللثام عن موقف شعري  مت

اعر ليس مع زوج المحبوبة وحســـــــب بل مع الآخر المختلف ســـــــياســـــــي اً، ومن هنا تظهر الدراما المســـــــتترة في لغة  عاناه الشـــــــ 
اعر وخطابه، فالأفعال بزمنها المضــــــارع خلقت الاســــــتمراري ة، وكأن  الموقف ماثل أمام المتلق ي ليعيش الحدث )يحجبها،  الشــــــ 

ز من  يوعدها، يضـــربها( كما رت الفعل ورد  الفعل، فجعلت الخيال ينطلق ليُعز  أن  تلك الأفعال قد ات ســـمت بالحركة لأن ها صـــو 
                                                      

1  
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ل ردود أفعال من وعيد وضـــرب، وهو يعلم  وج للشـــاعر وهو يمشـــي أمام بيتها شـــك  حركي ة الحدث، ودرامي ة الموقف، فرؤية الز 
ر الغضــــــب، وردود أفعال متباينة،أن  لقاءه بها ســــــيخلق أزمة )وهذا مبتغى الشــــــاعر( فغايت فما الصــــــراع  ه أن يخلق أزمة تفج 

اعر وكيف كان للغزل دور في كشفه؟  ال ذي قصده الش 
راع المســــــتتر مع الآخر:-2 رامي  والصــــــ  ،  نفســــــي   ثم ة صــــــراع  البعد الد  اعر والحزب الزبيري  فضــــــاؤه الســــــياســــــة، وطرفاه الشــــــ 

قاء بينه وبينها بعد ذلك، هو لقاء ظهر فيه الصــوت الأنثوي الموافق لرؤيته المضــاد  والمحبوبة والحزب الأموي  الحاكم، تم  الل
ن(، فإيمانها بما يقول إثبات منه بأن ه صاحب حق:  للآخر )الأمويو 

ثُهــا فَــتـُؤمِـنُ لي  فَــأَصــدُقُهــا وَأَكـذِبُهـا أُحَــدِ 

ل ابن قيس كرهه للأموي ين من صـــــــراع داخلي  إلى ، فليس ما يقوله عن مغامراته هو الهدف، فقد صـــــــر ح  لقد حو  غزل هجائي 
 بهدفه وغايته حين قال:

 جَـةً قَـد كُـنـتُ أَطـلُبُهـا فَــدَع ـذا وَلَكِــن حــا

فما هي هذه الحاجة؟ هل حاجته أن يلتقي من يحب  ويخلو بها، أو أن  له حاجة أخرى؟ صـــــــــــــر ح الشـــــــــــــاعر بحاجته لكن ه لم 
دها ليتر  ك للموقف تأز ماً درامي اً، فهو يخاصــــــم بني أمي ة، ويريد من غير شــــــك  أن يغيظ عبد الملك وابنه الوليد وأخاه عبد يحد 

اً له، ألا وهو الهجاء )هجاء (1)العزيز، وغيرهم من رجالات بني أمي ة اً مضـــــاد  ، يشـــــتمل الن ص  على الغزل لكن ه يضـــــمر نصـــــ 
، والآخر الخصـــم وإزعاجه لإقصـــائه(، ويرى الغذامي   ين في النصـــوص الأدبي ة أحدهما نســـق ظاهري  أن  ثم ة "نســـقين متضـــاد 

، ويصــر ح الشــاعر باســم المحبوبة )أم  البنين( ليعلن حرباً صــريحة مع الخصــم، لتبرز ملامح (2)نســق مضــمر في بني ة الن ص"
، فلغة صــــراع جديدة، لكن ه احتاط لنفســــه ولأم  البنين، فأعلن أن  ما حدث بينهما قد وقع ف ي المنام، لأن ه يعلم أن  خصــــمه قوي 

، بين ســــــطوة العاطفة وســــــلطان العقل، والخوف من الخليفة، فكانت اللغة "ذات  رامي  راع ذي البعد الد  الن ص عب رت عن الصــــــ 
ر ما يشـــعر ب ه أو وظيفة مزدوجة، لأن  الشـــاعر يضـــطر  من خلالها أن ينشـــر شـــراعين معاً، فهو يعب ر عم ا يفك ر فيه، ويصـــو 

ه في آن، والفكر والشــــــــــعور هنا محوران لا ينفصــــــــــلان بحال، إذ يعرض كل  منهما نفســــــــــه على الآخر دوماً من دون  يمســــــــــ 
ل، والمبادر (3)انقطاع" ق والفوقي ة، فهو من ينهل من فيها، وهو من يقر ب الحبيبة؛ هو صاحب القرار الأو  ، فلغته توحي بالتفو 

راً لأي  فعل، أم ا هي مســتســلمة له را ضــية بما يقوم به، فلِمَ كان هو صــاحب الفعل؟ هل جعل ابن قيس من نفســه مبادراً ومقر 
د للأمويين أن ه ومن ورائه حزبه قادرون على ات خاذ القرارات، وأن هم أصحاب حق  في الحكم؟.  لما سيكون ليؤك 

ل الأفعال إلى دلالات متحر كة وســــريعة، وقد أســــ هم في تلاحم هذه الموجات الانفعالي ة وتدف قها إن  انفعال الشــــاعر وتأز مه حو 
 أحرف العطف:

 )4(وَأَلبِــسُهــا وَأَســلُبُهــا وَأُضــحِـكُهـا وَأُبـكـيـهـا

 فَــأُرضـيـهـا وَأغُـضِـبُهـا أعُــالِجُهـا فَـتـَصـرَعُـنـي
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فلا إســهاب في ســبب ضــحك أو بكاء أو لهو وفي هذا تعميق للأثر الن فســي وتســريع للحدث، فثم ة تكثيف في توالي الأفعال 
راما لا تهتم  بالتفصـيل والإسـهاب بل بالإيحاء والإيجاز، لأن   ولعب، أو رضـى وغضـب، فالت كثيف "سـمة شـعري ة ودرامي ة، فالد 

عر مقام تلميح لات(1)الإيحاء يبعد الفن  عن المباشــرة والســطحي ة، ويحمل المتلق ي على التفكير والتأم ل" صــريح، والت لميح ، فالشــ 
راما وهذا الن ص ال ذي يقول الكثير في  اعر الكثير في كلام قليل يحتمل الت أويل ولذا نجد لقاءً بين الد  م به الشـــــــــــــــ  إيحاء يقد 

دة موحية.  عبارات محد 
ول د ثنائي ات تلائم حال وإذا كن ا نقر  بأن  الشــاعر يعب ر عن حال وجداني ة ظاهرة في علاقته بأم  البنين، فلا ننكر أن  )الت ضــاد( 

الشـــــــاعر، وكرهه للأمويين، وتوائم جو  الانقســـــــام الذي يعانيه مجتمعه في تلك الرحلة، والانفصـــــــال القائم بينه وبين الأمويين 
أغضبها(، فكيف بعلاقة حميمة بين عاشقين أن تجمع الضحك والبكاء، الرضى والغضب؟  –أبكيها( )أرضيها  –)أضحكها 

راع الن فســـي المســـتتر وراء ســـتار الغزل، لكن ما تضـــمره الذ ات تفضـــحه لقد حاولت ذات ا اعر إخفاء الكره للأمويين، والصـــ  لشـــ 
اللغة، وإلا  فما داعي الرضى والغضب، الضحك والبكاء؟ وما ذاك إلا  صورة عن الألم الذي يعتصر قلب عُبيد، فينعكس في 

ســـاً لا يقول شـــعراً إلا  إذا وصـــل إلى درجة من الت وتر يســـتطيع خلالها شـــعره صـــراعاً ونقاشـــاً في لقائه الحبيبة، فالشـــاعر أســـا
عر  رامي  إلى حد  من العمق والتركيز يصبح معه الش  عر شعراً إلا  حين يصل الموقف الد  الت عبير عن مشاعره إذ "لا يكون الش 

، فهو في هذه الحالة اللغة الوحيدة التي يمكن  .(2)بها الت عبير عن العواطف" الوسيلة الوحيدة للتعبير الطبيعي 
عر أخذ من المسرح  م، فالش  لقد اضطلعت بنية الت ضاد من جهة، وحركة الأفعال من جهة أخرى برصد الموقف الد رامي  المتأز 

، صراعه، وأزماته، وحركته، ليحوكها فن اً يكشف عن أزمة الإنسان تجاه الآخر، فحب  ابن قيس للزبيريين أحاله على حب  المرأة 
وح العذبة، فمشاعره "أرق  لهجة وأعذب لفظاً وأحسن أدباً في مخاطبة الن ساء  لذا فهو شاعر يملك المشاعر الرقيقة، والر 

" ، إن ه يملك قلباً محب اً يت سع لحزبه كما يت سع للنساء جميعاً، فقد "كان يحب  النساء جميعاً يحب هن  حب اً قوي اً، يحب هن  (3)وذكرهن 
، ذاك القلب ال ذي لم يستطع أن يحب  الأمويين؛ فتغز ل بأم البنين (4)ن  بل ليت خذ منهن  مثله الأعلى في الجمال"لا ليلهو به

لكن ه" لم يهدف إلى الإساءة إليها ولا أن يعر ضها لمكروه تسمعه أو تلقاه، بل غايته أن يتلط ف لها، فالن ساء في ذلك العصر 
يما نساء الطبقة الحاكمة كن   "ولا س  لذا أراد ابن قيس أن يرضي أم البنين  (5) يحببن أن يسمعن شعراً يتغز ل بهن  وبجمالهن 
اعر (6)مقابل إغضاب أبيها وعم ها وزوجها ، فجعل ما حصل بينه وبينها مناماً خوفاً من بطش الأمويي ن، فأم  البنين وسيلة الش 

، ولكن كيف ستكون نهاية هذا اللق ياسي  اء؟ هل سيكشف ذاك البعل لقاءهما، أو ستطلع شمس النهار إلى إغاظة خصمه الس 
ارجي  يقطع لهو العاشقين، عليهما ويفتضح أمرهما؟ يفاجَأ المتلق ي بمشهد مختلف يسهم في تنو ع عناصر الدراما، هو صوت خ

ل الحدث من حركة، وصوت إلى خاتمة ونهاية لهذا اللقاء، منصوت الأ ثم  نهاية المشهد  ذان الذي يتداخل مع صوتهما ليحو 
؟ليبقى الشاعر في مواجهة أخرى لكن ها هذه المر ة مع الزمن،   فكيف لعب الز مان والمكان دوراً في البعد الد رامي 

3- : رامي على المستوى الزمكاني  مفارقة درامي ة بين زمنين، ليل عرف بالسوداوية وبث  الهموم والآلام،  ترسم الأبياتالبعد الد 
عة والط مأنينة، لكن ه يضمر في نفسه آلاماً  لكن ه في هذه عادة والحب  والد  اعر )ظاهري اً( يحمل معاني الس  الأبيات كان عند الش 
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عر-- - 2  .40-39والتاريخ في المسرح، ص كناني، محمد: الش 
 .264حسين، طه: حديث الأربعاء، ص - 3
 .264المرجع السابق ص - 4
  .263حسين، طه: حديث الاربعاء،ص - 5
 .263المرجع السابق ص - 6
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سكونه يحر ك مشاعره المضطربة والمتصارعة، فتصطرع الأفكار في مخي لته، وما يفضح الذ ات المتأز مة هو ما فوحزناً، 
 يعرف الن وم قبل هذه الليلة، وما أم  البنين إلا  طيف يلاحقه ولا سبيل للوصول غة، فالأرق يلازمه، وهو لاأفصحت عنه الل  

ز البعد إليه، فطيفها تجاوز العوائق الطبيعية والاجتماعية ليزوره ليلًا، مشعلًا حركة نفسي ة قوي   ة، ومعم قاً من أزمته؛ ليعز 
، فحب ه لأم  البنين يقابله كره لمن تنتمي إليهم، ورغ ته وسعادته تتلاشى حين ينجلي الدرامي  بة في الصراع معهم، وتماسكه وقو 

الليل ليعيش صراعاً مع الز من الآخر؛ الن هار الذي يُعَد  مصدر راحة للكثيرين، أم ا هو فالنهار لديه عنوان الحزن لأن ه يمث ل 
قة درامي ة مؤث رة قائمة على الحركة المتجل ية يسعى ابن قيس لتقديم الموقف بطري صراعاً مع الفريق الآخر ال ذي تمث له الحبيبة.

راع المت سم بالتوت ر، فها هو ذا يشكو البعد ليكون للمكان أيضاً دور في خلق صدع في ذاته وصراعٍ معها،  في الفراق، والص 
اعر في الظ اهر لأن ه أبعد الحبيبة عنه، وفي الن سق المضمر هو مكان غير محب ب عنده لأن ه مركز  فهو مكان كرهه الش 

ن، لأن ه يسكن الحجاز لذا فقد كرهه، فعلاقة  للأموي ين، فدمشق )مركز الخلافة( بعيدة عنه حيث تسكن أم  البنين والأمويو 
 الشاعر مع المكان علاقة تفاعل بحسب الدلالة النفسي ة التي تؤث ر فيه:

قُــنـا إِذا نِـمـنـا         وَيَـبـعُـدُ عَـنـكَ مَـس  رَبُهايُــؤَرِ 

اعر  اعر، فقد صـــادر المكان أحلام الشـــ  ل علاقة تأثيري ة وتأث ري ة قامت بينه وبين الشـــ  فمكان الحبيبة )دمشـــق( مكان معادٍ شـــك 
 مر ة أخرى بلقاء الحبيبة وحجبها عنه.

م أفكاره للمتلق ي لأن ه حاضر في ذهنه، و يصف  رد والتقرير، فــــــــــــــــهو يقد  حقيقة يود  إعلام لقد غلب على القصيدة الخبر والس 
ثها  –ظللت  –)رأت  (1)المخاطب بها أتتني( وحين أراد التفاعل المباشــــر بينه وبين الحبيبة اســــتخدم أســــلوب الإنشــــاء  –أحد 

الاســــــتفهام )أَبْنُ قيس ذا؟( كما اســــــتخدم الإنشــــــاء حين أراد أن يلفت المتلق ي إلى غايته من هذا اللقاء، فاســــــتخدم الأمر )دعْ 
رامي  الناشــــــئ من التقابل والتضــــــاد  بين موقفين  هذا(، فكأن ه أراد لل غة أن تناســــــب موقفه الانفعالي، وتعب ر عن درجة توت ره الد 

قنا، يرقبها(  وفكرين وفريقين، وفي اســتخدام صــيغة الفعل المضــارع في أغلب الأبيات )يوعدها، يضــربها، أصــدقها، يبعد، يؤر 
م  البنين وكرهه للأمويين؛ فهو لايحب ها لكن ه وجد وســـيلته في إغضـــاب الخصـــم عن دلالة على اســـتمرارية الحال، حال حب ه لأ

طريق أم  البنين، إضـــافة إلى ما تعب ر عنه صـــيغة الفعل من حركة راصـــدة لحركة النفس وانفعالاتها "لقد وصـــل ابن قيس من 
 .(2)هدروا دمه"هذا الغزل الهجائي  إلى ما كان يريد فأحفظ بني أمي ة عليه أشد  إحفاظ حت ى 

وت المحوري في قصـــــــيدته والأصـــــــوات الأخرى ما هي إلا  أجرام تدور حول المركز، واحتواء القصـــــــيدة   إن  عُبيداً هو الصـــــــ 
وصــف لحظات لقاء فيها حدث وجداني  يضــمر عنصــر الصــراع )صــراع الشــاعر مع الأمويين( يظهر شــخصــيتين محوريتين 

المؤذ ن( وتحديد الز مان )ليلًا( ، ذلك ســـاعد على أن يكون النص  وعلى الر غم  –بعل أم البنين( وأخرى ثانوية )ال –)الشـــاعر 
راما من صـــــراع وحدث وحركة  اً ينهض على عناصـــــر الد  ور الفني ة نصـــــ  من هوي ته الشـــــعري ة المتمث لة في الوزن والقافية والصـــــ 

، فبرز  ور والعو و  ،ت الغنائي ة في طريقة رســــــم الحدثوتضــــــاد  اطف والانفعالات والإيحاء والموســــــيقا، ليتماهى اســــــتثمرت الصــــــ 
عري ة الغنائي ة في النص  مما جعله منفتحاً على الت راسل  مات الش  عر وعناصر المسرحالحدث الدرامي  مع الس   .الفن ي بين الش 

 
 

                                                      

ل في علوم البلاغة العربي ة) المعاني، البيان، البديع(، ص - 1  .247العاكوب، عيسى: المفص 
 .263عاء، صحسين، طه: حديث الأرب - 2
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 سادساً: الخاتمة ونتائج البحث:
ياسي ال ذي يعب   -1 عر الس  قي ات من الش  يحاكي الواقع الذي عاشه الشاعر في ذلك  ر عن موقفقصيدة عبيد الّل  بن قيس الر 

رامي  من صـــراع وتضـــاد  في المواقف والأفكار في  راع صـــراع الأحزاب فيما بينها، وقد أســـهم البعد الد  العصـــر، واقع الصـــ 
اعر من تصوير موقفه من تلك الأحزاب.  تحقيق غرض الش 

، تجل ت الحركة بأنواعها المختلفة من فكري ة ونفســـــي ة وح -2 عر على الر غم من البعد الدرامي  ســـــي ة لكنها حركة مقي دة في الشـــــ 
 ويحكمها النص  المقروء، لا العرض على خشبة المسرح.

راع بين الشاعر  -3 استُحضرت المرأة في القصيدة لتكون وسيلة لهجاء الخصم عن طريق الغزل، وأسهمت في تأجيج  الص 
 وخصومه، وغذ ت التوت ر بينه وبين الأمويين.

اعر ورؤاه ال تي اُستنبطت بالت ـأويل. -4 رامي  بالغنائي ة، فكان له الدور في حمل رؤية الش   امتزج البعد الد 
راما )المسرحي ة(، وللدراما علاقة بتراسل الأنواع الأدبية، فهي خصيصة مسرحي ة تحضر في  -5 رامي ة صفة مشتق ة من الد  الد 

عر يحيلنا على  الشـــــعر القديم بوصـــــفها بعداً درامي اً لا بناءً  درامي اً لأنها تأتي مضـــــمرة وتحتاج إلى التأويل، واقترانها بالشـــــ 
، وما يعرف بالتراســـــل بين الأجناس والأنواع الأدبي ة، فينفتح النص  على الت راســـــل الأجناســـــي  حين  ســـــؤال الجنس الأدبي 

 يوظ ف تقانات وخصائص وعناصر من المسرح.
 سابعاً: المصادر والمراجع:

، منشــــــورات جامعة البعث مديرية قضــــاياه وظاهره الفنيّة والمعنويّة –الشــــعر العربي المعاصــــر ، عز الدين: إســــماعيل -1
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 م.2018، رسالة دكتوراه، جامعة البعث، حمص، سوريا، البعد الدّراميّ في شعر صدر الإسلام، عندليب: اسمندر -2
عافين، وبكر عب اس، دار صــادر، بيروت، الطبعة انيالأغ، أبو الفرج: الأصــفهاني -3 ، تحقيق: إحســان عب اس، وإبراهيم الســ 

 م.2002الأولى، 
 م.2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د.ط، حديث الأربعاء، طه: حسين -4
 م.1994رة، الطبعة الثالثة، ، مكتبة الأنجلو المصري ة، القاهمعجم المصطلحات الدّراميّة والمسرحيّة، إبراهيم: حمادة -5
 م.1993، مكتبة الأنجلو المصري ة، القاهرة، الطبعة الأولى، البناء الدّراميّ ، عبد العزيز: حمودة -6
م له: عناد غزوان إسماعيل، منشورات عويدات، الدراما والدّراميّة، س،و: داوسن -7 ، تر: جعفر صادق الخليلي، راجعة وقد 

 م.1989بيروت، الطبعة الثانية، 
ارقة ، دائرة الثقافة،-دراسات في الأدب المعاصر –الخطاب ثلاثي الأبعاد ، سمر: الدّيوّب -8  م.2017، ولى، الطبعة الأالش 
 م.1972، المؤسسة العربي ة للدراسات والن شر، بيروت، الطبعة الأولى، الدّراما بين النّظريّة والتطبيق، حسين: رامز -9

 م.2002للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى،  ، هلامبادئ علم الدراما، سمير: سرحان -10
، دار الينابيع، دمشــــــــــــــق، الطبعة الأولى، محمود درويش من المرجعيّات إلى الفعل الدّراميّ ، مهن د محمد: الشـــــــــعبي -11

 م.2004
الحي -12 عر الأمويّ ، عزمي والحوامدة، نجود: الصـــــّ اد، ، دار الشــــــــؤون الثقافي ة، بغد-مقاربات نقديّة  –تجلّيات في الشـــــّ

 م.2001الطبعة الأولى، 
ل في علوم البلاغة العربيّة )المعاني ، عيســـــى: العاكوب -13 ، منشـــــورات جامعة حلب، مديرية البديع( –البيان  –المفصــــّ
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 م.1993، المؤسسة العربي ة للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، موسوعة المصطلح النقديّ ، عبد الواحد: لؤلؤة -19
 هـ.1414، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، لسان العرب، جمال الدين: ابن منظور -20
، الهيئة المصـرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة ما الشعريّة العربيّة الحديثةجدليّة اللغة والحدث في الدّرا، وليد: منير -21

 م.1997الأولى، 
 . م2003دمشق،  ،، منشورات ات حاد الكت اب العرببنية القصيدة العربيّة المتكاملة، خليل: موسى -22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2No.1–4 vol. – University Journal of Hama-2120           2021- الثاني عشرالعدد  – الرابعالمجلد  –جامعة حماة  مجلة  

60 

 

 شاعر فايز خضورقراءة بنيويّة لقصيدة " آخر النهايات..؟!.. يا ليتها " لل
 *د. أنس بديوي 

                                                                          (2021كانون الثاني  7، القبول: 2020تموز  27)الإيداع: 
 :الملخّص

م البحث قراءة نصي ة ا ما عُرف في ، اعتمدت أساسً  لقصيدة " آخر النهايات..؟!.. يا ليتها " للشاعر فايز خضور قد 
دت تلك المستويات بثلاثة رئيسة، هي:  . و هي قراءة حد  الأدبي ات النقدي ة المعاصرة بنظري ة المستويات في المنهج البنيوي 
. و تجدر الإشارة إلى تداخل المستوى الدلالي  بتلك المستويات،  ، و المستوى الإيقاعي  ، و المستوى التصويري  المستوى اللغوي 

 ة ما أراد النص  أن يقوله، استنادًا إلى النظم و الأنساق التي أنتجته.بوصفه خلاص

ر المراحل التي  ر القراءة البنيوي ة تطبيقيًّا، بتطو  ل إليها البحث تتمث ل في دفاعه عن فكرة تطو  و لعل  أبرز نتيجة توص 
ه بممارسة الدراسات النقدي ة التطبيقي ة التحليلَ مر ت بها البنيوي ة؛ شكلي ة، و تكويني ة، و نفسي ة. و ذلك انطلاقًا من قناعت

البنيوي  في مباشرة النصوص، مجال التطبيق البحثي  النقدي  و درسه؛ من دون اعتماد مطلق لمقولات البنيوي ة الصرفة و 
، كان محور الدرس البنيوي  نقديًّا. أم ا مظهر التطو   ر الذي أشرنا إليه أدواتها الإجرائي ة؛ فالاهتمام بما هو داخل النص 

، و من نسيجه  نات النص  فتبد ى برصد أثر العتبة النصي ة في تفعيل آلي ة التلق ي، على أساس أن  تلك العتبات من مكو 
 ،  فهي من داخل النص  لا من خارجه. اللغوي 

 : البني ة، نظري ة المستويات، التحليل، فايز خضور.الكلمات المفتاحيّة
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A Structuralist Study of the Poem "The Final Ends..?!..I Wish" by the Poet  
Fayez Khadour 
Dr. Anas Bdiwe* 

(Received: 27 September 2020, Accepted: 7 January 2021) 
Abstract: 

The research gives a textual reading based on what is known in the contemporary critical 
tradition as the theory of levels in the structuralist philosophy, and it is a reading that 
defines these levels as follows: the linguistic level, the pictorial level, and the rhythmic 
level. And it should be noted that the semantic level overlaps with these levels as a 
compendium of what the text aims to say, based on the systems and formats that lead 
to its production. 
Perhaps the most notable result of the research is its defence of the idea of the evolution 
of structuralist reading in practice, by the development of the stages that the structuralism 
has gone through on the formal, structural, and psychological levels. This is based on 
the conviction that structural analysis is applied in critical practice as a conventional 
procedure, without necessarily adopting purely structural sayings and procedural tools, 
for attention to what is within the text has been critically at the centre of the structuralist 
approach. As for the development to which we have referred to, it has appeared through 
the effect of the textual thresholds in activating the mechanism of reception, on the basis 
that these thresholds are components of the text, and of its linguistic texture; they are 
part of the text and lie within, not outside, it. 

Key Words: Structure – Therory of Levels in the Structuralis - Analysing - Fayez Khadour  
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 المقدمة:
ا إلى داخل النص مع ظهور البنيوي ة، مقصـــيً  ، الذي أســـرفت كثير من انعطف النقد الأدبي  انعطافًا حادًّ ا ما هو  خارج النص 

الرؤى النقدي ة في اعتماده مرتكزًا لنقد النصــــــــــــــوص وقراءتها وتحليلها، إذ وقفت على حياة المبدع وظروف الإبداع ومحف زاته 
نص ليكون ال ؛بشــــكل رئيس. ثم جاءت المناهج النصــــي ة وعلى رأســــها البنيوية لتقلب ظهر المجن  في تعاملها مع النصــــوص

. ل والآخر في التحليل البنيوي  ر زمني   هو الأو  و ما عاناه الاســــــتقبال العربي  النقدي  لبعض المناهج النقدية الحديثة، من تأخ 
، الذي ظهر في فرنســـا  ر حركة النقد العالمي ة، يكاد ينطبق تمامًا على اســـتقبال المنهج البنيوي  ر في مواكبة تطو  نجم عنه تأخ 

من القرن العشــرين، و لم تهب رياحه في فضــاءات النقد العربي  إلا  بعد خبو ها في أرض المهد التي ظهر في العقد الســادس 
، لكن ها لم تكن مسألة احتفاء بميت، 1فيها؛ إذ شهدت سبعيني ات القرن العشرين بداية المنهج البنيوي  في نقدنا العربي  الحديث

، لعل ها كانت غائبة عن كثير من دراســــــــــــاتنا النقدي ة، 2روح نقدي ة علمي ة جديدةإذ أســــــــــــهمت الدراســــــــــــات البنيوي ة العربي ة ببث  
فتأرجحت حال القوم بين فتنة البنيوي ة و بؤســـــــــها. فضـــــــــلًا عن قناعة البحث بأن  منهجي ة الدراســـــــــة البنيوية مازالت قائمة في 

 .    3االعديد من المناهج و الاتجاهات التي تحل ل النصوص و تباشرها قراءة و درسً 
 مشكلة البحث:

لنصـــــــوص على أن ها كتابة تزيد النص  إبهامًا و ا البنيوي ة لكثير من  القراءة ظهارإ ةالحديث ةالنقدي   اتســـــــاالدر  بعض  راج في
ل العملي ة النقدي ة إلى إجراء  ؛تعقيدًا بدل توضــــيحه و تبســــيطه م النق اد من جداول و مخط طات و إحصــــاءات تحو  لكثرة ما يقد 

ا إبداعيًّا قد يضاهي  ؛ في أحسن الأحوال. فضلًا عن تعالي الكتابة النقدي ة على النص  الأصلآلي   لتصبح الكتابة النقدي ة نصًّ
، فضلًا عن نمط آخر وصف الدراسات التي نظ رت للبنيوي ة بأن ها 4و لا ننكر وجود هذا النمط من الدراسات النص  الأصل.

ا من ذيل ره، فهو يدور في فلك التنظير التجريدي و لا يريد أن يهبط إلى أرض " كلام لا تفهم له رأســـــً ، كلام لا يمكن تصـــــوُّ
. لكن نا نزعم أن  هذين النمطين لا يمث لان إلا  أحد تمظهرات 5الواقع حيث يعيش المســــاكين الذين لم يُرْزَقوا عبقرية أصــــحابه!"

، الذي يبدو قادرًا، بفعل أدواته الإجرائي   تين من تفاعله النقد البنيوي  ة، على إضــــــــــــــاءة النص  و تحقيق المتعة و الفائدة المرجو 
 مع المتلق ي، في نموذج مقابل للنمطين المشار إليهما.

 هدف البحث:
، بتوليف معطيات هذه النظري ة بما يراه البحث  ا على نظري ة المســتويات في المنهج البنيوي  تقديم قراءة نصــي ة بالاعتماد أســاســً

ور ،بيعة الشــعري ة العربي ة، و تطبيق ذلك على نص  شــعري  لم يدرس من قبلموافقًا لط الذي يُعد  من رو اد  للشــاعر فايز خضــ 
، و هو " أحد الشــــــــعراء الذين أضــــــــافوا بصــــــــمة 6كتابة القصــــــــيدة الحديثة إلى جانب أدونيس و محمد عمران و علي الجندي

                                                      

 .83، ص2016قط وس، بسام: دليل النظرية النقدية المعاصرة مناهج و تيارات، دار فضاءات للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  - 1
 .183، ص2007ئ في الأدب، دار الينابيع، دمشق، عزام، محمد: التلقي..و التأويل بيان سلطة القار  - 2

زت هذه الفكرة عندنا بما وجدناه، في سياق الحديث عن اللسانيات البنيوي ة، عند: - 3  عُز 
  . 9-8، ص2013غلفان، مصطفى: اللسانيات البنيوية منهجيات و اتجاهات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  -
 رة بما جاء عند:يمكن التمثيل لهذه الفك - 4
بة من البنيوي ة إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة،  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، ا - ، 232لكويت، العددحمودة، عبد العزيز: المرايا المحد 

 .51-43، ص1998نيسان 
 .207، ص2005عوض، إبراهيم: مناهج النقد العربي الحديث، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  - 5
 .119ص 1978ساعي، أحمد بسام: حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه، دار المأمون للتراث، دمشق،  - 6
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ة إلى قصيدة التفعيلة العربي ة... و لعل  ما يم ي ز تجربته هو مواظبته على كتابة القصيدة ما يزيد على نصف قرن، مع خاص 
ى الوضــــــــوح و الابتعاد عن اللغة النقدي ة المبهمة . 1دأبه على تطوير تقاناته و رؤاه الفني ة و الفكري ة" و هي مقاربة نقدي ة تتوخ 

 الدراسات البنيوي ة التطبيقي ة. غير قليل منالتي راجت في 
 قة:الدراسات الساب

لهما ما يخص  المنجز الإبداعي  للشــــاعر فايز تعو  د أو  د الدراســــات الســــابقة، في مدار هذا البحث، إلى حقلين معرفي ين. يجســــ 
ور، الذي كان موضــــوع بحث لكثير من الدراســــات، و لعل  أبرزها صــــلة ببحثنا دراســــة موســــومة بعنوان "بنية القصــــيدة  خضــــ 

ور"، لجمال جمي ل أبو سمرة، الذي تناول البنية على أن ها نتيجة تفاعل الشكل و المضمون في النص  الشعري ة عند فايز خض 
ناتها المختلفة.  ، و الكيفي ة التي يتأت ى بها هذا القول، بتحليل بنيته إلى مكو  ، مختزنة بذلك القول الشعري   الشعري 

، و يت صــــــل الحقل المعرفي  الثاني بالدراســــــات البنيوي ة العربي ة، التي نق ع فيها على ما تتب ع المســــــارات النظري ة للمنهج البنيوي 
 " باســــــــــطًا القول في المصــــــــــطلح، و أصــــــــــول المنهج و روافده، و أهم  طروحاته. مثل كتاب " نظري ة البنائي ة في النقد الأدبي 

، كما فعل كمال أبو . و ما كان أداؤه البحثي  الرئيس تطبيقيًّا بدراســة شــعر عصــر من العصــور دراســة بنيوي ة2لصــلاح فضــل
" ا شـــــعريًّا قراءة اعتمدت الجمع 3ديب في كتابه " الرؤى المقن عة نحو منهج بنيوي  في دراســـــة الشـــــعر الجاهلي  . أو ما قرأ نصـــــًّ

بين البنيوي ة و غيرها من المناهج، كالســــــــيميائي ة و الأســــــــلوبي ة على ســــــــبيل المثال، كالذي يطالعنا به عمر محمد طالب في 
ا لبعض الظواهر من منظور المنهج 4ف على وتر النص الشــــــــعري  "كتابه " عز  . و ثم ة دراســــــــات أخرى قد مت فهمًا خاصــــــــًّ

من مثل ما جاء في كتاب " الموضـــوعي ة البنيوي ة دراســـة في  –ليس هذا مقام ذكرها؛ إذ لا يشـــتغل البحث ببوغرافيًّا  -البنيوي  
عي ة البنيوي ة دراسة الموضوع الرئيس، و ما يتفر ع عنه من موضوعات ، و يقصد بالموضو 5شعر السي اب " لعبد الكريم حسن

ثانوي ة، في كل  ديوان على حدة، ثم  الوصول إلى تقديم الترسيمة البنيوي ة للموضوعات الشعرية، و ذلك على أساس اكتشاف 
 .6الفعل المحر ك للشاعر فيما صدر من أعماله
متها، و و ثم ة دراسات تابعت جهود بعض الباحثين  العرب و النق اد الذين اعتمدوا البنيوي ة منهجًا في بحوثهم، فعرضتها و قو 

بي نت موقعها من حركة التأليف النقدي  العربي  المعاصــــــــر، مثل كتاب " الاتجاه الأســــــــلوبي  البنيوي  في نقد الشــــــــعر العربي  " 
، و " نقد النقد 8ي ة العربي ة المعاصــــــــرة " لنور الدين صــــــــدار، و " البنيوي ة التكويني ة في المقاربات النقد7لعدنان حســــــــين قاســــــــم

 . 9المنجز العربي  في النقد الأدبي  دراسة في المناهج " لحبيب مونسي

 

                                                      

ور"، وزارة الثقافة، الهيئة العام ة السوري ة للكتاب، دمشق،  1 - من  5، ص  2012أبو سمرة، جمال جميل: بنية القصيدة الشعري ة عند فايز خض 
مة.  المقد 

 . 1998، 1ار الشروق، طد - 2
  .1986الهيئة المصري ة العامة للكتاب، القاهرة،  - 3

 . 2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 4

 .1983مجد، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت،  - 5

 . 47نفسه، ص - 6
 . 1992عجمان و دار ابن كثير، دمشق و بيروت، مؤسسة علوم القرآن،  - 7

 .2018عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  - 8

 دار الأديب، وهران، د.ت. - 9
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 مصطلحات البحث و تحديداته:
 على مصطلحين رئيسين اثنين، هما: البنية، و نظري ة المستويات. لبحثالجهاز المصطلحي  المفاهيمي  ليقوم 

بمعنى " يبني " و " يشــيد   Struereالمشــتق ة من الفعل اللاتيني  Structureلبنية هو ترجمة للكلمة الإنكليزي ة و مصــطلح ا
ن  . و ما يمكن اســـــتخلاصــــه 1"، و هي دلالة لغوي ة تطابق دلالة الفعل الثلاثي  العربي  " بنى، يبني، بناء " بمعنى شـــــي د و كو 

. 2ليّ، يحكم طبيعة العلاقات بين العناصر المكوّنة للأنساق اللغويّة و الأدبيّة في النصّ نظام كتعريفًا مصطلحيًّا للبنية أن ها 
ل هذه العلاقات، و بيان قواعد تمث لها أدبيًّا و لغويًّا من قبل المبدع، حت ى غدا و تكون مهم ة الدارس البحث في كيفي ة تشــــــــــــك  

  النص  وجودًا ذا خصوصي ة.
، اقترح بعض النق اد ترتيبها،  و المستويات هي حقول بحثي ة نات النص  د مكو   : 3، على الشكل الآتيفي أصل حديثه عنهاتجس 

: و تدرس فيه الحروف، و رمزيتها، و تكويناتها الموسيقي ة من نبر و تنغيم و إيقاع. -  المستوى الصوتي 
: و تدرس فيه الوحدات الصرفي ة، و وظيفتها في التكوين اللغ - ة.المستوى الصرفي   وي  و الأدبي  خاص 
: و تدرس فيه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسي ة و التجريدي ة و الحيوي ة و المستوى الأسلوبي  لها. -  المستوى المعجمي 
: و يتضم ن دراسة تأليف الجمل، و تركيبها، و طرائق تكوينها، و خصائصها الدلالي ة و الجمالي ة. -  المستوى النحوي 
 تحليل تراكيب الجمل الكبرى؛ لمعرفة خصائصها الأساسي ة و الثانوي ة.مستوى القول؛ ل -
، و فيه تحليل للمعاني المباشـرة و غير المباشـرة، و الصـور المتصـلة بالأنظمة الخارجة عن حدود اللغة،  - المسـتوى الدلالي 

 ر.و التي ترتبط بعلوم النفس و الاجتماع، و تؤد ي وظيفتها على درجات في الأدب و الشع
المســــــــــتوى الرمزي، الذي تؤدي فيه المســــــــــتويات الســــــــــابقة دور الدال الجديد الذي ينتج مدلولًا أدبيًّا جديدًا، يقود بدوره إلى  -

 المعنى الثاني، أو ما يسم ى الل غة داخل الل غة. 
. و لم ا تلك هي الصورة النظرية المفترضة لهذه المستويات، أي ما يمكن أن نطلق عليه الحالة المثالي ة ف ي الفضاء التنظيري 
؛ رأى البحث إرجاعها إلى 4كانت " هذه المسـتويات متجادلة فيما بينها، و لا يمكن النظر إليها على أن ها منعزلة أو مسـتقل ة "

، و المست وى ثلاثة مستويات تفي بالغرض البحثي  العلمي  من الدراسة، خروجًا على التكرار و النمطي ة، هي: المستوى اللغوي 
م ن في  . و غني  عن التوضــــيح أن  ما لم يُذكر من المســــتويات الأصــــل تصــــريحًا هو مُضــــَ ، و المســــتوى الإيقاعي  التصــــويري 

 المستويات الثلاثة المقترَحة. 
 منهج البحث:
يتها " للشــــــاعر " آخر النهايات..؟!.. يا لقصــــــيدة أداء تطبيقيًّا في قراءة  في المنهج البنيوي   نظري ة المســــــتويات اعتمد البحث

ر البحث ملاءمته لجوهر تلك النظري ة، مبتعدًا عن التقييد المطلق لأدواتها الإجرائي ة. و لا ، فايز خضـــــــور بتوليفها وفق ما قد 
ل النص، من دون تقويم له، بد  من الإشــــارة إلى أن    ، يحاول الوقوف على البنى الناظمة لتشــــك  البنيوي ة منهج نصــــي  وصــــفي 

ل النص  على ســـننها.5عمله لقواعد  معياري ة، لكن ه بكل  مراحلهفهو لا يخضـــع   ، يحاول اســـتنباط القوانين الإبداعي ة التي تشـــك 
                                                      

 .29إبراهيم. زكريا: مشكلة البنية أو أضواء على البنيوي ة، مكتبة مصر، د.ت، ص - 1
نة استخلصنا هذا التحديد من جملة من القراءات البنيوي ة المختلفة المصادر و المشارب، ولا نرى أن  مهم ة الب - 2 حث هي تتب ع المصطلح في المدو 

، كما نزعم.  النقدي ة العربي ة، أصالة و ترجمة، فهذا يحتاج إلى بحث مستقل 
، مرجع سابق، ص  - 3  .322-321فضل، صلاح: نظري ة البنائي ة في النقد الأدبي 
 .137، د.ط، صكليب، سعد الدين: النقد الأدبي  الحديث مناهجه و قضاياه، منشورات جامعة حلب، حلب - 4
، و يمثلها رولان بارت في أحد مراحله،  - 5 ، هي: مرحلة النقد اللغوي  الشكلي  و وفقها  نشير إلى ثلاث مراحل رئيسة مر  بها النقد البنيوي  الغربي 

لها باعتماد الرسوم و الجداول التي من المفترض أ ن تكون توضيحي ة؛ و هي أُقصي كل  ما هو خارج النص، و رُصدت بنى النصوص و طرائق تشك 
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م للمتلق ي  هه، فعملية التقويم " تقد  ، في أصــــــــل توج  و يبدو انحياز البحث للوصــــــــفي ة دون التقويم موافقًا لطبيعة المنهج البنيوي 
اصره في دائرة أحكامه الصارمة، فيتحول إلى متذوق للنقد لا للأدب، و متلقيًا للهامش لا ذوق الناقد و رؤيته الخاصة، و تح

 . 1للمتن"
 العرض:

هًا رئيسًا في قراءته و دراسته، و رب ما " لا يختلف تحليل النص  الشعري بنيويًّا  ل موجِ  يتمي ز الشعر بخصوصي ة أجناسي ة، تشك 
نظام البنيوي  العام، لكن يحفظ أصحاب هذا الاتجاه للقصيدة الشعرية طابعها عن غيره من النصوص، من حيث الخضوع لل

تتألف من مجموعة من الأنظمة، منها النظام الصــــوتي، و النظام العروضــــي، و النظام التركيبي، و  -عندهم-المتميز؛ فهي
ســـــــتوى بالمســـــــتوى الذي يليه، و النظام الدلالي، و يحاول هذا النوع من التحليل تحديد الصـــــــلات التي تربط عناصـــــــر كل م

 .2عناصر كل نظام بالنظام الأشمل الذي يأتي بعده"
، كما ورد في  و قبل الدخول إلى مســـــتويات النص  و الحديث عنها، دراســـــة و تحليلًا، رأينا من المناســـــب للبحث إيراد النص 

 .3فضاء تدوينه المصدر

                                                      

خت فهم البنيوي ة و صورتها السلبي ة عند الاستقبال العربي  لها. المرحلة الثانية هي البنيوي ة التكويني ة، التي ي مث لها لوسيان غولدمان، و المرحلة التي رس 
. المرحلة الثالثة هي البنيوي ة النفسي ة، و يمث لها جاك لاكان، الذي رأى أن  " اللاشعور " مبني  بطريقة  قد اعتنت بإحالات النص  على الواقع الاجتماعي 

 لغوي ة؛ فالبنية التي تحكم " اللاوعي " هي بنية لغوي ة تعتمد على التداعي. ينظر:
 للوقوف على المراحل المشار إليها. 137كليب، سعد الدين: النقد الأدبي  الحديث، مرجع سابق، ص -
 ، للوقوف على البنيوي ة النفسي ة.45، ص2007ي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الأدب دفضل، صلاح: في النق -
، للوقوف على الاستقبال العربي  1البازعي، سعد: استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط -

 . 215-173في فقرة "استقبال البنيوية" ص
 .22، ص1995لمطلب، محمد: قراءات أسلوبي ة في الشعر الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، عبد ا - 1
ي، القاهرة، عبد الواحد، محمود عباس: قراءة النص و جماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة و تراثنا النقدي دراسة مقارنة، دار الفكر العرب - 2

 .73، ص1996

  .472-471، ص2003، وزارة الثقافة، دمشق، 2000-1958، فايز: ديوان فايز خضور قصائد ما بين خضور - 3
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 المستوى اللّغوي:  -أوّلا
لت اللســانيات الوصــف ولدراســة الثنائيات  ،ة المنهج النقدي البنيوي  مي  للع ارافداً رئيســً  "دي ســوســير" ية التي أرســى دعائمها شــك 

هاً ة اللغوي  مكالســــــــــــــياق والتداعي والدال والمدلول وغيرها. وقد كانت نظرته لطبيعة العلاقة الاعتباطية بين طرفي العلا ة موج 
ف عناصـــره اللغوية في نصـــن  لات دواله. والنص الذي بين أيدينا يمكن أن لاســـتنباط دلالة النص من خلال الوقوف على مدلو 

حقل المقد س )الوله، النبوي، حجاب، التضــــــــــــحيات، رؤياه، قداس، جبروت، مزامير، عابداً،  :حقلين دلاليين رئيســــــــــــين، هما
ل على الرهبة والخوف، لكن هما ز هذا الحقل بعناصــــــر لغوية تد  في ســــــياقهما الإيجابي، من  والهاً، عرشــــــك، ملكوت( وقد عز 

مثل: )أشرس، نعمة، لعنة، هيبة، الموت، حجاب، شمس، أرق، الخوف، قهقهة، سحيق، النداءات، السنوات العجاف، ذروة، 
حضـيض، حجرك، عجزي، عرسـك، ملاك، الكون، الرياح، رفاقي، الليل، يحبو، كئيباً، الصـمت، مرثية، عجوزين، عاجزين، 

 ياك، ضحاياك(.   مرتعشين، وجه الفلك، خطا
والحقل الآخر هو حقل المجر دات الذهنية )الموت، الرغبة، الجموح، الداء( ونلاحظ أن كثيراً من مفردات حقل المقد س هي 
من قبيل المجر دات الذهنية القائمة على الحامل الفكري والبعد الفلســــــفي أو الوجودي، مما يعني تلازماً في الدلالة وانســــــجاماً 

 ائها.في عملية بن
ل النواة الدلالية في النص هو الشــــــعر. ويلاحظ أن بقي ة العناصــــــر اللغوية ذات ارتباط والعنصــــــر اللغوي الرئيس الذي يشــــــك  

د؛ إن ه الخوف  .رغوثيق به، فهو العل ة، وهو الإدمان منذ الصــــ وعلى صــــعيد ارتباطه بالحقول الدلالية هو المقد س وهو المجر 
 ت التي لا تنتهي أبداً.والرهبة أيضاً، وهو التساؤلا
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خها. إن  محور النظم )الأفقي( يستدعي  فيو تبرز علاقات الحضور والغياب  المحورين الأفقي والعمودي لتعم ق الفكرة وترس 
علاقات حضور قائمة على التجاور، مستدعية دوال  غائبة، بالترادف والتعارض والتماثل أيضاً. ومن دال العنوان نبدأ: آخر 

 ...؟!. يا ليتها النهايات
ل علاقة طبيعية مع مجاورتها )النهايات( التي تســـــــتدعي )البدايات( حيل الدال )آخر( على الانتهاء والإنجاز بتمامه لتشـــــــك  ي

بعلاقة تضـــــــــاد، كما تســـــــــتدعي )الختام( بعلاقة ترادف، وكأن  البداية هي النهاية، وهذا ما يتمن اه النص معبِ راً عنه بأســـــــــلوب 
 ته الأصلية )يا ليتها(.التمن ي وبأدا

وبنية العنوان قائمة على غياب عنصــــــر )حذفه( قائمً مقام الابتداء، ليكون أصــــــل الكلام: هي آخر النهايات. وهذا العنصــــــر 
 نهاية صحيحة. ةيل على القصيدة، أو تمامها، أو كمالها، أو أيحالغائب ي

م على الأســــــلوب الإنشــــــائي القائم على التمن ي. وبما أن  هذا الأمر تنصــــــب فيه مركزية الاهتمام في العملية الإ بداعية فقد قد 
فإن فتح العنوان لأفق التلق ي يســــتدعي  ؛وإذا افترضــــنا أن العنصــــر الغائب هو الإخبار المعب ر عنه بالابتداء )آخر النهايات(

دلاليَّاً، وهذا ما تؤكده طبيعة العلاقة ة العنوان مفتوحة يبنفيل على القصــيدة أو  النشــوة أو الختام الجميل... حعنصــراً غائباً ي
 بين العناصر الحاضرة والعناصر الغائبة.

لة للمحور الأفقي  مركزية من البنية النصـــــــي   وإذا انتقينا دوالَّ  ح لنا علاقات الحضـــــــور والغياب وفق الجدول ة المشـــــــك  ، تتوضـــــــ 
 الآتي:

 ستبداليالغياب في المحور العمودي/الا الحضور في المحور الأفقي/النظمي
الشــــــــــــــعر، الأرق في مكابدة العملية الإبداعية، ثقل  أرق  ‹————عل ة 

 ...الرسالة الإنسانية على حاملها
عليهـــا  فُطرالمـــداومـــة رغم المكـــابـــدة، الشــــــــــــــعر طبيعـــة  ‹————أدمنتي  

نة له  الشــاعر فأصــبحت تلازمه وكأن ها من جيناته المكو 
 فيزيولوجيا 

ر الذي قضاه في رحاب الشعر منذ الولادة، عمر الشاع ‹———— خمسون أربع و  
الخبرة الإبداعية، صــــــراع مع الحب والكره، مع الســــــعادة 

ســـيل الجارف الوالتعاســـة، مع الفرح والحزن، صـــراع مع 
 لسبل الحياة

ز بموهبة   ‹————طقس حجرك   قداســـــة الشـــــعر، فالشـــــعر طقس إنســـــاني  معز 
انيـة، له طهـارته، ودرب آلامه، وطريقتـه في ر  ســــــــــــــم رب 

طريق الخلاص. الشــــــعر جوهر الإنســــــانية الذي ينتقيها 
 من أسمال رحلة الوجود ومعاناتها

رسالة الشعر أن يستشرف المستقبل، الشعر رؤيا تعكس  ‹————وجه الفلك  
 مما هو كائن ما يجب أن يكون 
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المحور الاســــــــــــــتبــــدالي  ة اشــــــــــــــتغــــالهــــا علىأخرى في محور النظم )الأفقي( لتعر ف  كيفيــــ   كمــــا يكن الوقوف على دوال  
وتبرز في النص مجموعة من الثنائيات الضـــــــدية، من مثل )نعمة،  )العمودي(لإبراز علاقات الحضـــــــور والغياب في النص.

لعنة( و )الموت، الرغبة( و )الشـــمس، والقوقعة( و )مطمئناً وأرق( و )ذروة وحضـــيضـــاً( و )خنت وما خنتني( و )والصـــمت 
 وافك وستغفو(.طوالأغنيات( و )

)الذي يؤد ي  هذه الثنائيات امتداد الذات الشــــــاعر، وأرقها، وخوفها من مجهول ينتظر مســــــتقبل الشــــــعر الإنســــــاني   توضــــــح و
ر بالخير(. وتعزيزاً لهذا الامتداد جاءت بعض الأساليب الإنشائية في النص من مثل قوله:  رسالة إنسانية تفضح الشر وتبش 

 قتلك! قل: عاجزين، كيف طوافك بعدي، منذا سيحصي ضحاياك؟يا ليتها، يا طولما، أيها الشعر، ما أ
، وأرق تساؤلات،  إبرازولهذه الأساليب أثر في  الحالة النفسية الممتدة التي يعيشها الشاعر بما فيها من صخب، وهدوء وتمنٍ 

 وانتظار أجوبة.
اهات، أعصـــى حجاب، شـــمس قوقعتي، ومن الصـــيغ البارزة في النص تلك القائمة على الإضـــافة، من مثل قوله: حدود الســـف

أرق الخوف، عنكبوت النعاس، ســــــــحيق النداءات، لعبة التضــــــــحيات، رؤية الكائنات، طقس حجرك، قداس عجزي، جبروت 
 مزامير عرسك، طلاق الفصول، إيقاع قلبي، هلاك الحواس، ملكوت الرياح، مرثية الأغنيات، وجه الفلك.

ل هذه الصيغ نواة إبداع الصورة ال شعرية، بحكم العلاقة الغرائبية بين أجزاء بعضها، وبحكم الانسجام الدلالي بين أجزاء وتشك 
 بعضها الآخر. 

د ما تشــتغل عليه هذه الثنائيات و لعل   في النص، هما: ذات شــاعرة تعاني وتكابد وتحس   ايكشــف انشــطاراً بين موقفين تجســ 
وجهة يســير أو يســي ر الشــاعر؟ وفي  ةقبله، وتتســاءل: في أيبثقل رســالة الشــعر. وذات شــاعرة تخاف على الشــعر وعلى مســت

 ، ويكشف عمق المعاناة في التجربة الشعورية.الحالتين كلتيهما يحدد الأرق دلالة النص  
ــــــــــــــــ )علة، نعمة، لعنة، هيبة،  ويت ضـــح في النص نســـيج بنيوي   قائم على بروز لبعض الوحدات الصـــرفية، مثل صـــيغ: فعلة لِـ

مما يجعل منها حامل ؛ يغ من التعبير عن الثقل والهم والقل ة التي تؤدي غرض الكثرة لثقلها وصــــعوبتهارغبة( وفي هذه الصــــ
 يعيش صاحبه حالات الاشتداد والامتداد في عرض الفكرة والتوق ف عنها أيضاً. أرق وكاشف عمقٍ نفسي  

ــــــــــــــــ )جاوزتتالصــيغ الصــرفية )فاعل نلمح فيو  صــراعاً حاداً تعيشــه  برزوالموضــوع، مما يمشــاركة واندماجاً بين الذات  (( لِـ
 الذات مع موضوعاتها.

وتتبد ى في النص صيغ الجموع )حدود، السفاهات، النداءات، التضحيات، اللحظات، الذكريات، السنوات، العجاف، أعبائه، 
ز انتماء الشــــــاعر إلى موقفه افصــــــخلاياي، مزامير، ال لفكري الصــــــادر عن ول، الحواس(، وفيها تعبير عن نظرة شــــــاملة تعز 

ية يخلص فيها النص لرغبة الشاعر في امتلاك أدواته الخاصة، وفي قدرة تلك الأدوات على التعامل مع الأشياء ر و عتجربة ش
ى  قديمة حديثة، بمعنى أن  كل  حد  هو حد  وحد  حتى يصل إلى حدود.... وهكذا مع بقية الجموع. وهذا موقف من الز من تتبد 

 الأرق والرهبة والرغبة أيضاً.من خلاله تداعيات 
د يظهر و ربما تحيل على  ،بعض صــــيغ الإفراد، من مثل )حجاب، قوقعتي، الداء، ذروة، مرثية، وجه( النص   لحظ فيتُ و  تفر 

د به عن ســـواها، فصـــلته بها  علاقة ممي زة بين الذات والموضـــوع، بمعنى أن  موقف الشـــاعر من هذه الأشـــياء هو موقف متفر 
. وللقارئ أن يتأم ل هذا الاســـــــتنتاج ويحاول أن يتابع أفقه الدلالي المفتوح على تداعيات تلك العلاقة بين هي صـــــــلة خاصـــــــة

صـــــــــدوقين، عشـــــــــنا صـــــــــدوقين، ننأى  نابدأ) صـــــــــيغ التثنية: تبرز في النص  بعض  و يل عليه تلك الدوال.حالشـــــــــاعر وما ت
لكن  هذه العلاقة لا تدوم على  هما: الشاعر والشعر. علاقة بين طرفين وضحت (، إذصدوقين، عجوزين، عاجزين، مرتعشين

حال واحدة، فســـــــير خط ها يبدأ بالصـــــــداقة إلى عجز العجوزين، إلى مرض النهايةل الارتعاش. ولعل  هذه الصـــــــيغة تبي ن أن 
 .اً له في حالاته كل ها، هدوءاً وصخباً الشاعر ما عاش علاقة إثنينية حقيقية إلا مع الشعر، الذي كان وفي  
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والإشراف على نهاية الحياة شعرياً يكون بترك الشعر الذي يجعل الإنسان يدفع حياته وحديثه ثمناً له، أو للاستمرار بإبداعه 
 من دون تغيير مواقفه وتبديل منظوراته.

ية التي يقوم إن  حالة الامتداد التي يعيشها الشاعر لم تنعكس في الحامل الفكري لعلاقات دواله ببعضها، أو للأشكال المجاز 
عليها النص، بل نلمح إحالات عليها في البنية الصــــــــــــــوتية لبعض الدوال، من مثل: أعصــــــــــــــى؛ وفيه حرف العين الحلقي 
المجهور مصــــحوباً بحرف حلقي آخر هو الهمزة، ثم انتقال إلى حرف الصــــاد الأســــلي المهموس. وكأن نا أمام تدر ج وتصــــعيد 

 ذات إلى خارجها.في إخراج الحرقة النفسية، من مكنون ال
ها في حملوحضــــيض؛ التي تجمع بين الاســــتعلاء الرخاوة، وكأن  الشــــاعر يعكس حالة انحدار من قمة إلى قاع، وهي دلالة ن

 والتي تجمع أصواتها بين الشدة والرخاوة. ،الدال "سحيق" أيضاً 
وكأن  الصـــــوت يقرع الأذن ويســـــتحضـــــر  ،""قهقهة عند تكرار أحرفها ومن الدوال التي تحاكي بنيتها الصـــــوتية أداءها الدلالي
 أمام المتلقي ذلك الصوت معب راً عن كشفٍ  أو استهزاء.

 المستوى التصويري: -ثانياً  
ل قائم على الأشــكال المجازية القديمة بأســلوب التشــبيه  لعل نا نرصــد في النص مســتويين ظاهرين من التصــوير: المســتوى الأو 

وهذا  .وشــــــمس قوقعتي، وســــــحيق النداءات، وعنكبوت النعاس، ولعبة التضــــــحيات أعصــــــى حجاب، البليغ الإضــــــافي كقوله:
الأســـــلوب الذي يفتح أمام المتلقي أبواب الخيال لاســـــتدعاء الصـــــورة غير مقي دة بعامل التشـــــبيه )أداته وانتظام أركانه( ليجعل 

ً حر اً، يحافظ على طزاجة الصورة، أي تلقيها جديدة في كل  قراءة، بح  املها الفكري وببعدها النفسي.منها دالا 
وبأســـــــلوب اللعب بالألفاظ المنتمي أصـــــــلًا إلى حقل المحســـــــنات البديعية، في قوله: عجوزين، قل: عاجزين. فهذا الأســـــــلوب 

اختلال  ب ر عنوهو لعب حر  يع ،playing wardsاللفظي أســـــــهم في إنشـــــــاء صـــــــورة شـــــــعرية قائمة على التلاعب اللفظي 
 لى درجة وصولها حد  التداخل وعدم التمييز.العلاقة بين عناصره، إ

ي الرؤيوي   أو كناية، أو ة )اســـتعارة، ؛ إذ تكون البداية مجازي  والمســـتوى الثاني قائم على الصـــورة الشـــعرية ذات الامتداد النصـــ 
لة بالدلالة  ؛وظيفة بدء الســــياق التصــــويري  تؤد يهذه البداية  و لعل   ،تشــــبيهاً محذوف الأداة( الفكرية الناظمة لبنية لأن ها محم 

لأن إخراج التصـــــوير على أســـــاس علاقاته  ؛النص كلي اً. وعندئذ يتتبع المتلقي أثر البنية التصـــــويرية في النســـــق العام للنص
ل تو  امتداد الصــــــــورة الحاملة للبعد الفكري. وضــــــــحالمجازية بين طرفين لن ي جدر الإشــــــــارة إلى أن  العامل الفكري الذي شــــــــك 

 و اســــتعارة، و ســــبباً في قل ة اعتماد الشــــاعر على الصــــورة الشــــعرية بأشــــكالها المجازية المعهودة )تشــــبيه،هاجس النص كان 
ولعل  هذا الأمر صـــــفة ملازمة لأصـــــحاب الشـــــعر الجديد الذي لا يقل  فيه المضـــــمون أهمية عن الشـــــكل في الشـــــعر  ،كناية(

 الحقيقي منه.
ية جعله قريباً من الســــرد الوصــــفي، وكأن نا عر للصــــورة الشــــ لتكثيفي الحشــــدي  قلة اعتماد النص النمط اأن   يغلب على الظن   و

ي، القائم على  أبرزربما و  ها وســــردها ووصــــفها.صــــأمام بنية حكائية، بشــــخو  هذا الأمر أســــلوب الشــــاعر في التدوين النصــــ 
م دلالة على انتهاء الســــــطر تطويل الأســــــطر الشــــــعرية، وعدم نهايتها في آخر كل ســــــطر تدويناً، وفي اعتماد علامات الترقي

، الذي استحضرناه صورة منسوخة من الأصل.الشعر ي   ، كما بي نه فضاء التدوين النص 
القصـيدة من نمط شـعر التفعيلة، وقد اعتمد الشـاعر تفعيلة المتدارك )فاعلن( على أصـلها، والتي  :المستوى الإيقاعيّ  -ثالثاً 

 .1ونة )فَعِلن(خبم دها على الأصــــل شــــاذ اً، وأن  المط رد هو اســــتعمالهاو ور  -متهم ابن الحاجبوفي مقد   -العلماءبعض جعل 

                                                      

 .113، ص2011فاخوري، محمود: موسيقا الشعر العربي، منشورات جامعة حلب،  - 1
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ها الشـــاعر من حركة الشـــعر خبوالشـــاعر اســـتعملها على أصـــلها )فاعلن( وم ونة أيضـــاً )فَعِلن(، وهذا من الحرية التي اســـتمد 
راً في النص كما هي الحال في الســـطرين الجديد. ولم يلتزم الشـــاعر بانتهاء التفعيلة بنهاية الســـطر الشـــعري، لذلك نلحظ تدوي

ل الإيقاع  الثاني والثالث على سبيل المثال. ل إيقاع القصيدة وزناً من تفعيلة المتدارك بتشكيلاتها المتنو عة، كما تشك  لقد تشك 
رابع والخامس من أســــــلوب الوقف والابتداء، الذي كان لعلامات الترقيم دور بارز في إظهاره، كما نقرأ في الســــــطر الثالث وال

 والسابع مثلًا.
تكرار بعض الصــيغ الصــرفية، وبعض الجموع. ب ،واعتمد إيقاع النص على ظاهرة التكرار، كما أوضــحنا في المســتوى اللغوي  

ل الإيقاع من تكرار بعض الصــــــيغ اللغوية كصــــــيغ الإضــــــافة، والنداء. لكن  هذا التكرار لم يكن بنية ظاهرة، إن ه تكرار  وتشــــــك 
 لذلك لا نجده مفتاحياً أو أسلوبياً للانتقال من حال إلى حال أخرى. ؛البنية النصيةمنسجم مع 

لة للإيقاع في النص اعتماد التقفية الداخلية بين ا  ؟سطر، كقوله: كيف طوافُك بعدي، إلى أين تمضيلأومن العناصر المشك 
لإنشـاء، ولكن لابد  من الإشـارة إلى محافظة النص يبعد القارئ عن الضـجر والملل وصـخب ا ن  هذا التنوع الإيقاعي  و يبدو أ

على العناصــر الإنشــادية كالتقفية، ونظام التفعيلة، وصــيغ الخطاب، وبعض الأســاليب الإنشــائية، والطبيعة الإلقائية المناســبة 
 لاستخلاص الدلالة من السماع أساساً لا من القراءة واعتماد تقنياتها الطباعية ونصوصها الموازية.

 و نتائج البحث: تمةالخا
ات التحليل التي يمنحنا إي اها النص، وهذا يتوافق مع الطبيعة ييبقى من نافلة القول أن نشـــير إلى أن نا لم نقف على كل  إمكان

قه وتحليله، ولكن ما وقفنا عليه بدا لنا الأهمية بمكان، على ألا يفهم من ذلك أن  مالم  من الانتقائية في قراءة الشــــــــــــــعر وتذو 
اً نق . ولابد  من توضــــيح أن  هذا التحليل هو تصــــور لكن ها مشــــكلات الانتقاء التي تعود إلى الذوق المعرفي   ؛ف عليه ليس مهم 

لما يمكن أن يكون عليه تحليل النص من منظور نظرية المســــــــــــــتويات في المنهج البنيوي، وهو لا يلغي قراءات أخرى ولا 
ل إليه البحث من نتائج في النقاط له ما له، و قترح مئها، لكن ه نموذج يخط   عليه ما عليه. و يمكن أن نجمل أبرز ما توصـــــــــــ 

 الآتية: 
ر القراءة لا تبدو المقولات البنيوي ة مسل مات معتمدَة كما وفدت إلى درسنا النقدي  العربي  من ثقافتها الغربي ة الأصل، ف - تطو 

ه الرئيس القائم على أمر ممكن، و هو مستند إلى قناعة ا البنيوي ة تطبيقيًّا لباحث بحتمي ة الانتقاء، مع المحافظة على التوج 
نات تجربته عقديًّا و  ، كحياة الشاعر، و مكو  ، من دون الاعتماد على الخارج النصي  درس ما هو موجود في داخل النص 

 اجتماعيًّا و...
؛ لصلتها المباش - نيه الرئيسينلا تغيب منظورات الدرس البنيوي  عند النقد التطبيقي  في كل   -المبنى و المعنى-رة بتناول مكو 

، من دون التمترس خلف أسوار مقولات المنهج.  أداء نقدي  تطبيقي 
تبدو الوصفي ة سمة إيجابي ة في التعامل المباشر مع النصوص؛ لقدرتها على سبر أغوار النص، و الوقوف على الأنظمة  -

.شك   و الأنساق اللغوي ة و الأدبي ة التي  لت نسيجه اللغوي 
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 الحذف الموسيقي في شعر حسان عربش

 *د. رود خباز
 (2021كانون الثاني  21، القبول: 2020تشرين الأول  22الإيداع: )

 :صملخال

المجيدين الذين ينظمون على الأوزان التقليدية عموماً، ولكن له تجربة في  ةالشاعر حسان عربش من شعراء مدينة حما
 النظم على تلك الأوزان من دون الالتزام بعدد التفعيلات المعروفة لكل بحر.

لتفعيلات، ومدى تأثر الشعر والوزن بذلك، ومدى خروجه عن ايحاول إضاءة هذه التجربة من منظور حذف وهذا البحث 
الأوزان وعددها، والاعتماد في توزيعها على الإيقاع البصري، وتلاؤم ذلك مع المعنى والتجربة الشعرية، هذا هو الجانب 

الشاعر  ستخدامدة على الحذف، و الضرورات الشعرية ومدى اافات والعلل المعتمحالأول، والجانب الثاني يحاول تتبع الز 
 ، ومسوغات ذلك، وتأثيره في المعنى والوزن.أيضاً  لها

 التجربة الشعرية  -الضرورة - الإيقاع – الحذف  الأوزان : الكلمات المفتاحية
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hythmic Deletion in Hassan ‘Arbash’s Poetry 
Rawd Khabbaz* 

(Received: 22 October 2020, Accepted: 21 January 2021)                                
                                                         Abstract: 
The poet Hassan ‘Arbash is one of the distinctive poets of Hama City, who have been 
writing classical poetry. Nevertheless, he has the talent of writing poetry using the classical 
meters without commitment to the number of foot of each meter and with distributing of it 
away from using the line of two parts. 
This research is an attempt to shed light on the this experience from the perspective of 
deleting the foot, and to show to what extent this might affect the poem and the Rhyme by 
it. It also shows how much this does not rely on the common meters and their number. It 
also reflects how the poet behave in dividing it depending on the visual rhythm and the 
agreement between all this and the poetic experience. This is the first aim of this research. 
As far as the second aim, I try to follow up the exceptions and the features adopted for this 
deletion and the poetic exceptions and how the poet has been obliged to resort to use them 
and the causes for their use and their effect on meaning and meter and pace.  

 Key words: deletion, meters, rhythm, necessity, poetic experience 
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 مقدمة البحث :

، أو من  يلجأ الشعراء إلى الحذف بأنواعه في أشعارهم لأغراض متنوعة ، منها ما يكون من أجل المعنى ، أو من أجل اللفظ
أجل صحة الوزن واستقامة تفعيلاته ، وهذا البحث سيستعرض بعض المقولات النظرية التي وردت حول الحذف و أهميته 
وجوازه في اللغة عموماً  وفي الناحية الموسيقية خصوصاً ، ومن ثم يطبق هذه المقولات على شعر حسان عربش ، ويرى 

 حيث الحذف الموسيقي لديه . مدى انسجام شعره مع المقولات النظرية من 
 الحذف: 

، وذلك رغبة في التسلسل  بجانب الحذف الموسيقي منه  في بحثنالا بد من الإشارة إلى الحذف عموماً قبل أن نختص   
 المنطقي للدراسة.

 الحذف لغةً: 
 )حذف( تعريفاً لابن منظور يقول فيه: جد في مادةن
ام يحذف الشعر ....." يحذفه حذفاً: قطعة من طرفه، حذف الشيء"     1 والحج 
وفي معجم العين للخليل يعرفه بقوله :  " الحذف: قطف الشيء من الطرف كما يحذف ذنب الشاة .... والحذف: الرمي  

 2  عن جانب والضرب عن جانب .. "
 الحذف اصطلاحاً:

فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من ذكر الجرجاني أنه " باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر؛ 
       3أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون بياناً إذا لم تبن " الذكر والصمت عن الإفادة

 4طرح جزء من الكلام، أو الاستغناء عنه؛ لدليل دل  عليه، أو للعلم به كونه معروفاً "  .." . وهو أيضاً  
 ظاهرة الحذف:

" يميل الناطقون بها إلى حذف بعض العناصر  إذ امة ومشتركة بين جميع اللغات الإنسانيةتعد ظاهرة الحذف ظاهرة لغوية ع
بغية الاختصار، أو حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتماداً على القرائن المصاحبة حالية كانت أم عقلية، كما أن الحذف قد 

 5 يعتري بعض عناصر الكلمة الواحدة؛ فيسقط منها عنصراً أو أكثر "
 غراض الحذف:أ

الأصل في الكلام الذكر، ولكن يكون الحذف لغرض في المعنى ، أو لكثرة الاستعمال، أو طول الكلام ، أو إخفائه خوفاً أو 
تحقيراً، أو للتخفيف والإيجاز والاختصار، أو للتفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام ، أو لصيانة المحذوف عن الذكر تشريفاً 

 محذوف.له ، أو للجهل بال

                                                      

 ذف(.ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب، دار صادر ، بيروت ، ) د ، ط ( ، مادة )ح 1
هـ  ،  1409عام  -الفراهيدي، الخليل بن أحمد، معجم العين، مادة )حذف(، تح : مهدي المخزومي  و إبراهيم السامرائي ، مؤسسة دار الهجرة  2

  3ج
د ، ت ( ،  ص الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ) د ، ط ( ، )   3

146 . 
 .243ص  -1م ، ج1980، 20محمد محيي الدين عبد الحميد، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومكتبة دار التراث، القاهرة، ط  4
 241ص   - 1999عام   مصر ،  علي الجارم ومصطفى الأمين ، شرح البلاغة الواضحة، دار المعارف، 5
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وقد يكون الحذف للمحافظة على الوزن الشعري، وهناك زحافات وعلل تختص بالحذف من التفعيلة وهي من علل النقص، 
وسنذكرها في موضعها، وهناك الضرورات الشعرية التي تعتمد في جانب منها على الحذف من الكلمة لاستقامة الوزن، وهذا 

ا سيبحث الشق الثاني في جانب حذف بعض التفعيلات من بعض أوزان الجانب هو الشق الأول من هذا البحث، بينم
 القصائد، لتكون على هيئة شعر التفعيلة ، وأسباب ذلك ، وتلاؤمه مع الوزن والمعنى في شعر حسان عربش.

 : مسوغات الحذف الموسيقي
، وهذه النبضات تخلق شعراً الشعورية من قلب الشاعر يبدع ، وينبض نبضات مختلفة عن غيره  تندفع الخلجاتعندما  

والذي جعل الشاعر أكثر  "متميزاً ؛ لهذا فإن الشاعر له الحرية في التعبير عن نفسه كما يريد ، وإلا ما كان الشعر شعراً 
حرية داخل النص من غيره : ارتباط التركيب النحوي بالنظام الموسيقي للنص الشعري، لكن هذا الارتباط لا يعني الإلغاء 

ى النحوي التركيبي، ولو حدث لأصبح النص عبارة عن مفردات مبعثرة لا توصل لمفهوم ولا معنى ، كما لا يعني للمستو 
ويصل بالنص إلى القمة التأثيرية عند حرف الروي بحيث   1"تجاهل النظام الموسيقي الذي يعد من مستلزمات جمال الشعر

صياغتها .... ، ومن هذا المنطلق والتصور فإن الشاعر عندما يعوزه  الفصل في القلادة الرائعة بين خامتها وبين" لا يمكن 
التركيب الصحيح المناسب للموسيقا يلجأ إلى التكرار والتتابع ، وبهذا التناسب يصل النص الشعري إلى الغاية المقصودة من 

 2 "إلى قائمته المفضلة  الإبلاغ بطريقة فنية شعرية متميزة تلقي بظلالها على المتلقي ؛ فينفعل بها ، ويضيفها
فبقدر ما يكون للغة " ونحن نضيف أنه يمكن أن يلجأ إلى الحذف فضلًا عن التكرار والتتابع من أجل أن يصل إلى مبتغاه ؛ 

 3 " من حرية التصرف في بعض العناصر الصوتية للكلام، بقدر ما تستطيع أن توظف تلك العناصر لأهداف أسلوبية
يتيح طواعية التعبير وإن اختلفت المضامين والتجارب، ذلك  "عديل الشاعر على البنى الموسيقية ما ويرى سعيد الورقي في ت

اً  أن الشاعر أدخل ]عليها[ تعديلات وتغييرات حتى يحقق توافقاً أكبر مع مشاعره وذبذبات نفسه ، بعد أن أحس إحساسا ملح 
 4نقل هذه الذبذبات تلك المشاعر" أن الشكل التقليدي الموسيقي لم يعد قادراً على إسعافه ل

بها عوالم أخرى لا يستدعيها غير القارئ "  "أما محمد الحبو فيرى في النقاط التي يضعها الكاتب بين كلماته فراغات تتجلى 
لا يفسد الكلام، ولا يعمي المعنى، ويضم كل لفظة منها إلى شكلها، وتضاف إلى  "على ألا يكون هذا الحذف مخلًا فــ   5

فالحذف في الموسيقا والتفعيلات يؤثر في الألفاظ والتراكيب تأثيرا تبادلياً، وكذا الحذف في الألفاظ والتراكيب يؤثر  6لفظها" 
 في الموسيقا أيضاً.

فالبلاغيون يهدفون من ظاهرة الحذف إلى رصد الإمكانيات التعبيرية في اللغة العربية، وما يمكن أن تعطيه من نتائج نظرية 
النظام اللغوي في الأصل يقتضي وجود أطراف يجمعها حضور إسنادي أو غياب تركيبي مقدر في الجملة؛  "قية، كون وتطبي

إبرازها لتدل فالتطبيق اللغوي قد يسقط أحدها اعتماداً على دلالة القرائن المقالية أو الحالية ، وقد يحرص هذا التطبيق على 
وهناك الضرائر الشعرية القائمة على الحذف: كحذف حرف متحرك أو ،  7((عكسفي موضعها دلالة لا تتحقق بغيابها أو ال

                                                      

 .146ص  -م 2000 - 4القرآني، دار الفكر المعاصر، بيروت ، ط عمار، أحمد سيد: نظرية الإعجاز  1
جامعة أم درمان الإسلامية  -إشراف د. فاروق الطيب بشير  -أطروحة دكتوراه   –قلي، علي علي محمد : الأساليب البلاغية في الحماسة للبحتري  2
 77-76ص  -الفصل الثاني -2008 -السودان  –
 39ص  -ت (  –)د  -مركز الإنماء العربي -تر: منذر عياشي -وب والأسلوبية ينظر : جيرو ، بيار: الأسل 3
 192ص   -3ط -دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -الورقي، السعيد: لغة الشعر العربي الحديث ) مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية (  4
 .63ص  -1995  –تونس  -دار النوب للنشر  -لبدر شاكر السياب نموذجاً الحبو، محمد: مدخل إلى الشعر العربي الحديث، أنشودة المطر  5
 .179ص  -1952 -القاهرة  -العسكري، أبو هلال: الصناعتين، تح : علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، ط عيسى البابي الحلبي 6
 194ص -2005 -1ط -وتبة ط يق العت ح ازي ، عبد ال حكن: الخطاب السياسي قي الاع  الفاطكي، دراسة عستوبية ،م 7
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أكثر من آخر الكلمة، أو حذف نون المثنى وجمع المذكر السالم، أو حذف النون الساكنة أو التنوين من آخر الكلمة، أو 
، أو حذف حرف أو حركة حذف حرف المد أو ما يشبهه من آخر الكلمة، أو حذف إشباع الحركة، أو حذف الحركة كاملة

من أحرف المعاني، أو الحذف لأسباب قياسية، أو الحذف لأسباب قياسية ، أو حذف حرف  )القطع( داخل الكلمة أو الاجتزاء
 *1صوتية كالحذف بتأثير الحروف المجاورة

لوزن، وجمال الصورة وهذه الضرورات عبارة عن رخص أعطيت للشعراء في مخالفة قواعد اللغة وأصولها، و بهدف استقامة ا
الشعرية؛ فالشعر له أصوله القائمة على الوزن، والقافية، واختيار الألفاظ ذات الرنين الموسيقي والجمال الفني؛ فيضطر 

 الشاعر أحيانا للمحافظة عليها إلى الخروج عن قواعد اللغة من صرف ونحو وغيرهما زيادةً أو نقصاناً أو تغييراً.
الشعر؛ فإن هذا الشعر لم يكتسب اسمه إلا لأنه " اللغة التي تنفجر من النفس تلقائيا تحت تأثير إذ عندما يكتب الشاعر 

انفعال شديد؛ ففي هذه الحال يضع المتكلم الألفاظ المهمة في القمة ؛ إذ لا يتيسر له الوقت ولا الفراغ اللذان يجعلانه يطابق 
 2"روية المنتظمة، وعلى هذا النحو تتعارض اللغة الفجائية مع اللغة النحويةفكرته على تلك القواعد الصارمة ؛ قواعد اللغة المت

فالانفعال يسيطر على الشاعر، ويجعله يطلق لغته العفوية المعبرة بصدق عن مشاعره بعيداً عن التزويق اللفظي ، والسلامة 
 اللغوية المطابقة للقواعد النحوية المعروفة.

 مرتكبي الضرورة:مواقف بعض النقاد والباحثين من 
فونه أن ى شاؤوا ويجوز  " ه ( ارتكاب الضرورات للشعراء لأنهم في رأيه 1002أجاز حازم القرطاجي ) ت  أمراء الكلام يصر 

لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومد المقصور وقصر الممدود، والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته " 
 ن يرتكب الضرورة في رأيه ولا ينتقد، ولكن على ألا يتجاوز ذلك الحدود المسموح بها. ، لهذا لا يخط أ م3

لا يخطر بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به في  "فالمرتكب للضرورة قد يلجأ إليها عفوياً، وينبهه عليها غيره؛ فقد 
والشاعر  4ى أن يحتال في شيء يزيل تلك الضرورة " ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك، بحيث قد ينتبه غيره إل

المغامر في ركوبه المخاطر، فهو ، لا يبالي بالمخاطر؛ فلأنه  " عندما ينظم القصيدة يكون شأنه في ارتكاب الضرورة شأن
ل تجربةً  جديدةً ما كان  يحصل على لذة مضاعفة تنسيه الخطر، ولعل اللذة لم تأته إلا لأنه مضطر راد عالماً مجهولًا ، وحص 

  . 5ممكناً بغير المغامرة تحصلها " 
ف في لجوئه  684أما ابن جني  )ت  ه ( فيرى أن الضرورة قبيحة، وهي انحراف عن الصواب، ويرى أن مرتكبها قد تعس 

ورات علي إليها ، ولكنه يستميح عذراً ولا يرى ذلك إخلالًا بفصاحته فيقول : " فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضر 
فه؛ فإنه من وجه آخر مؤذن  قبحها، وانحراف الأصول بها ؛ فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه ، وإن دل  على جوره وتعس 

بل إن الشاعر أطلق لنفسه   ، وليس بقاطعٍ على ضعف لغته، ولا قصور عن اختيار الوجه بفصاحته 6"  تخم طه وبصياله 
 .7إلا ما في نهضه ووسعه، من غير اغتصاب له، ولا استكراه أجاءه إليه "يتجشم  وتساند إلى ما في طبعه، ولم" العنان 

                                                      

 بلا صفحات. -2010 –جامعة شقراء السعودية  -بحث بعنوان: ظاهرة الحذف في ضوء الاستعمال اللغوي  -*ينظر : خفاجة، إبراهيم محمد أبو اليزيد
 . 195-194ص  -1950 -مكتبة الأنجلو المصرية  -تر: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص –فندريس: اللغة  2
ص  -1986 - 3ط  –بيروت  –دار الغرب الاسلامي  -تح: محمد الحبيب ابن الخوجة   -القرطاجني، حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء 3

143-144 . 
 .34  -33ص   - 1ج - 1967 –القاهرة  –دار الكاتب العربي  -تح: عبد السلام هارون  -البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 4
 . 78ص  -2002 -دمشق  –اتحاد الكتاب العرب  -ويس، أحمد محمد: الانزياح في التراث النقدي والبلاغي 5
 .392ص  -2ج -)د ، ت( -بيروت  -دار الهدى للطباعة والنشر -تح : محمد علي النجار -ابن جني، أبو الفتح عثمان : الخصائص 6
 .258ص  -2ج -المصدر نفسه  7
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لا للاضطرار إليه ، ولكن للاتساع فيه، وانفاق أهله  "و ورد رأي للمتنبي يرى فيه أن الشاعر يجوز له ما لا يجوز لغيره 
 1عليه؛ فيحذفون، ويزيدون " 

من صرف ما لا ينصرف، يشبهونه  "شعر ما لا يجوز في الكلام النثري ه ( أنه يجوز في ال 180كما يؤكد سيبويه ) ت  
 2بما ينصرف من الأسماء؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء، وحذف ما لا يحذف ، يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفاً" 

لتعاقب " المنتظم ، وذلك  و نختم الآراء برأي لجابر عصفور يرى فيه  أن الزحاف والعلة وسيلتان للقضاء على الشكل الرتيب
الحركات السواكن  ]ذلك بأن[ تناسب الوزن يقوم على الاطراد والتنوع، والاطراد يشير إلى التوالي الكمي أو التكرار الآلي 
للأجزاء المتجاوبة والمتساوية عبر مسافات زمنية لا يختل انتظامها ولا مقياسها، أما التنوع فهو محاولة كسر هذا التوالي 

  3"تكراروال
ونلاحظ أن الآراء كلها تصب في اتجاه واحد وهو: تأييد الضرورة والتماس العذر للشاعر عند ارتيادها وركوب مطيتها؛ وذلك 
بسبب طبيعة الشعر وطريقة نظمه، وتخفيف التكلف في شعره في سبيل اتباع الأسس النحوية والموسيقية، وإعطاء الحرية 

يف ما يريد بعيداً عن الشطط وضمن الحدود المقبولة ؛ فالشاعر في نظمه كمن يلعب، للشاعر في التعبير عما يريد وك
 4التحرر عن الهدف والغاية والمنفعة، بل الحرية المطلقة للروح الخلاق "  " : واللعب هو

 :) الزحافات و العلل و الضروررات (  الحذف عند الشاعر حسان عربش
ن موضوع الحذف، ومدى تقب ل النقاد والدارسين له، سنختار نماذج من شعر حسان مهاد النظري الذي قدمناه عالد ذلك بع

؟ ؛ فهو يقول في ديوان السمراء والعاصي في قصيدته :  الضرورات والزحافات والعلل في شعرهعربش ؛ لنرى كيف وظ ف 
 )الخالدان وجيه والعاصي( : 

 ــــــض القلب لف ت آدماً  حو اءُ        فبكلْمةٍ مجنونةٍ وصلت لنبــ ـ                       
                       // /5//5   /5/5//5   ///5//5          /5/5//5   /5 /5//5    /5/5/5 

 5متفاعلن         متْفاعلن    متْفاعلن  متْفاعلْ    متفاعلن  متْفاعلن                    
( وهذه الحركات الست المتتابعة 5//////م في) فبكلْمةٍ ( وأصلها ) فبكلِمة ل وزنها في هذه البيت لجأ الشاعر إلى تسكين اللا

مخل ة بتفعيلة  )متفاعلن( من الكامل، وأضمر التفعيلة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة، رغم أن السادسة لا تأتي مضمرةً 
نها ليصل إلى ساكن لتصبح ) متْفاعلْ ( وصرف كلمة) آدماً  **وقطعها*إلا أنه أضمرها ( والأصل أن تأتي) آدمَ ( ولكنه نو 

 على تفعيلة الحشو في الكامل. ***نهاية متفاعلن، لأن عدم التنوين يجعلها )متفاعلٌ( ، ولا يطرأ الكف

                                                      

طبعة مصطفى  -تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي  -ي بن عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه الجرجاني، القاضي عل 1
 . 450ص  -ت(  -)د -مصر -البابي الحلبي

 . 26ص  -1ج -1966 -دار القلم بالقاهرة   -تح: عبد السلام هارون  -سيبويه: الكتاب  2
 . 256ص  -1983 -بيروت -دار التنوير - 3ط -ي التراث النقديعصفور، جابر: مفهوم الشعر، دراسة ف 3
 . 195 - 194ص  -1ج - 1972 -1ط -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -مكاوي، عبد الغفار: ثورة الشعر الحديث  4
 . 50ص  -  1988  -حماة  –سورية   -مطبعة الأنوار -عربش، حسان علي: الحسناء والعاصي  5

 الثاني المتحرك من السبب الثقيل من التفعيلة. الإضمار: تسكين *
ث ، هذا التعريف لهذا الزحاف وما سيليه من الزحافات أو العلل مأخوذ من كتاب : خباز ، رود  ، موسيقا الشعر العربي ، منشورات جامعة البع 

 . 30إلى ص  27،  من ص  2008 - 2007
 .القطع: حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله **

 هو حذف السابع الساكن من التفعيلة. ***
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لب والبيت مدور تناسب تدويره بسبب الوزن مع المعنى؛ فالمعنى يوحي بأن هذه الكلمة قد وصلت بتأثيرها القوي إلى نبض الق
مباشرة؛ فلم يستحضر الشاعر كلمة توقفه عند الشطر الأول، أو قال مثلًا: وصلت إلى ...،  بل أراد أن يقول: إن هذه الكلمة 

 قد وصلت إلى نبض القلب ولم تتوقف على وصولها عند القلب فقط.
م الممنوع من الصرف، ففي بيت واحد نجد أن الشاعر قد ارتكب أكثر من أمر: ضرورة تسكين المتحرك، وتنوين الاس

والتدوير، والإضمار في أربع تفعيلات، وكانت تفعيلة الضرب مما لا يضمر وأضمر، وحذف آخر ساكن من تفعيلة الضرب 
وسكن ما قبله )القطع(، وهذا يدل  على مدى امتلاك الشاعر لناصية اللغة والوزن، والتجرؤ على قواعد الزحافات في سبيل 

 بر من خلاله عما يريد في قوله في القصيدة نفسها :استحضار المعنى الذي يع
ةً لا تنتهي اسق العطا                    1ش قصائداً ينسابُ منها الماءُ             يا قص 

                    /5/5//5   /5/5//5   /5/5//5               ///5//5    /5/5 //5   /5/5/5 
 متفاعلن   متْفاعلن   متْفاعلْ              متْفاعلن فاعلنمتْفاعلن   متْ                  

جاءت كل التفعيلات مضمرة عدا التفعيلة الأولى من الشطر الثاني، وأضمر تفعيلة الضرب على الرغم من أنها لا تضمر 
افية التي هي أقوى وقعاً في هذا البحر وفق قواعده ، ولكن الشاعر التزم به، أو ألزم نفسه به لأنه في تفعيلة الضرب حيث الق

لدى السامع، فضلًا عن القطع الذي هو من العلل الواجب الالتزام بها في أبيات القصيدة كلها، وكـأن  المقام يستلزم الإضمار 
أمام شخصية جليلة مهيبة )د. وجيه البارودي(، وهذا الإضمار غير موجود في التفعيلة التي تعبر عن سقيا العطاش، وقد 

عر فيها كلمة)قصائد(، وهي من الكلمات الممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، ولولا هذا صرف الشا
 ( والكف لا يطرأ على الحشو، وقد استخدمه الشاعر.  //5///التنوين لاختلت التفعيلة، وكان وزنها ) ش قصائدَ ل 

 ويقول في قصيدته ) أفيقي ( :
 2براكيناً إلى يوم الن شور  كلَّ البنـــادق قـــــــد أتينا...  فيا                            

                               //5/5/5   //5//  /5   //5/5         //5/5/5  //5/5/5   //5/5 
 مفاعلْتن   مفاعلْتن  فعولن       مفاعلْتن   مفاعلتن  فعولن                           

تفعيلتي  ** تفعيلات الحشو كلها عدا التفعيلة الثانية من الشطر الأول ، و) قطف ( *فر، وقد ) عصب (فالبيت من الوا
(  ل  /5/5//العروض والضرب ، وصرف كلمة ) براكيناً (  ، ولو بقيت  كلمة براكين من دون تنوين لكان وزنها براكين ل) 

ب من ) العصب والكف ( جائز في حشو الوافر، ولكن يبدو أن وهو مرك ***مفاعلْت، هذا الزحاف المزدوج المسمى: النقص
الشاعر قد قصد إلى استخدام كلمة ) براكينًا ( ، وهي ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع؛ لأن التنوين 

نادق بأنهم قد أتوا ) يعطي قوة للفظ تتناسب مع سياق البيت، وفيها ما يوحي بالثورة والاندلاع والإقدام؛ فهو ينادي كل  الب
براكيناً ( مستمرةً إلى يوم البعث، ولو استخدم كلمة ) براكين ( لكانت أقل وقعاً وتأثيراً، وتوحي بالقلة والضعف والاستكانة، 

 ولا تتناسب مع سياق البيت المجلجل؛ فالتنوين له إيقاعه القوي المعبر.

                                                      

 . 54ص -عربش ، حسان : ديوان السمراء والعاصي  1
 . 83ص -المصدر نفسه   2
 القطف: وهو العصب والحذف في تفعيلة واحدة . **العصب: هو تسكين الخامس المتحرك من التفعيلة  ، *
 والحذف : هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. 

 ص: زحاف مزدوج مركب من العصب والكف.النق ***
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تمل، ولكن يبدو أن هذا الوزن قد منع الشاعر من وضع كلمات كثيرة، ووضع الشاعر النقط بعد كلمة أتينا، رغم أن الوزن مك
فقال:     ) أتينا....( ؛ فقد حذفها، وترك السامع يتخيل ويضع كلمات كثيرة مثلًا : زلازلًا، وأسوداً، وأبطالًا، وبراكيناً،  وذلك 

 ليشرك السامع في تخيله الصورة؛ فيضع كلماتٍ كثيرةً ضمنها. 
 صيدته) حماه مملكة البنفسج(  :وفي قوله في ق

 كــــلُّ العــــبرن طفولتـــــي ما غبن إشـــــراقاً ووجـــــهاً منعماً                                
                                   /5/ 5//5   ///5//5     /5/5//5   /5/5//5     /5/5//5 

 لن   متفاعلن    متْفاعلن    متْفاعلن   متْفاعلنمتْفاع                              
 1هز ت بجذع القلب فاس ـاقـطت شعراً بالأنــــاقة مفـعــــــما                                

                                   /5 /5//5   /5/5 //5   /5//5/5   /5/5//5    ///5//5 
 متْفاعلن   متفاعلن   متْفاعلن    متْفاعلن   متْفاعلن                              

في البيت الأول التفعيلة الأولى من الكامل المضمر، وقد حذف الشاعر الاسم الموصول)اللواتي( ، وأبقى )الــ( التعريف 
صول بسرعة مرور موصولةً بالفعل الماضي؛ لأن بقاء الاسم الموصول سيخل  بوزن البيت، وقد أوحى هذا الحذف للاسم المو 

 تلك الشخصيات مروراً سريعاً، ولكنه ترك أثراً في قلبه لا ينسى؛ فالطفولة مرحلة جميلة، ولكنها تمر كلمح البصر.
اقطت ولم يقل فتساقطت، فحذف التاء وغير  في صيغة الفعل لتنسجم مع التفعيلات لأن  وكذلك في البيت الثاني قال: فاس 

(  سينهي التفعيلة بحركة لا سكون ، وهذا لا يتناسب مع وزن  ///5/5/يلتين ) عِ القلب فتـ ل وزن فتساقطت سيجعل وزن التفع
 البحر الكامل.

اقطت ( فضلًا عن مناسبتها للوزن؛ فهي متوائمة مع )هز ت( فهو لم يقل: حر كت أو داعبت، بل هز ت، وهذا  وكلمة ) اس 
اقطت ( أكثر من) تساق طت ( ؛ لأن الأول أقوى تعبيراً فهو رد فعل مناسب للفعل هز ت ، وهو الاهتزاز يحتاج إلى فعل ) اس 

 لم يقل حركت أو داعبت.
 ومن قصيدته)  بغداد سيدة المدائن ( يقول:

ي ابُ                          ج والس    2منك ابتدا الفتح المبين فجعفرُ .. المنصورُ والحلا 
                               /5 /5 //5   /5/5//5    ///5//5        /5/5//5     /5/5//5    /5/5/5 
 متْفاعلن   متْفاعلن   متفاعلن     متْفاعلن  متْفاعلن  متْفاعلن                      

عيلة فقد حذف من كلمة) ابتدا ( الهمزة ولم يقل ) ابتدأ ( ؛ لأن ) ابتدأَ ( تعني وجود حركة في نهاية الفعل، وسيصبح وزن التف
[ ،  وهو غير موجود ومخل  بوزن البحر الكامل، فضلًا عن إلحاق الإضمار  ///5/5على النحو الآتي :  ] منك ابتدا ل /

 كذلك.  *بتفعيلة الضرب متْفاعل، والقطع
 وفي قصيدته ) جريمة حب (  من المتدارك ) فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن (  يقول:

 5///    5/5/    5///    5/5/    5/5/         والث اني أقسم أن ي أعشقها  

 5/55/ 5/         5///     5///وأغازل عينيها السودْ             

                                                      

 .15ص  -م   2018  -( 7سلسلة الشعر ) -دمشق  –منشورات اتحاد الكتاب العرب  -عربش، حسان : ديوان على خطا الزهر 1
 . 88ص   -م  2002 -1ط  -دمشق  -اتحاد الكتاب العرب  -عربش، حسان: ديوان عائلة الريحان 2

 لمجموع من آخر التفعيلة وتسكين ما قبله.القطع: وهو حذف ساكن الوتد ا *
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 5/5///     5///    5/// 5/   5/5/إن ي معترفٌ بجريمة حب ي         

 5/5/       5/5/      5/5/     5///ولكم أموالي ... أحلامي          

 55///        5/5/    5/5/    5/5/                1يودْ لكن أبقوني دون ق

كلمة ) السود ( واصفاً العينين وهما مثنى بالجمع ولم يقل: السوداوين؛ فقد اضطر إلى الحذف ، واستخدم  هنا استخدم الشاعر
قيود ....( ، كما حذف في  –حتى تتناسب مع التذييل الملحق بتفعيلة المتدارك في نهاية أشطره ) السود   هنا صيغة مغايرة

البيت حرف الجر) من ( قبل كلمة ) دون ( لكي يعبر عن الاستثناء أي ) أبقوني من غير قيود ( ؛ لأن ) من ( مستثقل في 
 السمع، وسيخل  بوزن المتدارك، وحرف )من( بلا مقابل في تفعيلات المتدارك.

في توزيع عدد التفعيلات في المتدارك ولم ترد أية  -الشعروهذا يدل على جرأته وامتلاكه ناصية  –وقد تصرف الشاعر 
قيود ( فإنه يدخل الخبن مع التذييل،  -أو القطع في الحشو، وعندما يصل إلى ) السود *تفعيلة صحيحة، بل طرأ عليها الخبن

 في قوله: في الضرب لا الحشو، كما أدخل الخبن والترفيل في تفعيلات الحشو  **مع أن الخبن يدخل مع الترفيل
 ( ل فعلاتن ) خبن + ترفيل ( 5/5) ـــزل عين ل /// 

والقطع لا يكون مع التذييل في الضرب، بل يأتي منفرداً من دون   ***(ل فعْلاتن ) قطع + تذييل ( /5/5/5) إن ي معـــ ل/
 قطع.

ات كثيرة في خلده ؛ لأنه يريد أن ( التي وضعها الشاعر بين ) أموالي وأحلامي ( فلم يذكر كلم000ونلاحظ النقاط الثلاث )
 يشرك المتلقي في تجربته كي يملأ هذا الفراغ بما يتخيله مناسباً للملء.

ولكن عموماً نلاحظ من استقراء الدواوين الأربعة أن الشاعر كان يتصرف في الأوزان فيدخل الزحاف والعلل ضمن التفعيلات 
رف أحياناً بما لا يتوافق والقواعد، ولكن قل  لجوؤه للضرورات إلا ما يضطر بما يتوافق مع القواعد العروضية المعروفة، ويتص

 إليه اضطراراً لاستقامة الوزن، أو ما يجده يتوافق مع المعنى والإيحاء وهو قليل جداً.
 الحذف العروضي  ) حذف التفعيلات ( في شعر حسان عربش )دراسة قصائد(:

لجأ الشاعر فيها إلى الحذف في التفعيلات، ومحاولة الخروج عن الشكل التقليدي  اختيارنا سيكون لنماذج من القصائد التي 
) الشعر العمودي ( وربما احتجنا إلى الحديث عن الزيادة مقابل الحذف؛ لأن الشاعر كان يحذف في سطر، ويحشد  تفعيلات 

من المر ات ، وقد يطول السطر الشعري وقد أكثر في سطر آخر، وهذا من شعر التفعيلة إذ يأخذ تفعيلة واحدة ويكررها عدداً 
يقصر تبعاً للدفقة الشعورية التي تضبط إيقاع هذه التفعيلات وتوزُّعها، والدراسة التطبيقية ستثبت إن كان قد نجح في ذلك أو 

، يقول في مقدمة لم ينجح، وما الهدف من هذا الترتيب الشكلي الجديد؟ وقد استُبعدت النماذج التي خلت من الوزن ) النثيرة ( 
 قصيدته ) من سفر البطولة ( : 

ر بالـــــــبطولة والــــفــــــداءِ                                  ثني عن الــوطــــــن الـمسو   تحد 
                              //5///5   //5///5   //5///5   //5///5  //5/5 
 تن    مفاعلتن    مفاعلتن   مفاعلتن    فعولن مفاعل                              
 وإن    القدس   سيف    العربِ                               

                                                      

 . 42ص -م  2000 -طرطوس   -دار أرواد للنشر -عربش، حسان: ديوان اعتراف  1
 الخبن: حذف الثاني الساكن من السبب الخفيف الأول من التفعيلة. *

 الترفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع. **
 آخره وتد مجموع.التذييل: زيادة حرف ساكن على ما  ***



     2No.1–4 vol. – University Journal of Hama-2120           2021- الثاني عشرالعدد  – الرابعالمجلد  –جامعة حماة  مجلة  

82 

 

//5/5/5      //5/5/5      / 
 مفاعلْتن        مفاعلْتن       مُ 

 عاصمةُ   الشهادة    والت حد ي
/5///5    //5 ///5   //5/5 

 مفاعلتن    مفاعلْ    فاعلْتن
 ــي زمـــــــانِ   الانــــحـــــنــــــاءِ فـــ

/5     //5/5/5       //5/5 
 تن    مفاعلتن     فعولن

 ويرعبني   الر صاص   إذا تــــوالى فــــي أزق ـــــــــــتـنـا
//5///5    //5 ///5    //5/5/5    //5///5 

 مفاعلتن       مفاعلتن     مفاعلْتن      مفاعلتن
 ن  وجهـــــــك  الــــــــث وري    آمـــــــنةً فأسكـــــ

//5///5     //5/5/5      //5///5 
 مفاعلتن       مفاعلْتن      مفاعلتن
 1وأقــــرأ  في   رجـــــولـتـــــــــــك   انـــــتمــائي 

//5///5     //5///5       //5/5 
 مفاعلتن      مفاعلتن         فعولن

ن قصيدة طويلة اقتطعنا جزءاً منها لدراسته ؛ فتفعيلاتها تطابق تفعيلات البحر الوافر، ولكنها مختلفة في التوز ع هذه الأبيات م
 ، والتكرار ، والعدد ، وأصل وزن الوافر على الدائرة العروضية :

 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن     مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن                        
على قصائد نظمت على هذا الشكل تماماً ، وإنما كان يطرأ على عروضها وضربها القطفُ )عصب+ حذف(  ولكن لم يعثر

 ؛ لتتحول إلى) فعولن (.
ويأتي هذا البحر مجزوءاً قد حذفت عروضه وضربه، وقد نو ع الشاعر في ترتيب تفعيلاته في البيت الأول جاء بخمس 

وهنا أستخدم مصطلح البيت مجازاً ذلك أن البيت سطر مقسوم جزئين  -الثانيتفعيلات فقط؛ فلا هي ست ولا أربع، والبيت 
جاء فيه بتفعيلتين فقط ، وحرفٍ واحدٍ له جزء متمم له في البيت الذي يليه ؛ ليأتي البيت الثالث بتفعيلته  -متساويين وزناً 

تفعيلة الأخيرة من البيت نفسه ؛ لتكتمل الأولى التي جاء أول متحرك منها في البيت السابق ، وحذف السبب الخفيف من ال
 في البيت الرابع، وتأتي بعدها تفعيلة صحيحة، والأخيرة مقطوفة.

والبيت الخامس جاء مجزوءاً فيه أربع تفعيلات ) متفاعلتن ( ، والسادس فيه ثلاث تفعيلات ) متفاعلتن ( ، والسابع فيه اثنتان 
 صحيحتان والأخيرة ) مقطوفة ( .

شاعر على ترتيب التفعيلات ضمن هذا البحر؛ فمرة خمس، ومرة اثنتان، ومرة ثلاث ، ومرة أربع، وجزء من التفعيلة فقد تمرد ال
يكون في سطر مكتمل لفظاً ومعنى، والجزء الثاني في السطر التالي له من غير الإخلال بالمعنى، ومن غير الإخلال بهيكل 
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فأصالة الشاعر منعته من الانعتاق عن الإيقاع الموسيقي للبحر، ولكنه أخرج التفعيلة العام وإن ورد كل قسم منها في سطر؛ 
شعوره بعيداً عن ضوابط عدد التفعيلات؛ فترك نفَسه الشعري يخرج كما يشاء قوةً وانبساطاً، ضعفاً وانقباضاً؛ ليتوقف في 

ل ذلك بالمعنى أو التعبير عن التجربة ا  لشعرية الخاصة بهذه الأبيات.المكان الذي يرتاح فيه ؛ من دون أن يخ 
 وفي نموذج آخر من قصيدته  ) أوهام ( يقول:

 ذبلــت قصـــيدتــك الأنـــــيـــــــقةُ 
///5//5   ///5//5   // 

 متَ  متفاعلن   متفاعلن
 غــــي ـــــرتها  بــــــعـــــــدك الأعـــــــــوامُ 

/5//5    /5/5//5  /5/5/5 
 تْفاعلْ متْفاعلن    م     فاعلن

 كــم كنــــت مشـــــتغلًا بوهـــــج حنينــــها
/5/5//5    ///5//5    ///5//5 

 متْفاعلن      متفاعلن      متفاعلن
 وصــــحوت تصــحب خــــــطوك الأوهــــــامُ 

///5//5    ///5//5        /5/5/5 
 متْفاعل   متفاعلن     متفاعلن    

 ـــــي تتب عـــــها ورسم عــــــيونها ألـــــــقــــــــاً ضي عــــت عـمــــــــرك فـ
/5/5//5   ///5//5   ///5//5    ///5//5    ///5 

 متْفاعلن     متفاعلن    متفاعلن    متفاعلن     متفا
 1فكيـ    ــــف  تـــــــلامُ؟ 

// 5     ///5/5 
 علن      متفاعلْ 

رة في السطر الأول إلى )مُتَ( ، وأكملها في بداية السطر الثاني، والبيتان كانا عبارة نلاحظ أنه قسم تفعيلة متفاعلن الأخي
 عن خمس تفعيلات ؛ فلا هما تامان ولا هما مجزوءان ، وقد حذفت التفعيلة السادسة.

بع تفعيلات وفي البيت الرابع أضمر الشاعر التفعيلة الأخيرة وقطعها، والإضمار لا يكون في الضرب؛ ليضع في الخامس أر 
ونصف ) متفا (، ويكمل في بداية السادس ) علن ( ، ويأتي معها بتفعيلة سادسة، ويبدو أن الشاعر قد استرسل في وصف 
ما تحدثه المحبوبة في نفسه، والتي ضيع عمره وهو يصفها، ويرسم عيونها؛ ليختم البيت بكلمة ألقاً، وترك السؤال مستقلًا في 

 تلُام؟ ( ، وقطع التفعيلة الأخيرة. سطر مستقل بقوله : ) فكيف
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فلولا بزوغ التراكم الدلالي في نهاية  "ونلاحظ اختتام الأبيات بالاستفهام الذي يكثف فيه دلالات كثيرة، ويشحنه بإحساسه ؛ 
مي المقطع بهيئة صورة ... احتدمت فيها مقصدية الشاعر؛ لكان المقطع ذا نصيب وافر من المباشرة والبعد الأحادي اليو 

 .1للغة والفعل والحواس...] إذ [ يتخذ السؤال تعريجات في البنية الدلالية، مشحونة بحواس الشاعر "
وهذان نموذجان يعبران عن طريقة شاعرنا في توزيع التفعيلات، وهذه الطريقة مكررة في معظم القصائد التي نظمها بهذا 

ر من النماذج، ولكن ما درسناه يدل إلى حد ما على مدى قدرة الشكل، وعلى البحور نفسها، ويضيق مجال البحث عن الإكثا
الشاعر، وتمكنه من توزيع التفعيلات بطريقة تتناسب مع الخط البياني لعاطفته امتداداً وحذفاً ؛ فيحتاج الشاعر التفعيلة إلى 

في شعر الشطرين ومجاري  تنبه أقوى ، وتمثل أشد لموسيقا الشعر العربي ليتمكن من تحاشيه ، و يحتاج إلى تمرس طويل
 .*2إن لم يحسن أسلوب الشطرين ... لن يعرف كيف يخرج على عدد التفعيلات " "البحور

وهذا ما لم يفتقر إليه الشاعر حسان عربش في النماذج الشعرية التي حاول فيها الخروج عن النمط التقليدي )الشطرين( في 
لال التلاعب بعدد التفعيلات ، بل بحذف جزء من التفعيلة في السطر الأول دواوينه الأربعة ، ويخلق نمطاً جديداً ليس من خ

 ، ووضع الجزء الآخر في السطر التالي له ، من غير أن يخل ذلك بالمعنى .
 :الخاتمة

 إلى أن : -بعد أن استعرضنا ظاهرة الحذف عموماً، والحذف الموسيقي خصوصاً  –يمكن أن نخلص 
لى الضرورات المتعلقة بالحذف على نحوٍ قليل نسبياً في دواوينه الأربعة ولجوؤه كان الشاعر حسان عربش كان يلجأ إ -1

 يجمع فيه ما بين تحقيق التوازن الموسيقي في وزن البحر والإيحاء الأقوى تعبيراً عن حاله الشعورية.
ص به منها في كتب ( المرخص بهما، ويستخدم أحياناً ما لم يرخ كان يستخدم الزحافات والعلل ) التي فيها حذف -2

 .نبضه الشعوري العروض، في سبيل تعبيره عن المعنى بدقة وصدق يتناسبان مع 
الشعري يتوافق مع تفعيلاته  هوكأن نبض؛ فهو يشكل مرتكزاً موسيقياً لديه ، يلاحظ أن معظم نظمه كان على الكامل -3

 المتماثلة المتكررة. 
كن كان الحذف وسيلة للتخلص من الحشو الزائد لبعض الكلمات التي قد وللجأ الشاعر إلى الحذف حيناً والزيادة حيناً،  -4

يضطر الشاعر إلى كتابتها لموافقة القالب العروضي ؛ فكان هدفه التصوير الإبداعي والتعبير الشعري؛ فحاول الجمع 
ى شدة نَفَسه الشعري معتمداً علبين الحذف والحفاظ على القافية الواحدة بعيداً عن الحشو ، بل التوقف حيث ما شاء  

تها في موضعها، ولكن ذلك لم يخل   أو قصره، وعلى الإيقاع البصري الذي يؤثر في المتلقي، ويعطي لكل جملة قو 
بالأوزان أبداً؛ فقد جبلت نفسه على الإيقاع الشعري الأصيل؛ فكان يتصرف فيه زيادة ونقصاناً، تصرف الموسيقي الذي 

متفق عليه ؛ ولكن كي يثير انتباه السامعين ، ومن دون أن يخل بمعنى الأبيات وانسجام قد يخرج عن النسق الموسيقي ال
 إيقاعها و موسيقاها .

مما يلفت الأنظار أيضاً أن موسيقا شعره في وصف حبه لمدينته حماة كانت منتظمةً ضمن أبيات منظومة وفق نظام  -5
هو غير قابل للنقصان ، بينما لم يفعل ذلك في الشعر العمودي ؛ ليوحي بأن حبه لها يفيض مع نبض قلبه ؛ و 

 موضوعات أخرى ، وفي الغزليات أحياناً ؛ لأن هذا الحب للبشر قابل للزيادة والنقصان.
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كان الشاعر يتصرف في شعره عموماً بقوة واقتدارٍ؛ فأتى نسيجاً محكماً، وكان يزركشه ببعض الخروج عن النسق  -6
كانت ظاهرة داعمة لإبراز شعريته لا خفوتها ، وفي النهاية فإن نتاجه الشعري المعروف من خلال ظاهرة الحذف التي 

 يدل على تمكنه من ناصية اللغة والأوزان والإيقاع إلى حد بعيد.
 :المصادر 
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 قتصادي المبرر لتسريح العامللامع السبب ا مدى مواءمة شرط الإخطار القانوني بالإنهاء

 **وسي إسكه نياند. ل                                                  *عارف مولاه المهتدي        
 (2021حزيران  8 ، القبول: 2021شباط  22)الإيداع: 

 :الملخّص

 .إخطار العامل -إنهاء عقد العمل لسبب اقتصادي -إعادة هيكلة المنشأة -وقف نشاط المنشأة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 قيد المشـــــــرع العمالي حق صـــــــاحب العمل بإنهاء عقد العمل الغير محدد المدة بضـــــــرورة مراعاة شـــــــرطين متلازمين، الأول
ل إنهاء عقده بفترة العامل قب في إخطار  إجرائي ويتجســـد وجود الســـبب المبرر لتســـريح العامل، والثانيويتمثل ب موضـــوعي

  .محددة من الزمن
ولما كان المشـــــرع العمالي قد قيد حق صـــــاحب العمل بالإنهاء بمراعاة كل من الشـــــرطين الموضـــــوعي والإجرائي، فإن هذا 

مع  ،المبرر لتســــــريح العامل (قتصــــــاديبالســــــبب الا) هنا ضــــــابط الموضــــــوعي المتمثلالالأمر ســــــيؤدي إلى تلازم كل من 
 . (شرط الإخطارفي )المتمثل الضابط الإجرائي 

ولما كان الســبب الاقتصــادي ســيرتب حال وجود آثراً مادياً يتعلق بالمنشــأة من خلال وقف نشــاطها أو إعادة هيكلتها، وآثر 
قانونياً يتعلق بالعقد من خلال إنهاءه، والذي ســـــســـــيلزم معه صـــــاحب العمل بإخطار العامل بذلك الإنهاء بحســـــب ما ســـــار 

 تشريع والقضاء.عليه الفقه وال
فإن هذا الأمر حقيقةً أدى معه إلى وجود خلل قانوني ما بين الضـــــوابط القانونية، الموضـــــوعية والإجرائية معاً. وهذا الخلل 

، العامل وصــــــاحب العمل، مبدأ العدالة والموازنة بين مصــــــالح أطرافها بعيداً عنالعمالية  العلاقاتتأســــــيس  بدوره أدى إلى
بشــــــــقيها الموضــــــــوعي  اإلا إذا كانت تلك الضــــــــوابط القانونية المتلازمة فيما بينه ،لك المبدأ لن يتحققتكريس ذ بإعتبار أن
 متواءمة.  والإجرائي

ر القانوني بالإنهاء مع الســــــــــــبب على مدى مواءمة شــــــــــــرط الإخطامن خلال الوقوف هذا البحث  تمت الدراســــــــــــة فيلذلك 
نتائج أهمها وجود تناقض تشــــــريعي واضــــــح ما بين الأحكام  إلى وخلصــــــت الدراســــــةقتصــــــادي المبرر لتســــــريح العامل، الا

بالإنهاء وبين الأحكام القانونية المتعلقة بالســـــبب الاقتصـــــادي المبرر لإنهاء عقد العامل  شـــــرط الإخطارالقانونية المتعلقة ب
ب العمل الممثل للجانب وتسريحه، إضافةً إلى أن ذلك التناقض قد أدى معه إلى إحداث خلل بمعادلة التوازن ما بين صاح

 الاقتصادي بالمنشأة وبين العامل الممثل للجانب الاجتماعي فيها. 
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consistent with the economic reason justifying the dismissal of the 
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Abstract: 

The Labour Legislator has restricted the right of the employer to terminate an indefinite employment 
contract on the basis of the need to observe two concurrent conditions. The first is objective, 
namely, the existence of the justified reason for the dismissal of the worker, and the second is 
procedural and is reflected in the notification of the employee within a specified period of time 
before the termination of his contract. And since the Labour Legislator has restricted the employer's 
right to terminate by taking into account both substantive and procedural requirements, this order 
will lead to the association of both the substantive officer here (economic reason) who is justified 
for layoffs with the procedural officer (notification condition). And since the economic cause would 
result in the existence of a material impact on the enterprise through the cessation or restructuring 
of its activity, and a legal effect on the contract through its termination, the employer would be 
required to notify the employee of such termination as has been done in jurisprudence, legislation 
and the judiciary.This fact has led to a legal imbalance between legal controls, both substantive 
and procedural. This imbalance, in turn, has led to the establishment of labour relations away from 
the principle of fairness and the balancing of the interests of the parties, both workers and 
employers, since it will not be possible to establish such a principle, unless those legal controls 
that are compatible with their substantive and procedural aspects are compatible.Therefore, the 
study examined the compatibility of the termination notice requirement with the economic 
justification for layoffs. The study concluded with results, the most important of which is the 
existence of a clear legislative contradiction between the legal provisions related to notification 
Termination and the legal provisions related to the justified economic reason for terminating the 
worker's contract and discharging him. In addition, this contradiction resulted in an imbalance 
between the employer who represents the economic side of the enterprise and the worker 
representing the social aspect of the enterprise. 

Keywords: Decommissioning the facility- Restructuring the facility- Termination of the 
employment contract for an economic reason- notification of employee. 
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 المقدمة:
عقد العمل،  لإنهاء كسبب مبرر قتصاديالا إلى الإعتراف بالسبب في العالم التشريعات العماليةو  (1)الاتفاقيات الدولية ذهبت

منشـأته أو نشـاط وقف  إنهاء عقد العامل وتسـريحه عند في الإسـتناد عليهب العملصـاحب ل يسـمحوإتخاذه ضـابطاً موضـوعياً 
 .تكنولوجية تؤثر على سير نشاطها وأ، لوجود تحولات اقتصادية هيكلتها إعادة

ا بمنشـــاط منشـــأته المشـــرع العمالي الســـوري إلى النص على أحقية صـــاحب العمل بوقف  ذهب حقيقةً، ولقاء ذلك الإعتراف
 والتي تشكل ،العمل قتصادية، ولكن ضمن الشروط والأوضاع التي نص عليها في قانون يمس حجم العمالة فيها لضرورات ا

قتصــادي في منشــأته أولًا، وتضــمن مصــلحة العامل الممثل للجانب رية صــاحب العمل الممثل للجانب الابدورها قيداً على ح
 ثانياً.  الإجتماعي فيها

 "الغير محدد المدة"، العملمن الشـــــــروط الواجب مراعاتها عند قيام صـــــــاحب العمل بإنهاء عقد  (2)لما كان شـــــــرط الإخطارو 
إلى الواقعة المســـتقبلية التي ســـتكون وكان هذا الشـــرط يجســـد الضـــابط الإجرائي الذي يهدف إلى تنبيه العامل وبوقتٍ مســـبق 
في  الســـلبية لآثاره هتوقي في ويســـاعدبإنتظاره، وهي فقدان عمله، الأمر الذي ســـيؤدي معه إلى إنتفاء عنصـــر المفاجئة لديه، 

 مخاطر هذا الإنهاء.  حال ما نجح في إيجاد عملٍ جديد يقيه
ولما كان الســـــــبب الاقتصـــــــادي ســـــــيرتب أولًا وبمجرد وجوده )آثراً مادياً( يتعلق بالمنشـــــــأة من خلال وقف نشـــــــاطها أو إعادة 

 هيكلتها، ومن ثم سيرتب ثانياً )آثراً قانونياً( يتعلق بإنهاء عقد العامل وتسريحه.
ني واضــــح بين النظام القانوني للســــبب الاقتصــــادي المبرر لإنهاء عقد فإنني في هذه الحالة أرى؛ أنه ســــنكون أمام خلل قانو 

العامل وتســــــــــــريحه، والأحكام القانونية المتعلقة بشــــــــــــرط الإخطار. وهذا الخلل حقيقةً فرضــــــــــــه وجود الآثر المادي للســــــــــــبب 
بدوره على الآثر القانوني  الاقتصـــادي المتمثل بوقف نشـــاط المنشـــأة )إلغاء وظيفة( أو إعادة هيكلتها )تغيير وظيفة(، والمقدم

 المتمثل بإنهاء عقد العامل، والذي يتطلب معه حينها تطبيق شرط الإخطار.
صـــاحب العمل  جتماعي للمنشـــأة، ومصـــلحةالجانب الا مصـــلحتين متعارضـــتين، هي مصـــلحة العامل الذي يمثل وأمام وجود

متواءمة فيما  موضوعية وإجرائية، جود ضوابط قانونيةو  يحتاج معه إلىسالأمر فإن هذا  .قتصادي لهاالذي يمثل الجانب الا
 المصالح المتعارضة.  تلك معادلة التوازن ما بين تساعد في تحقيق بينها، حتى

وأمام وجود خلل قانوني ما بين آثار السبب الاقتصادي المتمثلة بوقف نشاط المنشأة أو إعادة هيكلتها، وبين شرط الإخطار، 
 للآخر. فإن هذا الأمر حقيقةً سيحول معه دون تحقيق معادلة التوازن المقصودة. وعدم مواءمة كلًا منهما

ي ملزم بيان مدى مواءمة شرط الإخطار كضابط إجرائ في المشكلة الرئيسية للدراسة تتجلى؛ومن ثم فإن البحث:  مشكلة
وقف نشاط المنشأة أو إعادة  والذي سيؤدي بآثاره إلىموضوعي قتصادي المجسد للضابط اللصاحب العمل، مع السبب الا

ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي بالإجابة  لعامل وتسريحه.عقد ا هيكلتها ومن ثم إلى إنهاء
 عليها نكون قد أجبنا على الإشكالية الرئيسية، وهي:

                                                      

الصـــادرة عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقة "بإنهاء الاســـتخدام بمبادرة من صـــاحب العمل" ( 1982)لعام  /815/الاتفاقية الدولية رقم نصـــت  -)1(
المادة على حق صاحب العمل بإنهاء عقود عماله إذا اقتضت مصلحة المنشأة الاقتصادية ذلك، ويتجلى هذا من خلال ما نصت عليه الاتفاقية في 

 ل ما لم يوجد سبب صحيح لهذا الإنهاء يستند إلى مقتضيات تشغيل المنشأة."على أن: "لاينهى استخدام عام /4/
 المتعلقة "بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل" على أنه: "يكون للعامل الذي سينهى استخدامه من الاتفاقية الدولية /11نصت المادة / - ((2

 الحق في فترة إخطار معقولة أو في تعويض بدلًا عنها."
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ا، ومن ثم إلى إنهاء عقده نتيجةً لإلغاء إذا كان الســـــــــبب الاقتصـــــــــادي ســـــــــيؤدي أولًا إلى إلغاء وظيفة العامل أو تغييره -1
وظيفته أو رفضـــــــــه للتغيير الطارئ عليها. فكيف وفق المشـــــــــرع العمالي بين مســـــــــألة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة 
بشـــرط الإخطار بالإنهاء، وبين الســـبب المبرر لإنهاء عقد العامل وتســـريحه في حال ما كان ذلك الســـبب المبرر ســـبباً 

 .اقتصادياً 
ما مدى الحاجة لإلزام صـــــاحب العمل بشـــــرط إخطار العامل المنهى عقده اقتصـــــادياً، وهل هذا الإلتزام ســـــيســـــتقيم مع  -2

 المنطق القانوني السليم هنا.
ما هو مدى تأثير إعفاء صـــــــــــاحب العمل من التقيد بشـــــــــــرط الإخطار القانوني بالإنهاء، على حقوق العامل المســـــــــــرح  -3

 اقتصادياً.
 فرضيات البحث:

 طلاقاً من مشكلة الدراسة ومن خلال نتائج الدراسة الاستطلاعية صيغت الفرضيات الآتية:ان
 لا يوجد مواءمة ما بين شرط الإخطار القانوني بالإنهاء وبين السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء عقد العامل وتسريحه. -1
ن النظام القانوني لإنهاء عقد العمل اقتصـــادياً، يوجد فروق ما بين الأحكام القانونية الناظمة لشـــرط الإخطار بالإنهاء وبي -2

 تبعاً للطبيعة الخاصة للسبب الاقتصادي المبرر والآثار التي سيرتبها حال وجوده.
 أهمية البحث:

تســـليط الضـــوء على مدى مراعاة الفلســـفة التشـــريعية التي تأســـس عليها قانون العمل النافذ حالياً، والمتمثلة بعدم إغفال  -1
 جتماعي للعمل.قتصادي والجانب الازن ما بين الجانب الامعادلة التوا

من قبل صاحب العمل على  "إنهاء عقد العمل اقتصادياً "بيان مدى صحة مسلك الفقه والتشريع عندما علق مشروعية  -2
 ط متعســـــــــفاً شـــــــــرط إخطار العامل كتابة قبل ذلك الإنهاء بفترة محددة من الزمن، واعتباره في حال لم يراعي هذا الشـــــــــر 

ضــــــــــــــرر فعلياً من جراء ذلك ، ومن ثم إلزامه بدفع تعويض للعامل حتى ولو ثبت أنه لم يتباســــــــــــــتعمال حقه بالإنهاء
 تعسف.ال

 أهداف البحث:
قتصـــادي لجهة شـــرط إخطار العامل، لتأتي متوائمة مع ما يفرضـــه القانونية المتعلقة بالإنهاء الا إعادة تقويم النصـــوص -1

حل التعارض الحاصــل ما بين الضــابط الإجرائي متمثلًا بشــرط الإخطار مع من خلال وذلك  المنطق القانوني الســليم.
 قتصادي المبرر لإنهاء عقد العمل.الضابط الموضوعي متمثلًا بالسبب الا

جتماعي للعامل، وإزالة الخلل الذي يســببه قتصــادي لصــاحب العمل والجانب الامعادلة التوازن ما بين الجانب الاإعادة  -2
 ر لهذه المعادلة.شرط الإخطا
 الدراسات السابقة:

 حقيقةً إن الدراسات المتعلقة بفكرة "السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء عقد العمل" ككل متنوعة جداً، وعليه نرى:
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على صعيد الفقه السوري أن استاذنا القدير "د.شواخ الأحمد" قد تطرق في اطروحته لنظرية السبب الاقتصادي المبرر  -1
 (1)إخطار العامل المسرح اقتصادياً. لم يتطرق لفكرة ، إلا أن سيادتهلعامل وتسريحهلإنهاء عقد ا

دراســــــــات أن نرى من خلال الدراســــــــات التي كان بوســــــــعنا الإطلاع عليها، و على صــــــــعيد الفقه العربي والأجنبي معاً،  -2
إلزام صــــاحب  على ضــــرورة، قد اســــتقرت فكرة الســــبب الاقتصــــادي المبرر لإنهاء عقد العامل وتســــريحهالباحثين حول 

 اقتصادياً. بإنهاء عقده وبشكلٍ مسبق بإخطار العاملباحترام شرط الإخطار، ومن ثم قيامه  العمل
أما عن فكرة بحثنا "مدى مؤامة شـــرط الإخطار القانوني بالإنهاء مع الســـبب الاقتصـــادي المبرر لتســـريح العامل"، فلم نســـجل 

 واء كان ذلك على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.أي دراسة عالجت هذا الموضوع حقيقةً، س
 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

، من خلال الذهاب مباشرةً إلى بطريقة كلاسيكية قد تعاملت مع شرط إخطار العامل المسرح اقتصادياً الدراسات السابقة  إن
ه، ومن دون النظر إلى الطبيعة الاقتصادية لذلك السبب المبرر، إلزام صاحب العمل بمثل هذا الشرط وضرورة التقيد بأحكام

وما هي الآثار التي ســــــيرتبها حال وجوده. أما هذه الدراســــــة فقدت انطلقت من خلال النظر إلى الآثر المادي الذي ســــــيرتبه 
تغيير وظائفها(. وفي هذه السبب الاقتصادي والمتعلق بالمنشأة، من خلال وقف نشاطها )إلغاء وظائفها( أو إعادة هيلكتها )

الحالة كيف ســــــــيمكن لنا أن نقوم بإخطار العامل بإنهاء عقده اقتصــــــــادياً، وما ســــــــيترتب على ذلك من بقاء عقد العمل قائماً 
طوال مهلة الإخطار، وإلزام طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشــــــئة عنه، وعقد العمل بالأصــــــل قد انتهى بزوال محله، نتيجةً 

ظيفة العامل أو تغييرها.؟ حيث أن وظيفة العامل هنا تمثل عنصــــــر العمل في عقد العمل، وهذا العنصــــــر هو محل لإلغاء و 
ذلك العقد، وزواله يعني زوال ركن من أركان العقد وبالتالي انتهاءه حكماً. ومن هذا المنطلق حقيقةً رأيتُ أن شـــرط الإخطار 

 نهاء عقد العامل وتسريحه. لن يتواءم مع طبيعة السبب الاقتصادي المبرر لإ
 الإطار النظري للبحث:

 في إطار التمهيد لهذا البحث لا بد من تقديم بعض المفاهيم والمصطلحات المرتبطة به على النحو الآتي:
تصـــــرف قانوني بالإرداة المنفردة يصـــــدر من أحد مفهوم شـــــرط الإخطار: يجمع الفقه في تعريف لشـــــرط الإخطار بأنه: "هو 

 (2)."العمل غير محدد المدة، موجهاً إلى الطرف الآخر، يصرح فيه عن إرادته بإنهاء عقد العملطرفي عقد 

إلى تعريف الســـبب الاقتصـــادي، من قانون العمل  /L1233-3/ذهب المشـــرع الفرنســـي بالمادة مفهوم الســـبب الاقتصـــادي: 
لة بشــــــــخص العامل، والناتج عن إلغاء الإنهاء الذي يقوم به صــــــــاحب العمل لســــــــبب أو أكثر ليس له صــــــــ"ونص على أنه: 

الوظيفة أو ما يطرأ عليها من تغيير، أو تعديل جوهري في عقد العمل يرفضـــه العامل، والذي فرضـــته وبصـــفة خاصـــة وجود 
 (3)"صعوبات اقتصادية أو تغيرات تكنولوجية أو وقف نشاط المنشأة أو إعادة تنظيمها بهدف المحافظة على قدرتها التنافسية.

                                                      

قد المبرر لإنهاء عقد العامل وتســريحه،  "متعلقة بنظرية "الســبب الاقتصــاديالمتخصــصــة العامة أو الســورية المراجع ال أنبجب التنويه هنا إلى  - )1(
سيادته  (، إنهاء وتعديل عقد العمل غير محدد المدة، جامعة القاهرة. وبعودتي لاطروحة1997اقتصرت فقط على اطروحة الدكتور: شواخ الأحمد، )

ق لنظرية رأيتُ أنه لم يتطرق لمسألة الإخطار بالإنهاء لسبب اقتصادي. أما بخلاف هذه الاطروحة حقيقةً فلا يوجد من اساتذتنا من سبق له وأن تطر 
خطار بالإنهاء الســـــبب الاقتصـــــادي المبرر لإنهاء عقد العامل وتســـــريحه، حتى يمكن لنا الرجوع إلى دراســـــته والوقوف على كيفية معالجته لشـــــرط الإ

 عندما يكون السبب المبرر له اقتصادياً.
، جامعة عين شــــــمس، اه اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتور إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة لصــــــاحب العمل،  (،2017) الحضــــــرمي، أســــــعد، - ((2

 .116ص  مصر،
(3( -Article /L1233-3/, Code du travail Francis, Dernière modification le 01 janvier (2019). 
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من قانون العمل  /L1233-3المادة /ب تعريفه للســبب الاقتصــادي ذهب المشــرع الفرنســي فيالصــعوبات الاقتصــادية:  مفهوم
وعرفها بأنها: "هي التغيرات الكبيرة في مؤشـــر واحد على الأقل من  "الصـــعوبات الاقتصـــادية"إلى تحديد مضـــمون مصـــطلح 

حجم الأعمال أو خســـائر التشـــغيل أو فائض التشـــغيل أو تدهور المؤشـــرات الإقتصـــادية للمنشـــأة، مثل انخفاض الطلبات أو 
 (1)التدفق النقدي أو أي عاملٍ آخر من هذا القبيل."

مفهوم التغيرات التكنولوجية: ذهبت محكمة النقض الفرنســــــــية بتعريفها لمصــــــــطلح التغيرات التكنولوجية إلى أنها: "المتطلبات 
 (2)لها على منشأته لمواكبة التطور، والقدرة على البقاء."الفنية الجديدة التي يرغب صاحب العمل بإدخا

مفهوم وقف نشــاط المنشــأة: ذهب الفقه الفرنســي في توضــيحه للمقصــود بمصــطلح وقف نشــاط المنشــأة، بأنه: "هو عبارة عن 
 (3)توقف كل أنشطة المنشأة، مما يؤدي إلى إغلاقها كلياً أو جزئياً بشكلٍ دائمٍ أو مؤقت."

تنظيم المنشأة: ذهبت محكمة النقض الفرنسية في تعريفها لمصطلح إعادة تنظيم المنشأة بأنها: "هي تلك الحالة مفهوم إعادة 
التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافســـــية للمنشـــــأة، على مســـــتوى النشـــــاط الذي تعمل فيه، وذلك بوضـــــع أســـــس لإعادة 

 (4)رتبطة بالتطورات الجديدة وآثارها على العمالة."تنظيمها في المستقبل لمواجهة التحديات الاقتصادية الم

مفهوم إلغاء الوظيفة: أشــــارت محكمة النقض الفرنســــية في أحد أحكامها إلى أن المقصــــود بإلغاء الوظيفة: "هو ذلك الإجراء 
 (5)الذي يقوم به صاحب العمل ويؤدي إلى فقدان الوظيفة التي كانت قائمة."

إلغاء وظيفة قائمة وإحلال وظيفة أخرى قه الفرنســــــــــي في تعريفه لتغيير الوظيفة بأنه: "هو ذهب الفمفهوم تغيير الوظيفة: 
 (6)"تختلف عن الأولى في طبيعتها، وتتطلب فيمن يشغلها كفاءة أعلى غير متوافرة في العمل الأصلي.

 منهج البحث:
 اعتمدت هذه الدراسة على منهجين: 

من خلال تحليل هو الوســــــــــــــيلى المثلى لتحقيق نتائج البحث وأهدافه؛ وذلك بإعتبار أن هذا المنهج المنهج التحليلي:  -1
والتي نص عليها قانون العمل السوري  الإخطار القانوني للعامل المسرح اقتصادياً،نصوص المواد ذات الصلة بشرط 

 ، من أجل الوصول إلى معالجة قانونية أكثر دقةً لهذا الشرط.2010لعام  /17رقم /

                                                      

؛ حالة انخفاض الطلب على الســـلع والخدمات كآثر للمنافســـة في منشـــأته الاقتصـــادية التي يمكن لصـــاحب العمل أن يواجهها الصـــعوباتومن  - )1(
رائب والرســـوم المكلف بها. للمزيد الشـــديدة أو لارتفاع معدلات التضـــخم، أو كحالة صـــعوبات مالية لارتفاع تكلفة المواد الأولية أو لارتفاع قيمة الضـــ

 .93ص  ب اقتصادية، مكتبة الجلاء، مصر،إنهاء علاقات العمل لأسبا (،1991) : قدوس، حسن عبد الرحمن،ذلك انظر في
انتهاء عقد العمل لأســــــباب  (،2013) مشــــــار إليه في: عبد اللطيف، رجب، 2002حكم قضــــــائي صــــــادر عن محكمة التمييز الفرنســــــية عام  - )2(
 .64ص  ، مصر،جامعة بني سويف اه،اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتور  قتصادية "دراسة مقارنة"،ا

(3(-Tissandier, H.E, (2008), «Maternité et motif du licenciement», Revue de droit de travail, p.383. 
 .113عبد اللطيف، رجب، نفس المرجع السابق، صمشار إليه في:  2009قضائي صادر عن محكمة التمييز الفرنسية عام  حكم - )4(
 .118سابق، صمرجع مشار إليه في: عبد اللطيف، رجب،  1997حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز الفرنسية عام  - )5(
كتوراه، جامعة الحاج الحماية القانونية للعامل في ظل الخوصـــصـــة والتســـريح الاقتصـــادي، اطروحة لنيل درجة الد (،2013) بقة، عبد الحفيظ، - )6(
 .170 ص خضر، الجزائر،ل
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 (1)ن: بإعتبار أن توظيف هذا المنهج ســيمكننا من الوقوف على ما ســار عليه العمل التشــريعي والقضــائيالمنهج المقار  -2
معاٌ في قوانين البلدان المختلفة؛ وذلك من خلال الوقوف على مســــــلكهم في مدى إلزام صــــــاحب العمل بإخطار العامل 

وعليه ســــــتكون المقارنة التي ســــــنخصــــــها صــــــادياً. بإنهاء عقده، في حال ما كان الســــــبب المبرر لذلك الإنهاء ســــــبباً اقت
 العمالية قوانينال، ومن " بإعتبارها التوأم الروحي للمشرع السوري مصر"بالدراسة من القوانين العمالية في الدول العربية 

 " بإعتبارها الأصل التاريخي للتشريع السوري.فرنسا"الدول الأجنبية في 
 خطة البحث:

وانطلاقاً من الآثر المادي الذي ســـــــــيرتبه الســـــــــبب  ،المرجوةالمطروحة وصـــــــــولًا إلى النتائج  لمشـــــــــكةاللإجابة على وبالتالي و 
قتصـــادي المبرر لتســـريح الاســـنبحث في مدى مواءمة شـــرط الإخطار القانوني بالإنهاء مع الســـبب  الاقتصـــادي حال وجوده.

 :ةالآتي متتاليين ووفقاً للخطة مطلبينالعامل في 
  الإنهاء الاقتصادي الناتج عن وقف نشاط المنشأةمواءمة شرط الإخطار مع مدى الأول:  المطلب
 الإنهاء الاقتصادي الناتج عن إعادة هيكلة المنشأةمدى مواءمة شرط الإخطار مع الثاني:  المطلب

 مدى مواءمة شرط الإخطار مع الإنهاء الاقتصادي الناتج عن وقف نشاط المنشأة:المطلب الأول
على أنه: "لا يجوز لصــــاحب العمل وقف العمل  إلى النص من قانون العمل /224الي الســــوري بالمادة /المشــــرع العم ذهب

كلياً أو جزئياً في منشـــأته أو تقليص حجمها أو نشـــاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلا لضـــرورات اقتصـــادية، وذلك ضـــمن 
 ع المنصوص عليها في هذا القانون. الشروط والأوضا

 /196بدوره في المادة / المصــــري إلى حد التطابق، والذي نص هذا الأخير توأمهرع العمالي الســــوري بذلك ســــاير المشــــ وقد
يكون لصــــاحب العمل، لضــــرورات اقتصــــادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشــــأة بما يمس على أنه: "من قانون العمل 
 (2)ي هذا القانون."وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها ف، حجم العمالة فيها

إلى تعريف الســـــبب الاقتصـــــادي، ونص على أنه: من قانون العمل  /L1233-3/ذهب المشـــــرع الفرنســـــي بالمادة وبالمقابل 
الإنهاء الذي يقوم به صـــــاحب العمل لســـــبب أو أكثر ليس له صـــــلة بشـــــخص العامل، والناتج عن إلغاء الوظيفة أو ما ذلك "

جوهري في عقد العمل يرفضــــــه العامل، والذي فرضــــــته وبصــــــفة خاصــــــة وجود صــــــعوبات يطرأ عليها من تغيير، أو تعديل 
 "اقتصادية أو تغيرات تكنولوجية أو وقف نشاط المنشأة أو إعادة تنظيمها بهدف المحافظة على قدرتها التنافسية.

ســـباب الاقتصـــادية، أما والملاحظ هنا بدايةً أن كلا المشـــرعين الســـوري والمصـــري لم يحددا مضـــمون تلك الضـــرورات أو الأ
المشــرع الفرنســي فقد أورد لنا ســببين اقتصــادين مبررين لإنهاء عقد العامل وتســريحه، وهما الصــعوبات الاقتصــادية والتغيرات 

 التكنولوجية، وقد أورد ذكرهما في تعريفه على سبيل المثال لا الحصر. 
ي والمصــري، لرأينا أن المشــرع الســوري قد أخرج "التغيرات وإذا ما قمنا بتتبع النصــوص التشــريعية لكل من المشــرعين الســور 

، كذلك توأمه المصــــــــري قد (3)( من قانون العمل51التكنولوجية" من مفهموم الضــــــــرورات الاقتصــــــــادية بموجب نص المادة )

                                                      

لمبرر لإنهاء عقد النافذ حالياً؛ قد تبنى نظرية الســــــــبب الاقتصــــــــادي ا( 2010) لعام /17/رقم يجب التنويه هنا إلى أن قانون العمل الســــــــوري  - )1(
المبرر  الاقتصـــادي الســـببي ســـوري يتعلق بنظرية لم نجد أي اجتهاد قضـــائ صـــدور هذا القانون،مرور عقد من الزمن على  وبعد .العامل وتســـريحه

 ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز الفرنسية.لمقارن وبالتحديد عقد العمل، لذا كان لابد لنا من الاستعانة بالقضاء ا لإنهاء
 (.2003لعام ) /12من قانون العكل الكص ي الكوحد رق  / /196الكادة / - ((2
يجوز لصـــاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر، غير المتفق عليه، إذا اســـتخدم وســـائل تقنية قانون العمل على أنه: " من /51نصـــت المادة / - )3(

حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصــــد تطوير العمل ضــــمن منشــــأته، ويجب على صــــاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم 
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. (1)العمل ( من قانون 76أخرج أيضــاً تلك "التغيرات التكنولوجية" من مفهوم الســبب الاقتصــادي المبرر بموجب نص المادة )
وبناءً عليه يكون كلا المشـــرعين الســـوري والمصـــري قد اقتصـــرا بمفهوم الضـــرورات أو الأســـباب الاقتصـــادية على مصـــطلح 

 "الصعوبات الاقتصادية" فقط كما رأينا تعرفيها ضمن الإطار النظري لهذا البحث.
النقد مثلًا(، دفعت به إلى  قيمة تدهورل مالية نتيجةً  خســــائروبالتالي إذا ما صــــادف صــــاحب العمل صــــعوبات اقتصــــادية )ك

وقف نشاط منشأته كلياً أو جزئياً بعد التشارو مع لجنة ممثلي العمال، فإن هذا الأمر سيؤدي معه إلى إلغاء مباشر لوظائف 
 المنشأة نتيجةً للوقف الحاصل، وهذا سيؤدي بدوره إلى إنهاء عقود عمالها. 

ةً لوجود تلك الصــعوبات اقتصــادية، قد أدى معه إلى إنهاء عقود عمالها نتيجةً لإلغاء ولما كان وقف نشــاط المنشــأة هنا نتيج
وظائفهم. فإننا وانطلاقاً من "الصـــعوبات الاقتصـــادية" كســـبب اقتصـــادي مشـــترك ما بين التشـــريع العمالي الســـوري والمصـــري 

لناتج عن وقف نشــاط المنشــأة في )الفرع والفرنســي، ســنبحث في مدى مواءمة أحكام شــرط الإخطار مع الإنهاء الاقتصــادي ا
 الأول(، ومن ثم في مدى مواءمة آثار الإخطار مع الإنهاء الاقتصادي الناتج عن وقف نشاط المنشأة في )الفرع الثاني(.

 مدى مواءمة أحكام شرط الإخطار مع الإنهاء الاقتصادي الناتج عن وقف نشاط المنشأة: الفرع الأول
من قانون العمل إلى النص على أنه: "يجوز لصـــــاحب العمل في عقد  /56ســـــوري بموجب المادة /ذهب المشـــــرع العمالي ال

العمل غير محدد المدة إنهاءه، بشـــــرط أن يخطر العامل كتابةً قبل الإنهاء بشـــــهرين". كذلك الحال بالنســـــبة للمشـــــرع العمالي 
على أنه: "يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء  من قانون العمل إلى النص /111المصـــري الذي ذهب أيضـــاً بموجب المادة /

بشــهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل لدى صــاحب العمل العشــر ســنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشــهر إذا زادت هذه المدة 
 على عشر سنوات."

عمل العامل في "يخطر صـــاحب ال :أنإلى  من قانون العمل /L1233-39المادة /موجب المشـــرع الفرنســـي بوبالمقابل ذهب 
"إذا من ذات القانون بأنه:  /L1234-1". وأكمل بالمادة /ي بخطاب مســـجل مصـــحوب بعلم الوصـــولحالة الإنهاء الاقتصـــاد

كان إنهاء العقد لا يرجع إلى ســـوء ســـلوك العامل، فإن مدة الإخطار تكون حســـب مدة الخدمة، فإذا كانت مدة خدمة العامل 
ن مدة الإخطار شــــهر، وإذا كانت مدة خدمة العامل على الأقل ســــنتين فأكثر، فيكون من ســــتة شــــهور وأقل من ســــنتين فيكو 

 مدة الإخطار شهرين."
وهنا نرى أن المشـــــرعين العماليين قد اشـــــترطوا على صـــــاحب العمل بأن يقوم بإخطار العامل بإنهاء عقده لوجود صـــــعوبات 

ر أو الشــهرين أو الثلاثة أشــهر بحســب تشــريعاتهم. وبناءً عليه، اقتصــادية، قبل القيام بذلك الإنهاء بمهل تتراوح ما بين الشــه
إذا كان يفترض بصــــــــــاحب العمل القائم على إدارة منشــــــــــأته، بأن يتوقع وجود مثل تلك الصــــــــــعوبات الاقتصــــــــــادية المحيطة 

إخطاره بمنشـــــــــأته، فأنه في ذات الوقت لا يفترض فيه القدرة على تحديد لحظة وقوع تلك الصـــــــــعوبات بالضـــــــــبط حتى يوجه 
للعامل بإنهاء عقده. ومن ثم كيف يمكن لصــــــــــاحب العمل بأن يقوم بإخطار العامل بإنهاء عقده قبل وقوع تلك الصــــــــــعوبات 
الاقتصــــــــادية التي ســــــــتدفع به إلى وقف نشــــــــاط منشــــــــاته!؟ وفي حال ما فعل ذلك وقام بتوجيه إخطاره للعامل قبل وقوع تلك 

                                                      

م بالأعمال الجديدة، وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل الجديد، تطبق في هذه الحالة على إنهاء عمله، أحكام بتدريب العمال وتأهيلهم للقيا
 ."من هذا القانون  /64/المبرر المنصوص عليه في المادة  التسريح

يام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقمن قانون العمل على أنه: " /76نصت المادة / - )1(
 المنشأة."
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، يوقف إنهاء عقد العمل حتى تتحقق تلك (1)ء معلق على شــــــــــــــرط واقفالصــــــــــــــعوبات، فهنا ســــــــــــــنكون أمام إخطار بالإنها
الصـعوبات الاقتصـادية، وإذا انقضـت مهلة الإخطار ولن يتحقق ذلك الشـرط، فإن العقد في هذه الحالة يكون قد انتهى حكماً 

 بإنقضاء تلك المهلة، ومن ثم سيعتبر السبب الذي أدى إلى إنهاء ذلك العقد سبباً غير مبرر.
التالي فإن الإخطار الســــابق على وجود "الصــــعوبات الاقتصــــادية" لا يمكن إعماله، لأنه ســــيؤدي إلى تعليق الإخطار على وب

 شرط واقف، ونرى أن كل من المشرع العمالي السوري والمصري والفرنسي قد منعوا ذلك من خلال:
على أنه: "لا يجوز تعليق الإخطار  /56المادة / ما نص عليه المشـــــــــرع العمالي الســـــــــوري في البند الثاني من الفقرة )أ( من

على أنه: "لا يجوز  /112بالإنهاء على شـــرط واقف أو فاســـخ". وأيضـــاً ما نص عليه المشـــرع العمالي المصـــري في المادة /
 تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ."

التي نصـــت على أنه: "يجب أن  /L1233-16/المادة ويســـتدل على ذلك بالنســـبة للمشـــرع الفرنســـي أيضـــاً من خلال ماورد ب
يتضـــــمن الإخطار بالإنهاء بيان الأســـــباب الاقتصـــــادية التي يحتج بها صـــــاحب العمل"، وهذا يعني أن الســـــبب الاقتصـــــادي 
المبرر الذي ســـــــــــيســـــــــــتند عليه صـــــــــــاحب العمل في إنهاء عقد العمل، يجب أن يكون محققاً لا معلقاً، وذلك من أجل تمكين 

من الوقوف على حقيقة وجدية الأســـباب الاقتصـــادية المذكورة في الإخطار الصـــادر منه، والتي ســـيســـتند عليها في  القضـــاء
 تبريره لتسريح عماله.

إذا كانت "الصــعوبات الاقتصــادية" كســبب اقتصــادي مبرر قد وقعت فعلًا؛ ودفعت بصــاحب العمل إلى وقف نشــاط منشــأته و 
المنشـــــــــــأة كلياً أو جزئياً(، فإن هذا الوقف أو الإلغاء ســـــــــــيؤدي بدوره إلى إنهاء عقود كل أو كلياً أو جزئياً )أي إلغاء وظائف 

 بعض عمالها. 
لا يجوز توجيه الإخطار إلى النص على أن: " /57وهنا نلاحظ أن المشـــرع العمالي الســـوري قد ذهب بالفقرة /أ/ من المادة /

 "العامل خلال إجازته.إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى 
وبالتالي إذا ما واجه صـــاحب العمل صـــعوبات اقتصـــادية دفعت به إلى وقف نشـــاط منشـــأته وإغلاقها، في الوقت الذي يكون 
فيه بعض من عمالها قد ســـــبق لهم وأن حصـــــلوا على إجازة. فإنني أرى هنا؛ أنه لما كان قيام صـــــاحب العمل بوقف نشـــــاط 

قتصـــادية، ســـيؤدي معه إلى إلغاء وظائف عمالها. ولما كان إلغاء وظائف المنشـــأة بســـبب منشـــأته بســـبب تلك الصـــعوبات الا
وقفها ســــــيؤدي معه إلى إنهاء عقود عمالها. فإن عقد العمل في هذه الحالة يكون قد انتهى مباشــــــرةً دون الحاجة إلى إخطار 

، وبالتالي لا يمكن لنا الحديث هنا (3)العمل( )زوال المحل كركن في عقد (2)العامل، بسبب زوال عنصر العمل محل التزامه 
أصــلًا عن شــرط الإخطار، بإعتبار أن العقد قد انتهى مباشــرةً بانتهاء عمل المنشــأة وزوال وظائفها من خلال وقف نشــاطها، 

 وقبل قيام صاحب العمل بإخطار العامل بإنهاء عقده حتى.

                                                      

على أنه: "يكون الالتزام معلقاً على شــــرط إذا كان وجوده أو زواله ( 1949) لعام /84/من القانون المدني الســــوري رقم  /256نصــــت المادة / - )1(
 مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع."

بأن: "لعقد العمل ثلاثة عناصـــر رئيســـية يجب توافرها، وهي  1967الصـــادر عام  /1866/وجب القرار رقم قضـــت محكمة النقض الســـورية بم - ((2
ضـــــائية العمل الذي هو محل التزام العامل، والأجر الذي هو محل التزام صـــــاحب العمل المقابل لعنصـــــر العمل، والتبعية." انظر في: الاجتهادات الق

 .34، ص (1992)مة العمل العربية، عام السورية في مجال العمل، منشورات منظ
ل، بإعتبار أن محل الالتزام إذا كان بصـــــــــورة "قيام بعمل" فيجب أن يكون محل هذا الالتزام ممكناً، وبإلغاء وظيفة العامل بإرادة صـــــــــاحب العم - )3(

احب العمل، فإن هذا ســـيعني أن محل العقد بدوره قد ســـيصـــبح إلتزام العامل غير ممكناً. وبالتالي ولما كان محل التزام العامل غيرر ممكناً بفعل صـــ
لشـــــروط أصـــــبح غير ممكناً مما ســـــيؤدي معه إلى إنتهاءه مباشـــــرةً، لزوال ركن من أركان العقد ألا وهو "ركن المحل" كمقوم لقيام العقد. انظر حول ا

 .111زء الأول، مصادر الالتزام، جامعة حلب، ص (، النظرية العامة للالتزام، الج2005المتعلقة بمحل الالتزام: عبد الدائم، أحمد، )
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 اء الاقتصادي الناتج عن وقف نشاط المنشأةمدى مواءمة آثار شرط الإخطار مع الإنه: الفرع الثاني
 جةً لوجود أســــباب اقتصــــادية تتمثلنتي (،لوظيفة)بإلغاء ا قيام صــــاحب العملالمنشــــأة يشــــير إلى  وقف نشــــاطذا كان مفهوم إ

 "بصعوبات اقتصادية" تعصف بمنشأته.
"بصــعوبات اقتصــادية"  وإذا كان مضــمون إلغاء الوظيفة يشــير إلى )إنهاء عقد العمل(، نتيجةً لوجود أســباب اقتصــادية تتمثل

 تحيط بالمنشأة.
ففي هذه الحالة، وبحسب ما سار عليه التشريع العمالي السوري والمصري والفرنسي؛ فإنه يتعين على صاحب العمل القيام 

دهم، بعد انقضـــاء مهلة الإخطار المحددة كما رأينا ســـابقاً، إضـــافةً لإلتزامه بأحكام نصـــوص المواد بإخطار عماله بإنهاء عقو 
 الآتية:

من قانون العمل بالنص على أن: "يظل عقد العمل قائماً طوال  /58بموجب المادة /حيث ذهب المشــــــــرع العمالي الســــــــوري 
 شئة عنه، وينتهي العقد بإنقضاء هذه المهلة."مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات النا

( من قانون العمل 114ونلاحظ أن المشـــــرع الســـــوري قد ســـــاير بذلك توأمه المصـــــري الذي ذهب إلى النص بموجب المادة )
على أن: "يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشــــــــــــــئة عنه، وينتهي العقد 

 بإنقضاء هذه المهلة."
وضـــرورة تنفيذ  ،(1)وبالمقابل قضـــت محكمة النقض الفرنســـية بأنه: "يجب أن يكون صـــاحب العمل حســـن النية في تنفيذ العقد

   (2)الاتفاقيات بحسن نية"
التي وهنا أرى أن وقف نشـــــاط المنشـــــأة لوجود "صـــــعوبات اقتصـــــادية"، ســـــيحول معه دون القدرة على إعمال الآثار القانونية 

يرتبها شــــــرط الإخطار، من خلال عدم قدرة أطراف العقد على تنفيذ الالتزامات الناشــــــئة عن عقد العمل، لماذا؟ لأن الســــــبب 
الاقتصــــادي المبرر لإنهاء عقد العامل وتســــريحه حتى يضــــفى عليه طابع المشــــروعية، لا بد من أن يحدث إلغاءً بالوظيفة، 

يبرر إنهاء عقد من كان يشـــغلها. وفي ذلك قضـــت محكمة النقض الفرنســـية بأحد في حال ما تم وقف نشـــاط المنشـــأة، حتى 
ومن ثم إذا قام صـــاحب العمل مثلًا بإنهاء عقد  (3)يتعين أن يكون إلغاء الوظيفة مواكبً لفصـــل العامل."احكامها بأنه: "

من إنهاءه قائماً على ســبب غير  العامل بتذرعه بوجود "صــعوبات اقتصــادية" من دون إلغاء وظيفته، فإن هذا الأمر ســيجعل
مبرر لعدم القدرة على الوقوف على حقيقة وجود تلك الصــــــــعوبات الاقتصــــــــادية، لأن حقيقة وجود تلك الصــــــــعوبات وجديتها 
يحتاج معه لإجراء مادي صـــــادر من صـــــاحب العل ومرتبط بوظيفة العامل، وبالتالي ومن دون ذلك الإجراء المادي المتمثل 

فإن إنهاء عقد العامل سيتسم بأنه إنهاء غير مشروع. ولما كان العمل محل التزام العامل هنا، سيزول بزوال  "بإلغاء الوظيفة"
وظيفته مما ســـــــيؤدي إلى انتفاء محل العقد، فإن هذا الأمر ســـــــيحول معه دون قدرة كل من صـــــــاحب العمل أو العامل على 

 .القيام بتنفيذ التزاماتهم، لأن العقد قد زال بزوال محله

                                                      

من القانون المدني الفرنســي على أنه: "إذا أبرم العقد لمدة غير محددة، يجوز لكل طرف أن ينهيه في أي وقت، على  /L1211نصــت المادة / - )1(
من ذات  /L1104هذه المدة". وقد نصــــــــــــــت المادة /المتفق عليها بموجب العقد، أو المدة المعقولة في حال غياب مثل  (مدة الإخطار)أن تراعي 

 يجب التفاوض على العقود وإبرامها )وتنفيذها( بحسن نية."القانون أيضاً على أنه: "
Code civil français, Dernière modification le 14 février (2020). 

ضـــمانات إنهاء عقد العمل  (،2015) ســـن أبو قطة، عزت،مشـــار إليه في: ح 1999حكم قضـــائي صـــادر عن محكمة التمييز الفرنســـية عام  - )2(
 .239اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة طنطا، مصر، ص الفردي "دراسة مقارنة"، 

إنهاء علاقة العمل لأســـــباب  (،2009) مشـــــار إليه في: محمد نصـــــار، نبيل، 2002حكم قضـــــائي صـــــادر عن محكمة التمييز الفرنســـــية عام  - )3(
 .161ص  ، جامعة القاهرة، مصر،اه ر ة "دراسة مقارنة"، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتو اقتصادي
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إلى النص على أن: "تخطر المديرية المختصــــــــة كتابةً العمال،  /226وإذا كان المشــــــــرع الســــــــوري قد ذهب بموجب المادة /
بالقرار الصــــــــــادر عن الوزير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشــــــــــأة أو بتقليص حجمها أو نشــــــــــاطها. ويكون تنفيذ ذلك القرار 

 اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذه.
من قانون العمل على  /198ن المشرع السوري قد سار على مسلك المشرع المصري الذي نص بدوره بموجب المادة /وإذا كا

أن: "يخطر صــــــــــــــاحب العمل؛ العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه، وبالقرار الصــــــــــــــادر بالإغلاق الكلي أو 
فيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الجزئي للمنشــــــــأة أو بتقليص حجمها أو نشــــــــاطها. ويكون تن

 الطلب."
فإنني أرى هنا أن كلا المشـــرعين الســـوري والمصـــري قد علقا وقف صـــاحب العمل لنشـــاط منشـــأته وإغلاقها اقتصـــادياً، على 

ي وقف نشـاطها، ولما كان وقف صـدور قرار من الجهة المختصـة بالموافقة على ذلك الإغلاق. ولما كان إغلاق المنشـأة يعن
نشــــــاطها يعني إلغاء وظائفها، ومن ثم إنهاء عقود عمالها. فإن عقود عمال المنشــــــأة في هذه الحالة تكون قد انتهت مباشــــــرةً 
وقبل القيام حتى بإخطارهم بإنتهاء عقودهم، وذلك بســـــــــبب زوال عنصـــــــــر العمل محل التزامهم. وفي ذات الوقت نرى أنه لا 

لعمل من أن يقوم بإخطارهم قبل صــــــدور قرار الموافقة على الإغلاق، لأن من شــــــروط مشــــــروعية الســــــبب يمكن لصــــــاحب ا
الاقتصـــــــــــادي كما رأينا أن يؤدي أولًا إلى إلغاء الوظيفة )كآثر مادي( ومن ثم إلى إنهاء العقد )كآثر قانوني( حتى نقف على 

 حقيقة وجدية ذلك السبب.
ما قام صــــــاحب العمل بإنهاء عقود عماله بعد إلغاء وظائفهم لحصــــــوله على الموافقة  في حال-وبالتالي كيف يمكن لنا هنا 

من  /114من قانون العمل الســـــوري، ونص المادة / /58من أن نقوم بتطبيق نص المادة / -بوقف نشـــــاط منشـــــأته وإغلاقها
، ويلتزم طرفاه بتنفيذ (1)لة الإخطارقانون العمل المصــــــــري اللتين نصــــــــتا كما رأينا على أن: "يظل عقد العمل قائماً طوال مه

جميع الالتزامات الناشـــئة عنه، وينتهي العقد بإنقضـــاء هذه المهلة." )وهنا نحن أمام تناقض تشـــريعي واضـــح بين نص المادة 
 من قانون العمل السوري(. /226ونص المادة / /58/

قتصــــادية والتي أخذها بها المشــــرع الســــوري وبذلك نرى أن الأســــباب الاقتصــــادي، والتي يمكن أن تتمثل بشــــكل صــــعوبات ا
، أنها ســــترتب أثراً مادياً حال وجودها، (2)والمصــــري والفرنســــي، أو بشــــكل تغيرات تكنولوجية والتي أخذ بها المشــــرع الفرنســــي

هاء وهذا الأثر المادي المتمثل هنا بوقف نشـــاط المنشـــأة، ســـيؤدي في مضـــمونه إلى إلغاء وظيفة العامل، مما يترتب عليه إن
عقده وتســريحه اقتصــادياً. ومن ثم، فإن شــرط الإخطار بأحكامه وآثاره لن تتواءم مع الســبب الاقتصــادي المفضــي إلى وقف 

 نشاط المنشأة، لأنه بالأصل لا يمكن إعمال ذلك الشرط من الناحية القانونية، نتيجةً لزوال عقد العامل بزوال وظيفته. 

                                                      

اً كاملًا في ى أنه: يحق للعامل أن يتغيب يومعل من قانون العمل المصـــــــــري  /116، والمادة /من قانون العمل الســـــــــوري  /59نصـــــــــت المادة / - )1(
وكذلك طار، وذلك للبحث عن عمل آخر مع اســتحقاقه لأجره عن يوم أو ســاعات الغياب". الأســبوع أو ثماني ســاعات أثناء الأســبوع خلال مهلة الإخ

خلال فترة الإخطار، يمنح صــــــاحب العمل العامل بناءً على من قانون العمل الفرنســــــي والتي نصــــــت بدورها على أنه: " /L1234-17ذهبت المادة /
( 1988لعام ) /166من التوصـــــية الدولية رقم / /16ك أيضـــــاً ما ذهبت إليه المادة /طلبه، فترة زمنية معقولة للحصـــــول على عمل جديد". ويقابل ذل

قولة المتعلقة "بإنهاء الاســـــتخدام بمبادرة من صـــــاحب العمل" والتي نصـــــت على أنه: "ينبغي أن يكون للعامل خلال فترة الإخطار الحق في فترات مع
البحث عن عمل آخر، وذلك في أوقات تناســــــب الطرفين". وهذه المواد حقيقةً لن تجد من الانقطاع عن العمل دون اقتطاع من أجره، حتى يســــــتطيع 

 مكاناً لتطبيقها عندما يكون سبب إنهاء عقد العمل اقتصادياً كما أشرنا أعلاه.
، مع عدم قدرة لها وحاجة المنشــــأة "تغيرات تكنولوجية"بوجود  متمثللوجود ســــبب اقتصــــادي  منشــــأتهنشــــاط  تقرير صــــاحب العمل إيقاف كحالة -)2(

 .وظائفهمنتيجةً لإلغاء  عقود عمالهاإنهاء  ثم ومن ا،ووقفه نشاط منشأتهمما يؤدي معه إلى إنهاء  ،إدخالها لتكلفتها العالية صاحب العمل على
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ادي قد يؤدي إلى "إعادة هيكلة المنشــأة" بإرادة صــاحب العمل إضــافةً لوقف نشــاطها، ولما كان الأثر المادي للســبب الاقتصــ
فهذا ما ســيتطلب منا الأن البحث في الإنهاء الاقتصــادي الناتج عن إعادة هيكلة المنشــأة لرؤية مدى مواءمة شــرط الإخطار 

 لهذا الآثر أيضاً.
 قتصادي الناتج عن إعادة هيكلة المنشأةمدى مواءمة شرط الإخطار مع الإنهاء الا: المطلب الثاني

بدايةً يجب التنويه إلى أن كلا المشــرعين الســوري والمصــري؛ قد اقتصــرا بالآثر المادي التي يفترض بالســبب الاقتصــادي أن 
 /224يرتبه حال وجوده على "وقف نشـــــاط المنشـــــأة ســـــواء كان ذلك الوقف كلياً أو جزئياً" فقط، وهذا ما رأيناه بنص المادة /

من قانون العمل المصــــــــــــري. وبذلك نلاحظ أن كلا المشــــــــــــرعين لم يعترفا  /196من قانون العمل الســــــــــــوري، ونص المادة /
لصــــــاحب العمل بالقيام "بإعادة هيكلة منشــــــأته" لوجود ضــــــرورات اقتصــــــادية، والتي تنحصــــــر وفقاً لمســــــلكهم "بالصــــــعوبات 

 الاقتصادية" فقط.
إلى الاعتراف لصاحب  /L1233-3/ب حقيقةً بتعريفه للسبب الاقتصادي بنص المادة أما بالنسبة للمشرع الفرنسي؛ فقد ذه

العمل بحق "إعادة هيكلة منشأته"، إضافةً لحقه بالقيام بوقف نشاطها، لوجود أسباب اقتصادية قد تكون صعوبات اقتصادية 
 أو تغييرات تكنولوجية كما رأينا.

لتغيرات التكنولوجية" من مفهوم الســـــبب الاقتصـــــادي المبرر، من خلال الفقرة ولما كان المشـــــرع العمالي الســـــوري قد أخرج "ا
ـــ/ من المادة // "يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر، من قانون العمل والتي نصت بدورها على أنه: " /51جـ

والوظائف بقصـــــــــد  غير المتفق عليه، إذا اســـــــــتخدم وســـــــــائل تقنية حديثة أو إذا لجأ إلى تغيير في هيكلية الأعمال
تطوير العمل ضــــــمن منشــــــأته، ويجب على صــــــاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال وتأهيلهم للقيام 
بـالأعمــال الجــديـدة، وإذا رفض العــامـل التــدريـب والتــأهيــل للعمــل الجــديـد، تطبق في هـذه الحــالـة على إنهــاء عملــه، 

 (1)( من هذا القانون."64أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة )

ولما كان المشـــــرع المصـــــري أيضـــــاً قد أخرج "التغيرات التكنولوجية" من مفهوم الســـــبب الاقتصـــــادي المبرر، من خلال المادة 
من قانون العمل والتي نصــــــــــــت بدورها على أنه: "يجوز لصــــــــــــاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف  /76/

 ني في المنشأة."يتماشى مع التطور التق
فإننا إذا ما افترضنا هنا؛ أن المشرعين السوري والمصري قد سايروا المشرع الفرنسي في مسلكه من باب الاعتراف لصاحب 
العمل بحقه )بإعادة هيكلة منشأته لوجود سبب اقتصادي يتمثل بتغيرات تكنولوجية(، ومن ثم قمنا بإسقاط افتراضنا هذا على 

مدى مواءمته مع الإنهاء الاقتصادي الناتج عن قيام صاحب العمل بإعادة هيكلة منشأته تقنياً، فإننا  )شرط الإخطار( لرؤية
إعادة هيكلة شـــرط الإخطار مع الإنهاء الاقتصـــادي الناتج عن  أحكاممدى مواءمة ســـنقف أولًا من خلال ذلك الإســـقاط على 
إعادة هيكلة ط الإخطار مع الإنهاء الاقتصــــــادي الناتج عن مدى مواءمة آثار شــــــر المنشــــــأة في )الفرع الأول(، ومن ثم على 

 المنشأة في )الفرع الثاني(.

                                                      

اختلافاً جوهرياً، إلى المشـــــــــرع العمالي قد أحال بتســـــــــريح العامل هنا، بســـــــــبب رفض تكليفه بعمل آخر يختلف عن عمله المتفق عليه  لاحظ أن -)1(
أنه ب؛ أن يعتبر ذلك التسريح العمالي السوري  . وكان حرياً بالمشرعمن قانون العمل /64" المنصوص عليها في المادة /لسبب تأديبي"أحكام التسريح 

من هذا القانون،  /228المادة / لســبب اقتصــادي )اســتخدم وســائل تقنية حديثة بقصــد تطوير العمل(، ومن ثم إحالة ذلك التســريح إلى أحكام تســريحاً 
 المنصوص عليه. عويض الإنهاء الاقتصاديمع ضمان حصول العامل على حقه بت
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 مدى مواءمة أحكام شرط الإخطار مع الإنهاء الاقتصادي الناتج عن إعادة هيكلة المنشأة: الفرع الأول

نشـــــــأته من أجل تطويرها على أن لصـــــــاحب العمل الحق في إدخال التقنيات الحديثة على م يتفق الفقه والتشـــــــريع والقضـــــــاء
والحفاظ على قدرتها التنافســــية، وأن يقوم بتدريب العامل وتأهيله من أجل اكتســــاب المهارات اللازمة لاســــتخدام تلك التقنيات 

 الحديثة المدخلة.
ع من قانون العمل؛ إلى الاعتراف لصاحب العمل بهذا الحق م /51وقد ذهب المشرع السوري في الفقرة /جـــــــــــــــ/ من المادة /

 إلزامه بالقيام بتدريب العامل وتأهيله كما رأينا.
من قانون العمل؛ إلى الاعتراف لصاحب العمل بهذا الحق مع إعطاءه سلطة  /76كذلك ذهب المشرع المصري في المادة /

 جوازية لتدريب العامل وتأهيله كما رأينا أيضاً.
أنه: "يتعين على صـــــــــــــــاحب العمل القيام بتدريب عماله  وبالمقابل ذهبت محكمة التمييز الفرنســــــــــــــية في أحد أحكامها إلى

وإعدادهم للتكيف مع التطور التقني الحاصــل في وظائفهم، ويكون الإنهاء مشــروعاً متى كان العامل غير قادر على التكيف 
 (1)مع المتطلبات التقنية الجديدة للعمل."

ب العامل وتأهيله في حال ما قام بإدخال التقنيات وعليه، فإن صـــــــــــاحب العمل في القانون الســـــــــــوري والفرنســـــــــــي ملزم بتدري
 الحديثة على منشأته، وغير ملزم بذلك التدريب حتى ولو قام بإدخال تلك التقنيات وفقاً لمسلك المشرع المصري كما رأينا. 

ها، فإننا في هذه ومن ثم إذا قام صـــــاحب العمل بإعادة هيكلة منشـــــأته تقنياً )تغيير وظيفة( من خلال إدخال التكنولوجية علي
، أي أمام إنهاء العقد القديم وإنشاء عقد عمل جديد، وهذا العقد الجديد (2)الحالة سنكون أمام )تعديل جوهري( في عقد العامل

حقيقةً قد عُبِرَ عنه بالإيجاب الصـــــــــادر من صـــــــــاحب العمل )من خلال التعديل الجوهري( والذي ســـــــــيحتاج معه إلى موافقة 
ةً للتغير الطارئ على محل عقده وهو )عنصـــر العمل(. وبالتالي فإننا ســـنكون أمام إخطار بالإنهاء معلق العامل وقبوله نتيج

 على شرط واقف، يوقف إنهاء العقد حتى يعرب العامل عن إرداته.
. وهذا وإذا ما رفض العامل ذلك التعديل معرباً عن إرادته بعدم قبوله، فإن عقده في هذه الحالة يكون قد انتهى مباشــــــــــــــرةً 

ســــيتعارض مع ما اشــــترطه القانون الســــوري والمصــــري والفرنســــي من خلال عدم جواز تعليق الإخطار بالإنهاء على شــــرط 
 واقف كما رأينا سابقاً.

أما إذا وافق العامل على ذلك التعديل معرباً عن إرادته بقبوله، فإن عقده في هذه الحالة يكون قد عُدِل، ومن ثم ســــــــــــــيكون 
زماً بتدريب العامل وتأهيله وفقاً للتشــــريع الســــوري والفرنســــي، أو مختاراً وفقاً للتشــــريع المصــــري. ولما كان صــــاحب العمل مل

صاحب العمل سيقوم بتدريب العامل، فإننا في هذه الحالة سنكون أمام إخطار بالإنهاء معلق على شرط فاسخ، يفسخ العقد 
لتقنية المدخلة. وهذا أيضاً سيتعارض مع ما اشترطه القانون السوري في حال عدم قدرة العامل على التكيف مع المتطلبات ا

 والمصري والفرنسي من خلال عدم جواز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط فاسخ كما رأينا سابقاً.

                                                      

ضـــــوابط إنهاء عقد العمل لأســـــباب  (،2013) مشـــــار إليه في: فتحي، وردية، 1992حكم قضـــــائي صـــــادر عن محكمة التمييز الفرنســـــية عام  - ((1
 .83ص  الجزائر،تيزي وزو،  -دمة لنيل درجة الكتوراه، جامعة مولود معمري اقتصادية في القانون الجزائري، اطروحة مق

 وجدياً جمع الفقه الفرنسي على أنه يشترط في هذه التحولات التقنية أن تحدث أثراً جوهرياً في وظيفة العامل، وذلك حتى ينشئ لنا سبباً حقيقياً ي - )2(
 من أن التغير الجوهري الطارئ على وظيفة العامل ســــيمس حتماً بالشــــروط الجوهرية لعقد عمله. للإنهاء الاقتصــــادي لعقد العامل وتســــريحه، انطلاقاً 

 .164انظر في ذلك: بقة، عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص 
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ء قانون العمل، من توجيه الإخطار بالإنها  /57وإذا كان المشـــــرع العمالي الســـــوري قد منع صـــــاحب العمل بموجب المادة /
للعاملة إذا كانت في إجازة أمومة، أو للعامل إذا كان في إجازة مرضــــية. فإننا في هذه الحالة أيضــــاً التي يقوم فيها صــــاحب 
العمل بإعادة هيكلة منشأته لسبب اقتصادي يتمثل بتغيرات تكنولوجية؛ سنرى أن الإخطار بالإنهاء قد تم بشكلٍ أوتوماتيكي، 

هيكلة منشــأته. انطلاقاً من أن إعادة هيكلة المنشــأة ســتعني إحداث تغيير في ظيفة العامل  بمجرد قيام صــاحب العمل بإعادة
المجاز صـــــحياً، وهذا التغيير الطارئ على الوظيفة ســـــيعني في مضـــــمونه إحداث تعديل جوهري في عقد العمل )أي إخطار 

يتعين عليه فور عودته إما الموافقة على  بالإنهاء معلق على شـــــرط واقف(. ومن ثم في حال ما انقضـــــت إجازة العامل، فإنه
 ذلك التعديل أو الرفض، ولتطبق بالتالي الأحكام التي رأينها أعلاه. 

 مدى مواءمة آثار شرط الإخطار مع الإنهاء الاقتصادي الناتج عن إعادة هيكلة المنشأة: الفرع الثاني
 جةً لوجود أســــباب اقتصــــادية قد تتمثلنتي (،غيير في الوظيفةت)قيام بإحداث الإذا كان مفهوم إعادة هيكلة المنشــــأة يشــــير إلى 

" تفرض ذاتها على صــــاحب العمل من أجل تطوير منشــــأته وتحديثها. وإذا كان مضــــمون تغيير الوظيفة تغيرات تكنولوجية"ب
" تفرض ذاتها يةتغيرات تكنولوج"ب يشير إلى إحداث )تعديل جوهري في عقد العمل(، نتيجةً لوجود أسباب اقتصادية قد تتمثل

 على صاحب العمل من أجل تطوير منشأته وتحديثها.
( واللتان 114( والمشـــرع المصـــري بالمادة )58فإن هذا الأمر حقيقةً ســـيتعارض مع ما نص عليه المشـــرع الســـوري بالمادة )

الناشئة عنه، وينتهي العقد  نصتا على أن: "يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات
 بإنقضاء هذه المهلة."

وسيتعارض أيضاً مع ما قضت به محكمة النقض الفرنسية عندما أشارت كما رأينا إلى أنه: "يجب أن يكون صاحب العمل 
 حسن النية في تنفيذ العقد، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات خلال مهلة الإخطار بحسن نية" 

رئ على وظيفة العامل ســــــــــــيؤدي إلى إحداث تعديل جوهري في عقده عمله، ولما كان هذا التعديل لأنه لما كان التغيير الطا
الحاصـــل )تعديل بعنصـــر العمل محل العقد( بســـبب ذلك التغيير الطارئ، ســـيحتاج معه إلى موافقة العامل، فإن عدم موافقة 

 العامل سيؤدي معه إلى إنهاء عقده مباشرةً كما رأينا.
ل على تعديل عقده، ومن ثم خضــــــــــــع إلى فترة تدريب وتأهيل على اســــــــــــتخدام التقنيات الحديثة المدخلة على وإذا وافق العام

المنشـــــــأة، فإن عدم تجاوز العامل لذلك الاختبار ســـــــيؤدي مباشـــــــرةً إلى إنهاء عقده، لأن فترة هذا الاختبار ســـــــتعني أننا أمام 
 في حل عدم تجاوز التدريب كما رأينا سابقاً. إخطار بالإنهاء معلق على شرط فاسخ، يفسخ العقد مباشرةً 

وإذا ما خرجنا عن ما يمليه القانون علينا، لجهة انتهاء العقد مباشــــــــــــــرةً لرفض العامل للتعديل الجوهري الطارئ على عقده 
مهلة  نتيجةً لإحداث تغيير في وظيفته، وافترضــــــــــــــنا أن هنالك مجال للقيام بالإخطار، وربطنا انتهاء العقد هنا بانقضــــــــــــــاء

الإخطار، مســـايرين المشـــرع ببقاء العقد قائماً طوال مهلة الإخطار وعدم انتهاءه إلا بإنقضـــاء هذه المهلة. فإننا بذلك الخروج 
وبهذا الفرض وبتلك المســــــايرة ســــــنكون أيضــــــاً أمام مشــــــكلة حقيقية تتجلى؛ بكيفية إلزام صــــــاحب العمل والعامل بتنفيذ حميع 

العمل، وهذا العقد بالأصــل قد تم تعديله جوهرياً نتيجةً لتغيير وظيفة العامل بســبب قيام صــاحب الالتزامات الناشــئة عن عقد 
 العمل بإعادة هيكلتها تقنياً لوجود سبب اقتصادي يتمثل بتغييرات تكنولوجية.

تي أخذ بها وبذلك نرى أن الأســـباب الاقتصـــادي، والتي يمكن أن تتمثل بشـــكل صـــعوبات اقتصـــادية أو تغيرات تكنولوجية وال
المشـــــرع الفرنســـــي، أنها ســـــترتب أثراً مادياً حال وجودها، وهذا الأثر المادي المتمثل هنا بإعادة هيكلة المنشـــــأة، ســـــيؤدي في 
مضــــــــــمونه إلى إحداث تغيير في وظيفة العامل، مما قد يترتب عليه إنهاء عقده وتســــــــــريحه اقتصــــــــــادياً. وعليه، فإن شــــــــــرط 

تواءم مع السبب الاقتصادي المفضي إلى إعادة هيكلة المنشأة، لأنه بالأصل لا يمكن إعمال الإخطار )بأحكامه وآثاره( لن ت
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ذلك الشــــــــــــرط من الناحية القانونية، لزوال عقد العامل بزواله محله، نتيجةً لتعديل ذلك المحل تعديلًا جوهرياً بســــــــــــب التغيير 
 نولوجية. الطارئ على وظيفة العامل لوجود صعوبات اقتصادية أو تغييرات تك

كذلك الأمر فيما لو افترضنا مسايرة المشرع السوري والمصري لمسلك المشرع الفرنسي، في الاعتراف لصاحب العمل بحق 
"إعادة هيكلة منشــــأته لوجود صــــعوبات اقتصــــادية أو تغييرات تكنولوجية"، فإننا ســــنرى في هذا الافتراض أيضــــاً عدم مواءمة 

 طبيعة السبب الاقتصادي المبرر لإنهاء عقد العامل وتسريحه.  شرط الإخطار )بأحكامه وآثاره( مع
وإذا كان الســـبب الاقتصـــادي المبرر وفقاً للتشـــريع الفرنســـي قد يتمثل )بصـــعوبات اقتصـــادية أو تغيرات تكنولوجية( وكان هذا 

تسريحه. فإن العامل المسرح السبب سيؤدي بأثاره إلى وقف نشاط المنشأة أو إعادة هيكلتها، ومن ثم إلى إنهاء عقد العامل و 
لســـــبب اقتصـــــادي في هذه الحالة ســـــيســـــتحق تعويضـــــاً عن إنهاء عقده اقتصـــــادياً، وهذا التعويض بدوره ســـــيحقق له الحماية 

R1234-. وبناءً عليه ذهب المشــرع العمالي الفرنســي بموجب المادة /(1)الاجتماعية لحين حصــوله على فرصــة عمل جديدة

نه: "إذا كانت خدمة العامل لدى صــــاحب العمل تقل عن عشــــر ســــنوات، ففي هذه الحالة يســــتحق من قانون العمل إلى أ /2
العامل تعويضــــــاً مقداره ربع أجره عن كل ســــــنة عمل، أما إذا كانت مدة خدمة العامل لدى صــــــاحب العمل تزيد عن عشــــــر 

 سنوات، ففي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره ثلث أجره عن كل سنة عمل."
وإذا كان السبب الاقتصادي المبرر وفقاً للتشريع السوري والمصري يتمثل )بصعوبات اقتصادية(، وكان هذا السبب سيؤدي 
بأثاره إلى وقف نشاط المنشأة، ومن ثم إلى إنهاء عقد العامل وتسريحه. فإن العامل المسرح لسبب اقتصادي في هذه الحالة 

اً، وهذا التعويض بدوره سيحقق له الحماية الاجتماعية لحين حصوله على فرصة سيستحق تعويضاً عن إنهاء عقده اقتصادي
من قانون العمل على أن: "يحق للعامل  /228عمل جديدة أيضــــــاً. وبناءً عليه، نص المشــــــرع العمالي الســــــوري في المادة /

". كذلك نص المشــرع العمالي المهنى عقده تعويضــاً مقداره أجر شــهر عن كل ســنة خدمة وبما لا يزيد على أجر ســتة أشــهر
من قانون العمل على أن: "يلتزم صــاحب العمل عند إنهاء عقد العامل لأســباب اقتصــادية، بأن  /201المصــري في المادة /

يؤدي له مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن 
 كل سنة تتجاوز ذلك. 

 اتمة:الخ
مواءمة شرط الإخطار القانوني بالإنهاء )كضابط إجرائي( مع السبب الاقتصادي  إن هذه الدراسة حقيقةً قد ذهبت لبيان مدى

المبرر لتســــريح العامل )كضــــابط موضــــوعي(. ورأينا مدى انعدام درجة المواءمة ما بين كلا الضــــابطين معاً انطلاقاً من أن 
د بصـــورة صـــعوبات اقتصـــادية او تغيرات تكنولوجية أو غيرها من الأســـباب باعتبار أن الســـبب الاقتصـــادي، والذي قد يتجســـ

ذكر تلك كان على ســـــبيل المثال لا الحصـــــر، ســـــيؤدي إلى إحداث آثراً مزدوجاً مادياً وقانونياً معاً. ولاحظنا أن الآثر المادي 
ا )تغيير بوظائفها(. وأما الآثر القانوني فســـيتعلق ســـيتعلق بالمنشـــأة من خلال وقف نشـــاطها )إلغاء وظائفها( أو إعادة هيكلته

 بعقد العمل من خلال إنهاءه نتيجةً لإلغاء وظيفة العامل أو تغييرها. 
ولما كان الإلغاء أو التغيير الطارئ على وظيفة العامل، ســـــــــيؤدي إلى زوال عنصـــــــــر العمل محل العقد المتفق عليه ما بين 

 ه إنتهاء العقد مباشرةً. العامل وصاحب العمل، مما سيترتب علي

                                                      

تعويض عن من الاتفاقية الدولية المتعلقة "بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل" على أنه: "يكون لأي عامل مسرح  /12نصت المادة / - ((1
 "انهاء الاستخدام، يحدد مقدارها على أساس طول مدة الخدمة ومستوى الأجر، ويدفعها مباشرةً صاحب العمل.
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ولما كان إلغاء وظيفة العامل أو إحداث تغيير جوهري فيها )كآثر مادي للســـــبب الاقتصـــــادي(، مقدم على إنهاء عقد العامل 
)كآثر قانوني للســـــبب الاقتصـــــادي(، حتى يعتبر إنهاء صـــــاحب العمل لذلك العقد مبرراً ومشـــــروعاً ويثبت جدية ذلك الســـــبب 

 وحقيقة وجوده.
ن هذا الأمر بدوره ســــيحول دون إمكانية تطبيق شــــرط الإخطار بأحكامه وآثاره مع الســــبب الاقتصــــادي المبرر لإنهاء عقد فإ

العامل وتســــريحه، نتيجةً لإنتهاء عقد العامل مباشــــرةً بزوال محله )عنصــــر العمل(، وقبل قيام صــــاحب العمل حتى بإخطار 
 العامل بإنهاء عقده كما رأينا. 

ه الدراســـة حقيقةً إلى مجموعة من النتائج والتوصـــيات التي من شـــأنها أن تغني البحث وتســـاعد على تحقيق وقد توصـــلت هذ
 الأهداف المرجوة منه:

 النتائج: -أولاً 
إن إنهاء عقد العمل من قبل صــــاحب العمل حتى يكون مشــــروعاً، فإن هذا الأمر ســــيحتاج معه أولًا إلى وجود ضــــابط  .1

ر والذي ســـيتند عليه صـــاحب العمل في تبريره لإنهاء عقود عماله وتســـريحهم، ومن ثم موضـــوعي متمثل بالســـبب المبر 
ســــــيحتاج ثانياً لوجود ضــــــابط إجرائي متمثل بالإجراءات التي يلزم فيها القانون صــــــاحب العمل بوجوب مراعاتها حمايةً 

الموضوعية والإجرائية متوافقة فيما  للعامل أثناء تسريحه. وهذا ما يفترض معه بالتالي أن تكون تلك الضوابط القانونية
 بينها ومتواءمة حتى يمكن لنا إعمالها بالنتيجة.

إن المشـــرعين العماليين الســـوري والمصـــري والفرنســـي؛ قد ذهبوا إلى إلزام صـــاحب العمل بالقيام بإخطار العامل بإنهاء  .2
حياناً الثلاثة أشــــهر، واعتبروا أن عقد العمل عقده اقتصــــادياً قبل فترة زمنية معينة تتراوح ما بين الشــــهر أو الشــــهرين وأ

ســــــيبقى قائماً طوال مهلة الإخطار، حتى تنقضــــــي تلك المهلة لينتهي العقد بانقضــــــاءها حكماً، وألزموا صــــــاحب العمل 
بتتنفيذ عقد العمل بحســــــــــــــن نية أثناء مهلة الإخطار من خلال تقديم العمل للعامل والأجر مع منحه فترة معينة للبحث 

آخر خلال تلك المهلة، والزموا العامل بالاســـتمرار بالعمل لدى صـــاحب العمل خلال تلك المهلة أيضـــاً ووفقاً  عن عمل
في وقت أرى فيه أن عقد العمل قد انتهى مباشـــرةً بمجرد ترتيب الســـبب الاقتصـــادي لآثره المادي للعقد المبرم بينهما. و 

زوال عنصــــر العمل محل وذلك بســــبب  هيكلتها )تغيير وظيفة(،المتعلق بوقف نشــــاط المنشــــأة )إلغاء وظيفة( أو إعادة 
عقد العمل. ومن ثم فإن هذا الأمر سيؤدي معه إلى عدم مواءمة )الضابط التزام العامل، وبالتالي زوال ركن من أركان 

نهاء، الموضــــوعي( المتمثل بالســــبب الاقتصــــادي المبرر مع )الضــــابط الإجرائي( الممثل بشــــرط الإخطار القانوني بالإ
 وعدم إمكانية إعمال هذا الشرط عندما نكون أمام إنهاء اقتصادي لعد العمل.

إن المشـــــرع العمالي لم يوفق ما بين الأحكام القانونية المتعلقة بشـــــرط الإخطار بالإنهاء وبين الأحكام القانونية الناظمة  .3
متوافقة والتي سار عليها كل من المشرع العمالي لإنهاء عقد العمل اقتصادياً. ومن ثم فإن هذه الأحكام القانونية الغير 

الســـوري والمصـــري والفرنســـي لن تجد مكاناً لتطبيقها نتيجةً لعدم مواءمتها مع بعضـــها البعض، وســـتضـــعنا بدورها أمام 
تناقض تشريعي واضح فيما بينها. إضافةً إلى أن تلك الاحكام المتعلقة بشرط الإخطار بالإنهاء الاقتصادي والتي أتى 
بها المشرع الفرنسي ستتناقض مع مسلك القضاء العمالي الفرنسي وما صدر عنه من أحكام حول السبب الاقتصادي 

 المبرر لإنهاء عقد العامل وتسريحه. 
إن العامل المنهى عقده لســـبب اقتصـــادي ســـيســـتحق تعويضـــاً من قبل صـــاحب العمل، وبالتالي فإن إنهاء عقد العامل  .4

ان حصـــوله على ذلك التعويض، ســـيســـاعد في تحقيق الحماية الاجتماعية له ريثما يتدبر وتســـريحه اقتصـــادياً مع ضـــم
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أمره بوظيفة جديدة. ومن ثم أرى لا حاجة لإلزام صــــــــــاحب العمل بشــــــــــرط إخطار العامل، والذي يفترض فيه أن يكون 
ية للعامل، فإن هذه الحماية معفى منه بحكم القانون، لأنه إذا كانت الغاية من شــرط الإخطار تحقيق الحماية الاجتماع

تكون قد تحققت فعلًا من خلال تعويض الإنهاء الاقتصـــادي الذي ســـيحصـــل عليه. وبالتالي فإن إعفاء صـــاحب العمل 
من شــرط الإخطار، وهذا ما يفرضــه القانون الســليم، لن يؤثر على حقوق العامل المســرح اقتصــادياً ولن يمس بحمايته 

 الاجتماعية. 
انونية التي ســـــــار عليها كل من المشـــــــرع العمالي الســـــــوري والمصـــــــري والفرنســـــــي فيما يتعلق بالإخطار إن الأحكام الق .5

بالإنهاء لســبب اقتصــادي، ســتؤدي لإحداث خلل في معادلة التوازن ما بين صــاحب العمل الممثل للجانب الاقتصــادي 
صـــــاحب العمل بما يفترض فيه أن يكون  بالمنشـــــأة وبين العامل الممثل للجانب الاجتماعي فيها، وذلك من خلال إلزام

 معفى منه قانوناً.
إن المشـــرع الســـوري والمصـــري قد اقتصـــرا بالضـــرورات أو الأســـباب الاقتصـــادية على "الصـــعوبات الاقتصـــادية" فقط،  .6

 كسبب اقتصادي مبرر لصاحب العمل يستتد عليه في إنهاء عقود عماله وتسريحهم.
بالآثر المادي المتعلق بالمنشــاة، والذي يفترض بالســبب الاقتصــادي أن يرتبه إن المشــرع الســوري والمصــري قد اقتصــرا  .7

 حال وجوده، على وقف نشاط المنشأة فقط دون النص على إعادة هيكلتها.
 التوصيات والمقترحات: -ثايناً 

إنهاء عقده عندما نوصي المشرع العمالي السوري؛ بضرورة إعادة النظر بالأحكام القانونية المعلقة بشرط إخطار العامل ب .1
يكون الســبب المبرر لذلك الإنهاء اقتصــادياً، وذلك من أجل الوقوف على مدى مواءمتها فيما بينها، ومدى اســتقامتها مع 

 ما يفرضه المنطق القانوني السليم. 
تصــــادي نوصــــي المشــــرع العمالي الســــوري؛ انطلاقاً من تحقيق معادلة التوازن ما بين صــــاحب العمل الممثل للجانب الاق .2

يعفي فيه صــــاحب العمل بشــــكلٍ واضــــحٍ  اً قانونياً أن يشــــرع نصــــبالمنشــــأة وبين العامل الممثل للجانب الاجتماعي فيها، ب
 .، عندما يكون سبب إنهاء عقد العمل اقتصادياً بالإنهاء وصريح من شرط الإخطار

خلال تضــــمينها حالة التغيرات  نوصــــي المشــــرع العمالي الســــوري؛ بالتوســــع بالضــــرورات أو الأســــباب الاقتصــــادية، من .3
التكنولوجية، إضــــافةً للصــــعوبات الاقتصــــادية، تحقيقاً للحماية القانونية للعامل المســــرح لأســــباب تقنية من ناحية ضــــمان 

 حصوله على تعويض الإنهاء الاقتصادي عند تسريحه. 
صــــادي أن يرتبه، وذلك من خلال نوصــــي المشــــرع العمالي الســــوري؛ بالتوســــع بالآثر المادي الذي يفترض بالســــبب الاقت .4

الأخذ بأثر إعادة هيكلة المنشــأة لســبب اقتصــادي، وعدم الاقتصــار فقط على آثر وقف نشــاطها، تحقيقاً للحماية القانونية 
 للعامل المسرح اقتصادياً من ناحيةً ضمان حصوله على تعويض الإنهاء الاقتصادي عند تسريحه.

لفرنســــي ومنظمة العمل الدولية بإتباع مســــلك المشــــرع الســــوري، فيما لو قام هذا نقترح على المشــــرع العمالي المصــــري وا .5
 الأخير فعلًا بإعفاء صاحب العمل من شرط الإخطار بالإنهاء عندما يكون السبب المبرر له اقتصادياً.
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 لجمال الغيطاني في رواية )التجليات( العكس والتبديل
 بسام الشاوي د. زينب الحايك                                                     **   1*

                                           (2021حزيران  20 ، القبول2021آذار  24)الإيداع: 
 الملخّص:

إن  غاية التحليل الذي ينشده الباحث من دراسة بنية العكس والتبديل في رواية )التجليات( هو الكشف عن أسلوب جمال 
توظيف بنية العكس والتبديل،  طريقة الغيطاني في لتوضيحالغيطاني من الوجه الذي لا يشاركه فيه سواه، فالبحث محاولة 

ناً من مكونات الأسلوب في بناء  وذلك خلال تحليل نماذج من نصوص الرواية، وقد برزت بنية )العكس والتبديل( مكو 
العالم العجائبي في )التجليات(، وامتد ت لتشمل أسفار الرواية، فتجل ت في: )تجل يات الأسفار، والمواقف، والمقامات، 

ن الأسلوبي في الانتقال من بلاغة والأحوال(، وظه رت فاعليتها في إنتاج المعنى، وسبك النص، وحبكه، ليسهم هذا المكو 
 الجملة إلى بلاغة النص.

   .الكلمات المفتاحية: العكس، التبديل، رواية، التجليات، الغيطاني
                     2       
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The opposite and the alteration in the novel (Al-Tajlayat) 
For Jamal Al-Ghitani 

Bassam Alshawi                                              1  Dr. Zainab Al-Hayek2 
(Received: 24 March 2021,Accepted: 20 June 2021) 

Abstract: 
   The purpose of the analysis that the researcher seeks from studying the structure of 
reversal and switching in the novel (The Manifestations) is to reveal the style of Jamal Al-
Ghi 
tani from the face in which he is not shared by anyone else. The research is an attempt to 
shed light on Al-Ghitani’s method of employing the structure of reversal and switching, 
through analyzing samples from the texts of the novel. And the structure of (reverse and 
switching) emerged as a component of the method in building the miraculous world in (the 
manifestations), and extended to include the books of the novel, and manifested itself in: 
(Manifestations of travels, positions, positions, and conditions), and its effectiveness in 
producing meaning, casting the text, and weaving it This stylistic component contributes to 
the transition from sentence rhetoric to text eloquence. 

 
Key words: reverse, substitution, novel, manifestations, satanic 
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 مقدمة: 
 .أهميّة البحث ومسوّغاته:1

رها المبدع  مما لا شك فيه أن  لكل  عمل روائي بلاغته الخاصة به، أي المكونات البنائية، والسمات الأسلوبية التي يسخ 
ى المتلقي بغرض الإمتاع، والإقناع، وقد اختار جمال الغيطاني أسلوب )العكس والتبديل( لتشكيل عالمه الروائي، وتبليغه إل

إلى جانب أساليب أخرى في تشكيل روايته، وبناء أسلوبها، وتأتي أهمية هذا البحث من كونه سيحاول قراءة  بنية بديعية تعد  
 لها. ظاهرة أسلوبية تميز أسلوب )التجليات(، إذ امتدت لتشمل الرواية ك

 . منهج البحث:2
 إن  المنهج المت بع في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة، ويحللها.

 . إشكالية البحث:3
م ) العكس والتبديل( بوصفه أسلوباً من أساليب البلاغة القديمة  يحاول البحث الإجابة عن السؤال الآتي: ماذا يمكن أن يقد 

 ية التجليات التي أحدثت نصوصها ثورة أسلوبية؟إلى رواية تجريبية كروا
 تمهيد:

ظهر مع الحداثة ما سُم يَ فن الرواية، وتابعه علم السرد، وكان لظهور هذين المصطلحين أثر واسع في المحيطين الأدبي، 
مة.والنقدي، وزاد هذا التأثير عندما زاحمت الرواية غيرها من أجناس القول، وسعت جاهدة أن تجد لها مكاناً    بارزاً في المقد 

م( 2015واللافت أن  الرواية المعاصرة بدأت تنتهج نهجاً صوفياً حين لجأت إلى التجربة الصوفية، كما فعل جمال الغيطاني ) تــ
من خلال روايته التي بعنوان: ـ)كتاب التجليات( التي تميزت بشكلها التجريبي الفريد، لذا سيتضمن التمهيد مفهوم الروايةَ 

م قراءةً موجزة لعنوان الت جريبية،  والتجريب في رواية )التجليات(، وسيحدد مفهوم العكس والتبديل لغة واصطلاحاً، وسيقد 
بات البحث.   الرواية، ليكون كل ما ذُكر أدواتٍ مصاحبة تأخذ بيد القارئ كي لا يضل  في تشع 

 مفهوم الرواية التجريبية:  .1
ينيات نحو التجريب لصوغ ما يعتمل في النفوس من تشظِ ، وغضب، ويأس، نتيجة الأوضاع ات جهت الرواية العربية منذ الست

السياسية، وما تركته هزيمة حزيران من مشاعر سلبية، أبعدت الروائيين عن الإيديولوجية السائدة، فاتجهوا نحو خطاب يسعى 
روايات تجريبية، منها: )موسم الهجرة إلى الشمال( ، فبرزت مجموعة من الروائيين أبدعوا 1إلى استيعاب هذا الواقع السياسي

 ، وغيرها.     2للطيب صالح، و)التجليات( لجمال الغيطاني
والرواية التجريبية تقوم على إحداث تغير شامل في بنية الرواية من حيث التأليف، والصياغة، والتصوير، لذلك           

تعارف عليه في الحقل الإبداعي، وقد جاء في لسان العرب: جرب الرجل سميت بهذا الاسم؛ لأن ها تخرج عن المألوف والم
بها   . 3تجربة ورجل مجرَّب: قد بلي ما عنده، ومُجرِ ب: عرف الأمور وجر 

 

                                                      

 .22الرواية العربية بين المحلية والعالمية، محم د برادة، ص  1
، رفد المكتبة الأدبية بمجموعة كبيرة من الأعمال القصصية والروائية، صاحب مشروع روائي 2015-1945جمال الغيطاني ) 2 م(: روائي  مصري 

م(، 1974م عن روايته التجليات من أعماله: الزيني بركات )عام2005تايون عام فريد، استلهم فيه التراث العربي، نال جوائز عدة، منها: جائزة لورب
م، جُمعَت في مجلد واحد عام 1987م، والثالث: 1985م، والثاني: عام 1983أسفار ثلاثة )السفر الأول: عام م(، التجل يات، في 1974الزويل )عام 

  م، صدر عن دار الشروق(.1990
   لسان العرب: مادة جرَّب.  3
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 التجريب في رواية التجليات: -1
الروائية، وجعْلها  يسعى الغيطاني في التجليات إلى تحقيق شكل فني تجريبي، يقوم على تحطيم بنية الشكل التقليدي في الكتابة

، أي إن  1قابلة لتحولات عدة، وتحويلات تُباشِر الانزياح، والخروج عن المواصفات الخطية المتعارف عليها في هذه الكتابة 
الغيطاني يحاول في )التجليات( ابتكار شكل جديد للرواية العربية، يصهر التراث والحداثة معاً، ويواصل توظيف التراث 

قًا يتناول القضايا المعاصرة، وهو موصول بالتاريخ والزمن الحاضر، فبنية التجليات تقوم على المفارقة السردي توظيفا  خلا 
التي تعتمد الحكاية إلى جانب التأمل الفلسفي، والشطح الصوفي، فهي بذلك رواية تجريبية، اعتمدت التجربة الصوفية لإسقاطها 

ني حرية في توظيف التقنيات السردية توظيفاً تجريبياً، وكان العكس والتبديل من على الواقع، تلك التجربة التي أتاحت للغيطا
نه من السفر بين أمكنة، وأزمنة مختلفة، فكانت اللغة إحدى أبطال  أهم هذه التقنيات؛ إذ وظ فه الغيطاني على نحوٍ تجريبي، مك 

 الرواية.
د من العوالم، وتقرع كثيراً من الأشكال الكتابية، فأسفارها الثلاثة فالتجليات هي إحدى أهم روايات الغيطاني التي تستشرف العدي

تسير في أفق يتراوح بين الحلم والواقع، إذ تعتمد القيمة الروائية على استدعاء رموز غائبة وحاضرة من أزمنة مختلفة في 
 الوقت نفسه.  

ها بعضهم كتاباً أدبي اً عموماً، ذلك أن ها عمل جديد وغير مألوف في السرد وقد اختلف النقاد في تجنيس )التجليات(؛ فقد عد 
، ورأى بعضهم أن ها تنتمي إلى الكتابات النصية؛ فهي تمزج بين خطابين مختلفين: السرد والتصوف، وفيها دلالات 2الروائي

 . 3واقعية وأخرى باطنية متدثرة بلغة الغيب والخفاء والترميز
 مفهوم العكس والتبديل لغة واصطلاحاً:-1
 العكس والتبديل لغة: -أ

ل الشيء: غي ره "  وورد في لسان العرب: " عكس الشيء يعكسه عكساً، فانعكس: رد  آخره على ، 4جاء في تاج اللغة: " بد 
 .5أوله " 

 العكس والتبديل اصطلاحاً:-ب
أضيف إليه، كقول بعضهم:  م في الكلام جزء ثم يؤخر، ويقع على وجوه: منها أن يقع بين أحد طرفي جملة، وماهو أن يُقدَّ 

يخرج الحي من الميت ويخرج عادات السادات، سادات العادات، ومنها أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، كقوله تعالى: ﴿
 .8﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾، كقوله تعالى: 7، ومنها أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين 6 الميت من الحي﴾

                                                      

  .24شعرية النص الروائي )قراءة تناصية في كتاب التجليات(، بشير القمري، ص  1
 .  142أربعون عاما من النقد التطبيقي، محمود أمين العالم، ص  2
 . 114العجائبي في الرواية العربية المعاصرة )آليات السرد والتشكيل(، عبد القادر عواد، ص  3
 أبو نصر الجوهري، مادة )بدل(. تاج اللغة وصحاح العربية، 4
 لسان العرب، ابن منظور، مادة )عكس(. 5
 .19الروم، الآية سورة  6
 .266، 265الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص  7
 .187سورة البقرة، الآية  8
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عة تكرارية، تعتمد التقديم والتأخير الذي تتبادله الدوال المتماثلة، فتنعقد بينها عملية تكرارية، فالذهن والعكس بنية ذات طبي
يتحرك أمامًا دافعًا الصياغة إلى متابعته، ثم يرتد إلى الوراء فتتبعه الصياغة أيضاً، وبين التقدم والتراجع تتوافق البنى السطحية، 

 .1وتتخالف البنى العميقة 
ه( )المقايضة(، وهي لا تكون عنده 704ذه البنية البديعية قد تبرز علاقة التقابل، وهو ما أطلق عليه السجلماسي )تـوفي ه

 .2يكون موضوع إحداهما محمول الأخرى، ومحمول إحداهما موضوع الأخرى ، إلا بين جملتين أو قضيتين
  العكس والتبديل في )التجليات(: -2

ة في )التجليات( توظيفاً سمح بدراستها بوصفها سمة أسلوبية،  تميز بها الغيطاني في بناء الأسلوب وُظ فت هذه البنية التماثلي
، إذ امتدت على جسد الرواية، وشملت أجزاءها، فقد وردت في تجلياتٍ، وأسفار، ومواقف، ومقامات، وأحوال عدة 3في روايته

 في الوصف، وفي السرد. من )التجليات(، وقد استثمر السارد بنية )العكس والتبديل(
 العكس والتبديل في )تجليات الأسفار، ومنها أسفار الغربة( : -أ

، في سياق المشاهد الوصفية 4السارد هذه البنية في سياقات متعددة، منها ما جاء في )السفر إلى البدايات والنهايات( أورد
العالم الذي يأخذ شكلًا دائرياً، تت صل بدايته بنهايته، التي رآها في تجلياته، وهو في ذلك الوصف يحاول تعزيز رؤيته إلى 

والنهاية بالبداية، وهذه الفكرة ترد في غير موضع في )التجليات(، ومن ذلك ما ذكره من مشاهد رآها في تجلياته، ومنها مشهد 
ل الأنهار، وانحدارها باتجاه البحار والمحيطات، يقول : " رأيت خطوطاً  نحيلة فوق السفوح المتعر جة ذوبان الثلوج، وتشكُّ

المتقل بة، بعد التدقيق، عرفت أن ها مياه ناتجة عن ذوبان الثلوج، وأن ها بدايات الأنهار، هي خيوط نحيلة ستلتقي بخيوط أخرى، 
ن خيوطاً أغلظ، تحفر مجرىً أعمق، ثم يلتقي المجرى بالمجرى، ويصب المنبع في المصب، والمصب في المنبع، تتوحد  ستكوِ 

 . 5لبدايات بالنهايات، والنهايات بالبدايات " ا
يحكي السارد رؤيته للخطوط، ثم يعمد إلى وصفها، فيقطع السرد بلوحة وصفية اتكأت على بنية )العكس(، إذ يتتبع مجاري 

يشير بذلك  المياه الصغيرة التي تكبر شيئا فشيئا لتشكل أنهاراً عظيمة، وينتهي بها المطاف في البحار أو المحيطات، وربما
إلى سنة الحياة في كل المخلوقات التي تنتقل من الصغر إلى الكبر باتجاه النهاية والفناء، ويعب ر عن هذه المعاني وغيرها 
خلال كثافة تماثلية واضحة، تنتجها أنساق تماثلية متعددة، منها: التكرار اللفظي الخالص، والتوازي بين التراكيب، وكلاهما 

عية تماثلية هي بنية )العكس والتبديل(، فتنتج مجتمعةً تجانساً لفظياً، وانسجاماً، وكثافة إيقاعية، فالدوال  يرد ضمن بنية بدي
 العكسية وردت في تركيبين متتابعين إذ وقع العكس بين متعل قي فعلين في جملتين: 

 ايات بالبدايات() تتوحد البدايات بالنهايات والنه  ،) يصب المنبع في المصب، والمصب في المنبع( 
واللافت أن  الشكل الذي عبرت عنه الصياغة هو شكل متلاحم الأجزاء، تلتقي فيه البداية بالنهاية، فثمة حركة عكسية من 
البداية إلى النهاية، ومن النهاية إلى البداية، فهذه الحركة تبدأ بنقطة، وتنتهي عندها، فهي حركة تعزز الثبات، و)التجليات( 

عن هذه الحركة التي تنطلق من نقطة، وتعود إليها، والملاحظ أن  الطرف الثاني في بنية العكس يلتحم بالطرف تعبر غالباً 
                                                      

 .378البلاغة العربية قراءة أخرى، محم د عبد المطلب، ص  1
 . 153نيات النصية، جميل عبد الحميد، ص بين البلاغة العربية واللسا 2
، 76، 15، 5)التجليات( )الأسفار الثلاثة(، جمال الغيطاني، ص وظ ف الغيطاني أسلوب العكس والتبديل في مواضع عدة من )التجليات(، يُنظر:  3

83 ،88 ،89 ،90 ،97 ،124 ،126 ،131 ،151 ،158 ،189 ،218،289.319 ،333 ،341 ،349 ،350 ،358 ،370 ،389 ،442 ،
460 ،464 ،465 ،510 ،612 ،786 ،794 ،801 ،814. 

 هذا العنوان ورد ضمن )تجليات الأسفار ومنها أسفار الغربة(.  4
 .  89المرجع السابق، ص  5
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د،  ل، ويتم مه، أي إن  الطرف الثاني امتداد للطرف الأول، فدوال العكس بينها تداخل، وتشابك يصل إلى مرحلة التوح  الأو 
 ، المنبع، البدايات، النهايات (، فهذه الدوال  تمث لُ أطرافاً يُفترَضُ أن يكون بينها على الرغم من التقابل الظاهر بينها ) المصب 

، واللافت أن  الصياغة قد مت هذه الأطراف في شكلٍ متقارب مكانياً،  ؛ لأن  المنبع يفصله عن المصب  بعدٌ مكاني  تباعد مكاني 
يصعب التمييز أو الفصل ف اية بالنهاية في نقطة واحدة، وتداخلهماينسجم مع الناتج الدلالي الذي أراده المبدع، وهو التقاء البد

 بينهما.
د ( التي تمنح الدلالة استمراراً زمنياً يصطدم  ، تتوح  وللتعبير عن ذلك تُوظِف الصياغة الأفعال المضارعة: ) يلتقي، يصب 

(، ثم  تغي ر الحركة اتجاه مسارها  ل حلقة متكاملة في اتجاهين متعاكسين فع، من المصب  إلى المنب عكسياً بنقطة ) المصب  تتشك 
 تغدو البداية نهاية، والنهاية بداية.فذهاباً وإياباً، 

واللافت استعمال صيغة الجمع المبدوءة بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق في الدوال: )البدايات، النهايات(، ربما كان ذلك 
   .دائرياً، تلتقي بدايته بنهايتهإشارة إلى أن  كل  شيء في الكون يتحر ك تحركاً 

وقد وظ ف السارد بنية )العكس والتبديل( في الحوار، ومن ذلك ما جاء في )السفر إلى البدايات والنهايات(، إذ يحكي السارد  
، أنا 1أبيك حواراً دار بينه، وبين الغيمة التي كانت تصف علاقتها بأبيه يقول: " قالت الغمامة، والسماء تلو ح منها: أنا أحتوي 

مني، تساءلتُ: كيف؟ فقالت، والريح طيبة تدفعها إلى مستقر  لا أعلمه، أن ها في ذلك الزمن كانت ماء، ثم  2من أبيك وأبيك
 .3أصبحت بخاراً، ثم صارت غماماً، وضباباً، وندىً، ثم عادت سيرتها الأولى إلى حين " 

م خلال جملة تقريرية في هذا المشهد الحواري تبرز العلاقة بين الأب والغيم ة، وهي علاقة الجزئية والكلية، فالصياغة تقد 
م الدال )أبيك(،  خبرية الضمير )أنا(، ثم تسند إليه الجار والمجرور )من أبيك(، لتظهر الغيمة جزءاً لا يتجزأ من الأب، ثم تقد 

إلى الفرع، وذلك خلال عمليتي )التقديم وتسند إليه الجار والمجرور )مني(، ليتحول الأب من الكل إلى الجزء، ومن الأصل 
والتأخير( اللتين أسهمتا في تقديم ناتج دلالي مغاير للناتج الدلالي الأول، وذلك بتغيير الوظيفة النحوية للدوال  في كلا التركيبين 

و الآتي: )أنا جزء من ف الخبر منهما، فسمحت الصياغة للمتلقي بتقدير الخبر لتكتمل الدائرة الدلالية على النحذِ اللذَين حُ 
أبيك(، و )أبوك جزء مني(، أو )أنا صورة من أبيك(، و )أبوك صورة مني(، وقد أسهم حرف الجر )من( في التعبير عن 

 معنى التبعيض، فكل  منهما أصبح جزءاً من الآخر في لحظة  معينة.
ز هذا الاتحاد مجموعة من إن  الاتحاد بين شخصية الأب والغيمة تم  خلال التبادل بين دلالة التر     كيبين العكسيين، وعز 

التوازي بين ، و الأشكال التماثلية التي أسهمت في تلاحم أجزاء الصياغة على مستوى السطح، ومن ذلك: التكرار اللفظي
 .المساحة المكانية الضي قة بين الدوال المتماثلة، و التوازن التركيبي واللفظي، و التماثل الصوتي، و تركيبَي العكس

ز الناتج الدلالي،     كل  ذلك أكسب النص انسجاماً صوتياً ودلالياً، ورفع درجة تلاحم أجزائه، كما أنتج إيقاعاً تكرارياً تماثلياً عز 
 وسو غ تقب ل فكرة الاتحاد والتماهي بين الإنسان والطبيعة التي يلح  عليها السارد في تجل ياته.

 العكس والتبديل في )المواقف(:-ب
بنية )العكس( في مواقف عدة،، وقد استثمر السارد هذه البنية للتعبير عن قدراته الخارقة التي اكتسبها خلال تجلياته،  وردت

ف، إذ تبرز علاقة  فالسارد في موقف )اللقاء والتلقي( يصل بـ)العكس والتبديل( إلى قمة الشعرية، خلال توظيفه لغة التصو 
لأب من جهة، واتحاد شخصية السارد بالموجودات من جهة أخرى، وهي فكرة يلح  الاتحاد بين شخصية السارد وشخصية ا

                                                      

 هكذا وردت في رواية )التجليات(، والصواب: أباك. بالنصب. 1
 لرفع.هكذا وردت في رواية )التجليات(، والصواب: وأبوك مني. با 2
 .90، 89)التجليات(، )الأسفار الثلاثة(، جمال الغيطاني، ص  3
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هنا وقع لي أمر عجيب، وهو  "يقول:  1السارد على إبرازها في تجلياته، و)الاتحاد( أو )الحلول( مبدأ  معروف عند المتصوفة
رت أيضاً  كل ما وقع عليه نظره أول مرة، من أسرار هذا الموقف، أنا أبي، اعتدتُ هذا، وأنا أعرف كل  ما عاناه، لكنني ص

 . 2 "فكنت ولم أكن، أنطق في سكوتي، وأسكت في نطقي، أمشي في وقوفي، وأقف في مشيي
هذه الفقرة تكتنز بكثافة تماثلية خلال بنية العكس التي تبرز الحالة الانفعالية للذات، في علاقتها بشخصية الأب، ويتعاضد 

 زي لإنتاج الدلالة، وذلك خلال ما يأتي:التماثل مع التقابل والتوا
ن بنية العكس خلال عمليتي التقديم والتأخير اللتين تسير الصياغة وفقهما  - استعمال دوال متضادة في تراكيب متوازية تكو 

دُ له بتركيب تقابلي يقوم على طباق السلب )فكنت ولم أكن( الذي يمثل إثبات  في اتجاه متعاكس، فالتركيب العكسي يمه 
الدلالة ثم نفيها، ثم يأتي خبر الفعل الناقص المثبت، وخبر الفعل الناقص المنفي خلال بنية )العكس(، أي أن  الصياغة 
وظ فت بنية بديعية أخرى هي )اللف والنشر( التي تسمح بتسليط الفعل الناقص على خبرين متناقضين في الدلالة، 

كما تسمح للمتلقي بالمشاركة في إنتاج الدلالة، ومتابعة الصياغة وإسناد هذين الخبرين إلى شخص واحد هو السارد، 
وكأن  الذات تريد أن تقول بداية: إن  هذا الأمر تم  ولم يتم  في آن معاً، ربما . لإسناد كلِ  خبر إلى التركيب الذي يناسبه

 للتخفيف من حدة المفارقة التي ستبرز في بنية العكس لاحقاً .
في النص السابق من الفعل المضارع الذي يمنح النص حركة مستمرة، ليتوقف عند المصدر الذي ينطلق كل تركيب عكسي 

 .يحمل دلالة مضادة لذلك الفعل، كما يوحي بتوقف الحركة الزمنية التي أنتجها الفعل
لذات، وترددها، ومعاناتها والملاحظ أن  هذه الدوال تنتظم في حقلين دلاليين هما: )الحركة، الثبات(، فالصياغة تعب رُ عن حيرة ا

 النفسية خلال الصراع الدرامي الذي لا يوحي بنصرٍ لطرف على آخر، والذي برز خلال عناصر لغوية، منها: 
 التقابل بين الصيغة الفعلية والصيغة الاسمية، أي بين الحركة والثبات. -أ

 الآتي: التوازن التركيبي النحوي بين دوال  بنى العكس، فقد جاءت كلها على الشكل -ب
 فعل مضارع مسند إلى ضمير المتكلم المفرد + حرف جر + اسم مجرور مضاف إلى ياء المتكلم

 )أفعلُ، فعولي، فعلي(.  وفق الأوزان الآتية:التوازن اللفظي بين تلك الدوال؛ فقد توزعت  -أ
محبوكاً معاً، ولعل  أبرز  متماسكاً إن توظيف بنية العكس التي تقوم على التماثل الذي يعضده تقابل، جعل النص السابق 

، أدوات السبك الواردة في النص السابق: المصاحبة المعجمية بين الدوال المتعاكسة، نحو: )أنطقُ، أسكت، أمشي، أقف(
التكرار الذي برز خلال الصيغ الاشتقاقية: ) أنطق، نطقي(، )أسكت، سكوتي(، )أمشي، ، و التوازن التركيبي، والتوازن اللفظيو 

 أقف، وقوفي(.مشيي(، )
وقد أنتجت ، المقارنة بين كل تركيب وما يقابله، و أما الحبك فقد برز خلال علاقات دلالية، منها: التقابل بين تلك التراكيب

 الكثافة التماثلية إيقاعاً تماثلياً متوازناً ول دَ راحة نفسية لدى المتلقي، وساعده على تتب ع خيوط الصياغة، وتقبُّل تلك التراكيب
 متوازية، المتوازنة، والمقارنة بينها لاكتشاف العلاقة الدلالية التي أفرزها ذلك التماثل السطحي.ال

                                                      

 الاتحاد: هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق، فيت حد به الكل من حيث كل شيء موجود به معدوم بنفسه، لا من 1
 حيث أن له وجوداً خاصاً اتحد به، فإنه محال.

 .49لصوفية، عبد الرزاق الكاشاني، ص ينظر: معجم اصطلاحات ا
 .189)التجليات( )الأسفار الثلاثة(، جمال الغيطاني، ص  2
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على الرغم من هذه الكثافة التماثلية التي كان لبنية العكس نصيب بارز في إنتاجها، إلا أن  هذا التماثل السطحي يرافقه 
ب الأول يخالف الناتج الدلالي للتركيب الثاني، وقد كان لعمليتي تخالف في مستوى العمق، ذلك أن  الناتج الدلالي للتركي

التقديم والتأخير دور في ذلك، فتقديم فعل النطق في التركيب الأول، وتأخير المصدر )سكوت( جعل له دلالة لا تشابه دلالة 
م فيه فعل السكوت، وتأخر المصدر )نطق(، وكذلك الأمر في الترك يبين الثالث والرابع. وما ذلك إلا التركيب الثاني الذي تقد 

لأن  بنية العكس تأخذ طبيعة استدراكية  يتحقق خلالها إفراز ناتج ثنائي أيضاً، لكنه مخالف للشكل الأول بعض المخالفة، 
ولكن  .1تمث ل إلغاءً للطرف الأول، أو تعديلًا فيه في أقل  الاحتمالات  –في الشكل السابق  –ذلك أن  حركة الذهن التراجعية 

ة في اللغة؟!  رب  سائل يسأل: كيف يستوي للإنسان الكلام والسكوت معاً، أو الوقوف والمشي معاً، وهي ألفاظ متنافرة، متضاد 
أراد أن يعب ر عن غرابة الموقف، وشدة معاناته، وحيرته، بحيث صار يكتسب الصفة  فيمكن أن يكون التعليل في أن  السارد

ها في آن معاً.  وضد 
ار الجرجاني إلى هذه القضية، ورأى أن ها تعمل عمل السحر، وذلك في التأليف بين المتباينين، واختصار ما بين وقد أش

الماء والنار مجتمعين، كما يُقال في الممدوح: هو حياة لأوليائه، عنصرا المشرق والمغرب، والإتيان بالحياة والموت مجموعين، و 
 .2موت لأعدائه 

عاء الات حاد، والمزج بين  ؛)الاتحاد(فالنص  يقوم على فكرة  لأن  شخصية السارد تت حد بشخصية الأب أولًا )أنا أبي(، وبعد اد 
الشخصيتين يصير بإمكان السارد الوصول إلى المعرفة الكاملة، وذلك خلال التشبيه البليغ الذي أعطى المشب ه )أنا( كل 

ات التي رآها  لتصل إلى المعرفة الكاملة بكل  المعاناة التي مر  بها صفات المشبه به )أبي(، ثم تت حد شخصية الأب بالمخلوق
، هذا الاتحاد ترت ب عليه اكتساب صفات متناقضة )السكوت، والنطق(، )المشي، والوقوف(، وربما كان هذا الاتحاد بشخصية 

ر الصفات المتناقضة للشخصية التي تتكلم بلسان الأب، فال متكلم الأب، والسارد ساكت، ولكن الأب وبالمخلوقات هو ما يفس 
 الاتحاد بين الشخصيتين جعل منهما شخصية واحدة لها المشاعر ذاتها والسلوك ذاته.

لت في إنتاج دلالة متباينة لألفاظ متماثلة خلال عمليتي التقديم والتأخير، كما أن  دوال  ومن هنا يُلحَظ أن  بنية العكس تدخ 
ل التوافق الصوتي بينها لم تؤدِ  إلى ناتج تكراري، وإنما أدت إلى ناتج تقابلي تماثلي في العكس التي تحمل سمة تماثلية خلا

 آن معاً.  
    العكس والتبديل في )المقامات(:-ج

وردت بنية العكس على نحو لافت في المقامات، ومن ذلك ما جاء في مقام )الاغتراب(، في سياق إبراز أوجه التشابه بين 
به  شخصية )أم السارد( في نشأته الثانية، وبين شخصية )فتاة صغيرة( رآها السارد في تجلياته السابقة، فأثار ذلك التشابه تعج 

وحيرته، فقال موظ فاَ السرد الموضوعي: " رفعت وجهها ولم يكن غريباً عن تلك الفتاة الصغيرة التي رأيتها من قبل تدخل 
غي ر المصائر وغرابة وجهتها، فماذا يربط بين الحال الذي رأيتها عليه في المدرسة، وتركب الدراجة، وتعول الهم ، تعجبت لت

البلد غير البلد، والبيت خلاف البيت، فما أبعد الشق ة بين نشأة الجذور والمدى الذي تنتهي  ؟المشاهدة الأولى، وما أطالعه الآن
ة الشوك ورقة الزهرة وما أنأى !إليه الفروع! وما أوسع المسافة بين صلابة الجذع ولين الثمرة يخرج الحي من  !الفرق بين حد 

 .3الميت، ويخرج الميت من الحي، يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وكل  في فلك يسبحون " 

                                                      

 .323بناء الأسلوب في شعر الحداثة )التكوين البديعي(، محم د عبد المطلب، ص  1
 .132أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  2

 .319اني، ص كتاب )التجليات(، )الأسفار الثلاثة(، جمال الغيط 3
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د الصياغة لبنية العكس الواردة في نهاية النص بكثافة تماثلية وتقابلية رة أخرى، فتبرز المفارقة تارة والتماثل تا واضحة؛ تمه 
وذلك بين الأم وتلك الفتاة، فالعلاقة بينهما كما يصفها السارد هي علاقة الجزء بالكل، أو الفرع بالأصل، وهو ما عب ر عنه 

  خلال استحضار أمثلة من الطبيعة، إذ تقابل الصياغة بين:
 الجذور والفروع. -
 الصلابة في الجذع، واللين في الثمرة.  -
ة في الشوك، والرق ة  - فهي  ؛في الزهرة، فالصفة الأولى حسية لمسية، تشير إلى شيء سلبي في النبتة، أما الثانيةالحد 

 صفة حسية لمسية تشير إلى شيء إيجابي في النبتة.
فالملاحظ أن  هذه الثنائيات التقابلية تقوم على التقابل، أو التخالف، إلا  أن  ثم ة ما يجمعها في سياق التماثل، وهو أن  كل  تلك 

وال تنتمي إلى حقل دلالي واحد هو حقل )النبات(، وأن  ثم ة صفة مشتركة بينها هي الصفة الحسية اللمسية، فهنا يتعاضد الد
 التقابل والتماثل لإنتاج الدلالة، وإبراز التشابه من جهة، والاختلاف من جهة بين الأم والفتاة الصغيرة.

زها شعو  ر بالحيرة، والتعج ب عب رت عنه الصياغة باستعمال صيغة التعج ب القياسية واللافت أن  هذه الثنائيات التقابلية يعز 
 )ما أفعله(، ثلاث مرات متتالية )ما أبعد، ما أوسع، ما أنأى(.

مات، وخلاصة لما  وتستمر  المواجهة بين التراكيب التقابلية خلال بنية )العكس والتبديل( التي جاءت نتيجة حتمية لتلك المقد 
ل إليه ا ه، وذلك في قوله: )يخرج توص  لسارد، إذ يستحضر نصاً قرآنياً لتأكيد المعنى، وإضفاء شيء من القداسة على نص 

 الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل(.
ية مع قوله تعالى:  نَ الْمَيِّتِّ  ﴿ تُولِّجُ اللَّيْلَ فِّي النَّهَارِّ في هذه التراكيب علاقة تناص  هَارَ فِّي اللَّيْلِّ وَتُخْرِّجُ الْحَيَّ مِّ وَتُولِّجُ النَّ

سَابٍ ﴾ نَ الْحَيِّّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِّغَيْرِّ حِّ  .1 وَتُخْرِّجُ /الْمَيِّتَ مِّ
ل بينهما مكانياً لينعكس ذلك تغي راً في ال وظيفة النحوية لكلٍ  فالصياغة تعكس متعلقات الفعل في كلا التركيبين السابقين، وتبد 

يتم  إنتاج دلالة مغايرة في كل تركيب عكسي، أضف إلى ذلك التقابل الضد ي بين الدوال المتعاكسة في كلا  ومن ثم  منهما، 
 التركيبين.

لأول فالفعل )يخرج( يتسل ط أولًا على المفعول به )الحي(، ويتسل ط ثانياً على المفعول به )الميت(، فيكون الحي  في التركيب ا
مع ملاحظة ما يترتب على الحياة والموت من هوامش دلالية، منها  فرعاً، والميت أصلًا، وتنعكس الدلالة في التركيب الثاني،

 الحركة في الأولى، والسكون في الثانية.
ز التماثل السط الضديةإن  التقابل الممتد  على جسد الصياغة بين تراكيب البنى  حي، الذي يواجه يسير ضمن حزم تكرارية تعز 

التكرار )يخرج، يخرج(، )الحي، الحي(، )يولج، يولج(،  تنعقد بينهما علاقة مواجهة وتلازم، وذلك وفق ما يأتي:ف ؛ذلك التقابل
 )النهار، النهار(، )الليل، الليل(.

نظرنا إلى )الحي( على  إن  تكرار )الحي، الميت( مرات متساوية قد يشير إلى التساوي بين الحركة، والسكون، وذلك   إذا ما
أن ه يمث ل الحركة، وإلى )المي ت( على أن ه يمث ل الثبات والسكون، واللافت أن  )التجليات( تعالج قضايا كبرى، لعل من أهمها 

 .قضية الحركة والثبات

                                                      

 .27سورة آل عمران، الآية  1
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عب ر عنه الثنائيات المُطلق الذي ت ن  هذه الثنائيات لا تعب ر عن الحركة بقدر ما تعب ر عن الثباتأ 1ورأى بعض الدارسين 
الضدية؛ فهي ثنائيات تبادلية انتقالية من طرف إلى نقيضه. وهنا يمكن القول: إن  هذا الثبات هو أقرب إلى ثبات الحال منه 

 إلى ثبات الحركة؛ لأن  الحركة موجودة في الانتقال من طرف إلى آخر. 
ة المعجمية تنتج تقابلًا بين تلك الألفاظ، وهذا التعاضد بين إن  هذا التوافق السطحي يقابله تخالف في بنية العمق، فالدلال

فمن أدوات السبك فيه: المصاحبة المعجمية بين ، التماثل السطحي، والتقابل في العمق جعل النص مسبوكاً محبوكاً معاً 
 علاقة المقارنة.، و عاكسةومن أدوات الحبك: علاقة التقابل بين التراكيب المت، التكرار، و )الحي، الميت(، )الليل، النهار(

، التوازي الصوتي، خلال تكرار أصوات بعينها كما يمكن رصد إيقاع تماثلي تكراري أنتجته بنية العكس، وأسهم في إبرازه:
التوازن التركيبي: يخرج الحي ، و التوازن اللفظي، ) يُخرج، يولج(، الوزن الصرفي: يُفعِل، و التكرار الصوتي، والتكرار اللفظيو 

 لميت ل فعل + مفعول به + جار ومجرورمن ا
 يخرج الميت من الحي ل فعل + مفعول به + جار ومجرور

 ؛إن  استحضار الطرف الغائب في بنية التقابل يُنتج إيقاعاً تقابلياً في بنية العمق، يتناغم مع الإيقاع التماثلي في بنية السطح
 .واحدي آن فيتعاضدان في تقديم الفكرة والموسيقا جنباً إلى جنب ف

فهذا التوزيع، والتنو ع للألفاظ داخل التركيب يُبرز العلاقات الدلالية التي تربط بينها، كما أن  الحشد التماثلي للدوال، والإيقاع 
 الناتج عنه أسهم في تقريب اللغة الروائية إلى اللغة الشعرية التي يبرز فيها الجانب الصوتي خلال الموسيقا الداخلية والخارجية.

وهكذا يمكن القول: إن  بنية العكس وُظ فت في )السرد، والوصف، والحوار(، وكانت بنية فاعلة في بناء الشخصية، والتعبير 
، وذلك خلال التماثل السطحي، والإيقاع المتجانس، متماسكعن حالتها النفسية، وأسهمت في إنتاج الدلالة، وتقديم نص 

لة في النص. وأوضحت المضمون خلال العلاقات الدلالي  ة المتشك 
 العكس والتبديل في )الأحوال(:-د

 برزت بنية العكس والتبديل في مواضع عدة من )حال الوداع(، وقد استثمرها السارد لتأكيد مبدأ )الاتحاد( أو )الحلول(، سواء
له: " تتلف ت حولها حذرة، تعبر اتحاده بأمه التي سيودعها في نهاية الرواية، ومن ذلك قو  ماتحاد السارد بأصله )جمال(، أ أكان

، وقوله: " عند هذه المصالحة، 2بسرعة، ساعية في الزحام، ما أنا إلا امتدادها، فأنا منها، وهي مني، ذلك حشر علينا يسير" 
 .3هو " أصلي، إن ها أمي أنا، جمال أنا، وأنا نها أم  إ :تمت المصالحة، تم الدمج، تم الحلول في الحلول، لم يعد بإمكاني القول

إذ يصف حال الأم وهي تتجول في السوق المزدحم، فتبدو حذرة،  ،تمهد الصياغة لبنية العكس بلوحة وصفية تتخلل السرد
حمسرعة، ساعية في الزحام، وهذه الأوصاف  الحالة النفسية للأم، والخوف الذي يسيطر عليها، ويؤكد السارد أن  تلك  توض 

و امتدادها، ثم تأتي بنية العكس لتؤكد ارتباط الابن بأمه، والأم بابنها، وذلك خلال علاقة الصفات قد انتقلت إليه من أمه، فه
الكلية والجزئية، وهذا الارتباط ثابت راسخ رسوخ الجملة الاسمية: )أنا منها، وهي مني(، ولعل إلحاح السارد على تأكيد ارتباطه 

 نهاية )حال الوداع(. بأمه ناتج عن الخوف من فقدها، وهو ما سيحصل بالفعل في
فقد استطاع  ؛وهكذا يمكن القول: إن  بنية العكس كان لها حضور لافت في )التجليات(، وقد وظفها السارد توظيفاً جمالياً 

خلالها التعبير عن قدراته الخارقة، وتوضيح مبدأ الاتحاد بين الشخصيات من جهة، والشخصيات والكائنات الأخرى من جهة 
 ثانية.

                                                      

 .154محمود أمين العالم في كتابه: ) أربعون عاماً من النقد التطبيقي(، ص 1
 .786، ص كتاب التجليات )الأسفار الثلاثة( 2
 .794المرجع السابق، ص  3
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 بحث:نتائج ال
العكس والتبديل بنية بديعية تماثلية، تقوم على تماثل الشكل، واختلاف الناتج الدلالي، وقد وظ فها الغيطاني في )التجليات(  -

 على نحو لافت؛ فكانت سمة أسلوبية بارزة.
والمقامات، وردت هذه البنية في سياقات الوصف، والسرد، والحوار، في مواضع متعددة من )تجليات الأسفار، والمواقف،  -

 والأحوال(. 
لت الدلالة من التماثل إلى الاختلاف، وقد  - تعاضدت بنية )العكس والتبديل( في مواضع عدة مع التقابل الضدي، فحو 

لت هذه البنية  وردت في سياق إظهار قدرات السارد وقناعاته الصوفية، ومن ذلك ات صافه بالوقوف والمشي معاً، وتدخ 
 ة والثانوية، فأظهرت شخصية )الأب( _ مثلًا_ متحدة بعناصر الطبيعة.في بناء الشخصيات الرئيس

أسهمت هذه البنية في تعزيز الثنائيات الضدية، ولا سيما ثنائية )الحركة، والثبات(، فأنتجت بذلك صراعاً درامياً أبرزَ  -
 الانفعالات المختلفة لشخصيات الرواية، ووُظفت أيضاً في إبراز مبدأ الاتحاد.

ية العكس والتبديل أثر بارز في التماسك النصي، وذلك لما تفرزه من توازن لفظي وتركيبي، وتوازٍ بين أطراف كان لبن -
ألفاظ بنية العكس، ومصاحبة معجمية، وغيرها من أدوات السبك، ولما تفرزه أيضاً من علاقات المقارنة والتقابل التي 

ز الناتج أسهمت في تلاحم أجزاء النص، وحبكه، وكل ذلك أنتج إي قاعاً تماثلياً أكسب النص انسجاماً وتوازناً موسيقياً عز 
 الدلالي.
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  تناصيّةٌ قراءةٌ  النّظمُ والضّمُّ بين القاضي عبد الجبّار وعبد القاهر الجرجانيّ  

 علا يوسف***          سهام صقر** د.         ناصيف ناصيف* أ.د.

 (2021آب  1 ، القبول: 2021آيار  25 )الإيداع:

 ملخّص:ال

ـــــين تـــــراثي ين كَثُـــــرت الإشـــــارة إلـــــى تفاعلهمـــــا ؛  ى البحـــــث المزمـــــع إنجـــــازه كشـــــف بعـــــض العلاقـــــات التـــــي تـــــربط نص  يتـــــوخ 
ـــــــار )ت همـــــــا: الـــــــن ص  الكلامـــــــي  للقاضـــــــي عبـــــــد  ه( ، والـــــــنص  البلاغـــــــي  النقـــــــدي  لعبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني  415الجب 

ـــــــمُّ. 471)ت ـــــــة قـــــــراءةٍ وتأويـــــــلٍ ، وذلـــــــك فـــــــي مفهـــــــومين متـــــــرابطين ؛ همـــــــا: الـــــــن ظم ، والض  ـــــــلًا بالت نـــــــاص  آلي  ه(، متوس 
حــــق ) نــــص  عبــــد ال ــــين المـــــذكورين متنــــاً لــــه ، منطلقــــاً مــــن الـــــن ص  اللا  يـــــاً وبهــــذا يت خــــذ البحــــث مــــن الن ص  قــــاهر(، متحر 

ضــــــروب الاشــــــتباك ، وأنمــــــاط العلاقــــــات التــــــي يقيمهــــــا هــــــذا الــــــنص  مــــــع ســــــلفه الغائــــــب ، وطــــــرق توظيفــــــه وتحويلــــــه. 
راســــة تســــتمد  أهمي تهــــا مــــن المــــدخل المعرفــــي  الــــذي تســــتند إليــــه ؛ فتوظيــــف الت نــــاص  فــــي قــــراءة نــــص   والحــــقُّ أن  هــــذه الد 

ــــــة التــــــي قصــــــرت عنايتهــــــا علــــــى بحــــــث الت نــــــاص  فــــــي مهمــــــلًا فــــــي در  -علــــــى أهمي تــــــه-نقــــــدي  مــــــازال     اســــــاتنا العربي 
راســـــة علـــــى  ـــــة. فـــــي ضـــــوء ذلـــــك يمكـــــن القـــــول إن  هـــــذا البحـــــث يشـــــتغل عبـــــر الن مـــــوذج المُتخي ـــــر للد  الن صـــــوص الإبداعي 

ز أهــــم  ثيمــــات الــــن   ــــه إليــــه بوصــــفه آلي ــــة قــــراءةٍ تعــــز  ص  إظهــــار فاعليــــة الت نــــاص  فــــي تأويــــل نــــص  نقــــدي  ، وضــــرورة الت وج 
ــــــره مــــــ ــــــه بغي ــــــه وعلاقات ــــــات بنائ ــــــن ص  ؛ لتكشــــــف عــــــن آلي ــــــه دواخــــــل ال ــــــة ، وتكتن ــــــدي  ؛ وهــــــي الحواري  ن الن صــــــوص الن ق

ابقة أو المعاصرة  الس 

. كلمات مفتاحيّة:ال م  ، عبد الجب ار ، الجرجاني   الت ناص  ، الن ظم ، الض 
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The composing and combining between Al-kadi Abd al-Jabar 
and Abd-alkaher Aljurjani.(An inter-textual reading) 

*Nassif Nassif            **Siham Sakar                  *** Aula Yousef 
(Received: 23 May 2021, Accepted: 1 August 2021) 

Abstract: 

The research examines some relations between two heritage-cultural texts has been 
referenced to their interactions ; the verbal text by Al- kadi Abd al-Jabar and the critical 
rhetorical text by Abd-alkaher Aljurjani via utilizing the intertextuality strategy in interpreting 
and reading the text through composing and combining concepts. Thus, the research 
depends on the subsequent text (Aljurjani), inquiring the textual-entangled categories and 
the types of relations to the hidden text, in addition to the functioning and transforming 
methods. Indeed, the study importance comes from the epistemological approach which it 
relies upon, because intertextuality in reading the critical text has been neglected in the 
Arabic studies that rather focus on creative texts .To conclude, the sample of the research 
reveals the agency of the intertextuality at interpreting a critical text and how pivotal to be 
focused on as a reading strategy reinforcing the essential themes of the critical text, such 
as the dialogism, which reads the implications of the text to reveal its structural strategies 
and relations to subsequent and modern texts. 

Key Word: Intertextuality , Composing , Combining , Abdaljabar, Jurjani.  
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 مقدّمة:
راســــــات المعاصــــــرة إلــــــى قــــــراءة الــــــن ص  مــــــن داخلــــــهات ج ، وأبعــــــدت المقاربــــــات الت اريخي ــــــة الخارجي ــــــة ؛ لتغــــــدو هــــــذه  هــــــت الد 

رافـــــداً للقــــراءة الن صـــــي ة. مــــن هنـــــا فقــــد اكتســـــب الت نــــاص  أهمي تـــــه ومشــــروعي ته ، وبـــــات  -فــــي أحســـــن الأحــــوال –المقاربــــات 
. فبعــــــد أن صــــــر حت جوليــــــا كريســــــتيفا  فــــــي يُنظَــــــر إلــــــى أي  نــــــص  مــــــن خــــــلال إنتاجي تــــــه ، بمــــــا فــــــي ذلــــــك الــــــن ص  الن قــــــدي 

ـــــواهد ، وكـــــل  نـــــص  هـــــو تشـــــر ب لـــــنص   »ســـــتيني ات القـــــرن الماضـــــي أن   ل فـــــي صـــــورة فسيفســـــاء مـــــن الش  كـــــل  نـــــص  يتشـــــك 
ـــــعري ة فـــــي فرنســـــا 27، بـــــدأ الت نظيـــــر للت نـــــاص  الن قـــــدي  فـــــي مقـــــالٍ نُشـــــر فـــــي العـــــدد ) 1«آخـــــر وتحويـــــل لـــــه ( مـــــن مجل ـــــة الش 

( للباحثـــــة البراز 1976عـــــام  . غيـــــر أن  هـــــذا الحقـــــل المعرفـــــي  ظـــــل  2يلي ـــــة ليلـــــى بيـــــرون مـــــوزايم بعنـــــوان ) الت نـــــاص  الن قـــــدي 
. بنـــاءً علـــى  ـــة ، ولـــم تلتفـــت إليـــه فـــي الـــن ص  الن قـــدي  واي ـــعر والر  ـــاً عـــن دراســـاتنا العربي ـــة التـــي درســـت الت نـــاص  فـــي الش  غائب

ة المـــــدخل المعرفـــــي  فـــــي قـــــراءة نـــــص  نقـــــدي  ، ومـــــن الن ظـــــر إلـــــى الـــــنص  الت راثـــــي   ذلـــــك تـــــأتي أهمي ـــــة هـــــذا البحـــــث مـــــن جِـــــد 
ــــــن ص   ــــــل عــــــن خصوصــــــي ة ال ــــــراءةً موضــــــوعي ةً ، ولا تتغاف ــــــي تضــــــمن ق ــــــى المســــــافة الت ــــــاظ عل ــــــون معاصــــــرةٍ مــــــع الحف بعي

 وسياقه العام  في الوقت ذاته.
ـــــــا الـــــــنص  التراثـــــــي  المتخي ـــــــر للقـــــــراءة الت ناصـــــــي ة ، فهـــــــو الـــــــن ص  البلاغـــــــي  لعبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني  )كتـــــــاب دلائـــــــل     أم 

ــــا إلــــى الإعجــــاز خ ة البحــــث دفعن ــــإن  ات ســــاع مــــاد  ــــي  ضــــخمٌ يستحضــــر عشــــرات الن صــــوص ؛ لــــذا ف ــــة(. وهــــو نــــص  غن اص 
ــــم  أنموذجــــاً لاختبــــار فاعلي ــــة الت نــــاص  فــــي قــــراءة الــــن ص   ــــار فــــي الــــن ظم ، والض  ــــه مــــع نــــص  القاضــــي عبــــد الجب  تخي ــــر تناص 

ه الجديد.النقدي  ؛ للكشف عن كيفي ة قراءة نص  عبد القاهر سلفه الغائب ،   وكيفي ة تطويعه ؛ لبناء نص 
 طرق البحث وموادّه:

ــــر ى ينتحــــي هــــذا البحــــث ســــمتاً وصــــفي   ــــد القــــاهر البلاغــــي  الن قــــدي  ، وينطلــــق اً تحليلي ــــاً ينتهــــي إلــــى الت قــــويم ؛ فيتق نــــص  عب
ــــــم " ، وإظهـــــــار طبيعـــــــ ة منــــــه للكشـــــــف عـــــــن ضــــــروب الت فاعـــــــل مـــــــع نــــــص  القاضـــــــي عبـــــــد الجب ــــــار فـــــــي " الـــــــن ظم" و" الض 

العلاقــــات التــــي يقيمهــــا نــــص  عبــــد القــــاهر مــــع ســــلفه الغائــــب ، وتبيــــين وظــــائف الــــن ص  القــــديم فــــي الــــن ص  الجديــــد. وعليــــه 
ــــة كتابيــــه: )المغنــــي ، وشــــرح الأصــــول الخمســــة( ،  ــــار خاص  ة البحــــث الأساســــي ة هــــي نــــص  القاضــــي عبــــد الجب  تكــــون مــــاد 

ة(. ونص  عبد القاهر الجرجاني  البلاغي  )دلائل الإعجاز خ  اص 
 المناقشة:

ــــــدت البلاغــــــة  . وبعبــــــارةٍ أخــــــرى زاوج 3بــــــين فــــــن  بنــــــاء الخطابــــــات والن ظري ــــــة التــــــي تتعل ــــــق بهــــــذه الخطابــــــات -تقليــــــدي اً  –وح 
مــــز  مفهــــوم البلاغــــة بــــين الفــــن  والعلــــم . وبســــبب ذلــــك فــــإن  نشــــأة البلاغــــة بوصــــفها علمــــاً كانــــت ملتبســــةً ، غلــــب عليهــــا الر 

ـــــد ـــــر نـــــص  عب ـــــرَ  4القـــــاهر والإيمـــــاء كمـــــا عب  ـــــى آخـــــر الت نظي ـــــة كـــــلام عل ـــــى مزي  ـــــي تنب هـــــت عل ؛ فقـــــد ســـــبقت الإشـــــاراتُ الت
ـــــا  ـــــلَ الـــــذي يكشـــــف عـــــن أســـــرار البلاغـــــة ودقائقهـــــا ، ويعيـــــد مزي ـــــة الكـــــلام إلـــــى أســـــبابٍ وعلـــــلٍ معقولـــــةٍ . ولم  والعلـــــمَ المفص 

ــــــعر ــــــين لغــــــوي ين أساســــــي ين ؛ همــــــا : الش  ــــــى نص  ــــــم البلاغــــــة عل ــــــوان العــــــرب ،   -قــــــام عل ــــــي  دي ــــــن ص  القرآن معجــــــزتهم -وال
ـــــاً  ـــــس مواضـــــع المزي ـــــة فيهمـــــا ؛ فقـــــد كـــــان طبيعي  ـــــرى؛ يُســـــائلهما ، ويتحس  ـــــين-الكب أن يـــــرى  -بســـــبب طبيعـــــة هـــــذين الن ص 

                                                      

ردي ات ،  1  .114معجم الس 
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ــــاً  ، يمــــتح مــــن علــــوم كثيــــرة ؛ كعلــــوم الل غــــة ، والن حــــو ، والفقــــه ، والكــــلام ، والفلســــفة ، ويت صــــل 1العــــرب البلاغــــة علمــــاً كلي 
ــــك أن  كــــل  نــــص   بكــــل  منهــــا بوشــــائج ــــاص  نــــص  بلاغــــي  مــــع آخــــرَ كلامــــي  ؛ ذل ــــدو مُســــوَّغاً دراســــة تن ــــةٍ. مــــن هنــــا يب متين

ــــــــة  ــــــــد ملاحظــــــــة المعرف ــــــــة عن ــــــــد ؛ خاص  ــــــــنص  الجدي ل لتُناســــــــب ال ــــــــة الانتمــــــــاءات تُحــــــــوَّ ــــــــى نصــــــــوصٍ مختلف ينطــــــــوي عل
ةً ، ومعارفَ مختلفةً.  الموسوعي ة لعلمائنا ، وجمعهم علوماً عد 

حــــــق ؛ للكشــــــف عــــــن الن صــــــوص التــــــي بنــــــاءً علــــــى مــــــا ســــــب    ق ، وبســــــبب انطــــــلاق القــــــراءة الت ناصــــــي ة مــــــن الــــــن ص  اللا 
ـــــابقة التـــــي يستحضـــــرها ، ويحيـــــل  بها هـــــذا الـــــن ص  ، والبحـــــث فـــــي طبيعـــــة العلاقـــــات التـــــي يقيمهـــــا مـــــع الن صـــــوص الس  تشـــــر 

ــــــة  ــــــاهر الجرجــــــاني  نقــــــض فــــــي أحــــــدهما مقول ــــــد الق ــــــين لعب ــــــين مهم  ــــــا مــــــن نص  ــــــد انطلقن ــــــة عليهــــــا ، فق ــــــى طريق ــــــم  عل الض 
مخصوصــــة ؛ وهــــي مقولــــةٌ تنتســــب إلــــى نــــص  القاضــــي عبــــد الجب ــــار كمــــا ســــنرى . وفــــر ق فــــي الآخــــر بــــين نظــــم الحــــروف 
حـــــق( ،  ـــــابق واللا  ـــــين ) الس  ـــــار أيضـــــاً ؛ لنبحـــــث فـــــي تفاعـــــل الن ص  ونظـــــم الكلمـــــات ، مستحضـــــراً نـــــص  القاضـــــي عبـــــد الجب 

ـــــه الت حويـــــل الحا ـــــف ب ـــــة توظيفـــــه فـــــي الـــــن ص  الجديـــــد ، مـــــع وننتهـــــي إلـــــى قـــــولٍ فصـــــلٍ يتكش  صـــــل للـــــنص  الغائـــــب ، وكيفي 
ـــــار أبـــــرز متكل مـــــي المعتزلـــــة  ـــــين مـــــن مـــــرجعي تين عقـــــدي تين متناقضـــــتين ؛ فالقاضـــــي عبـــــد الجب  ـــــه علـــــى انبثـــــاق  الن ص  الت نب 

 .2في عصره ، على حين كان عبد القاهر نحوي اً ، ومتكل ماً على المذهب الأشعري  
 وصة:الضّمّ على طريقة مخص

ــــى مقابلــــة نــــص   ــــى أهــــل  عبــــد القــــاهر بــــنص   يشــــتغل البحــــث هنــــا عل ــــاً بنســــبته إل نقضــــه ، وأحــــال عليــــه غيــــر مــــر ةٍ ، مكتفي
، وإنمــــــا لفصــــــاحة لا تظهــــــر فــــــي أفــــــراد الكلمــــــاتإن  ا »ظــــــر، مقتطعــــــاً منــــــه عبــــــارتين: الأولــــــى فــــــي تفســــــير الفصــــــاحة:الن  

 .4« المعاني لا تتزايد ، وإنما تتزايد الألفاظإن   ». والأخرى القول  3«م  على طريقة مخصوصةتظهر بالض  
ــــده –ن القــــولان عــــود هــــذاي ــــاً واحــــداً نُناق ــــر موضــــع مــــن الــــن ص  ، وعــــددنا كلامــــه عليهمــــا نص  ــــي غي دا ف ــــذان تــــرد  إلــــى  -الل 

ــــ ــــ ارشــــيخ المعتزلــــة القاضــــي عبــــد الجب  ص  كــــاملًا ؛ لأهمي تــــه : ق دلائــــل الإعجــــاز. وســــنذكر فيمــــا يــــأتي الــــن  كمــــا ذكــــر محق 
ـــــم  اعلـــــم.. أن  الفصـــــاحة لا تظهـــــر فـــــي أفـــــراد الكـــــلا » ، علـــــى طريقـــــةٍ مخصوصـــــةٍ ، ولا م ؛ وإنمـــــا تظهـــــر فـــــي الكـــــلام بالض 

ـــ ـــد  مـــع الض  ـــ م  بُ ـــمـــن أن يكـــون لكـــل  كلمـــة صـــفةٌ ؛ وقـــد يجـــوز فـــي هـــذه الص  ـــي تتنـــاول الض  ،  م  فة أن تكـــون بالمواضـــعة الت
ـــــلموقع ؛ ولـــــيس لهـــــذه الأقســـــام الث  وقـــــد تكـــــون بـــــالإعراب الـــــذي لـــــه مـــــدخلٌ فيـــــه ، وقـــــد تكـــــون بـــــا ـــــلاثـــــة رابـــــع ، لأن  ا أن ه إم 

ـــــار  ـــــد  ، مـــــن اعتب ـــــم  لا ب ـــــدَّ مـــــن هـــــذا الاعتبـــــار فـــــي كـــــل  كلمـــــةٍ ، ث ـــــه الكلمـــــة ، أو حركاتهـــــا ، أو موقعهـــــا ؛ ولا بُ تعتبـــــر في
ة مثلــــــه فــــــي الكلمــــــات ، إذا انضــــــم  بعضــــــها إلــــــى بعــــــض ؛ لأنــــــه قــــــد يكــــــون لهــــــا عنــــــد الانضــــــمام صــــــفة ؛ وكــــــذلك لكيفي ــــــ

ـــــ ـــــاه إنمـــــا تظهـــــر مزي  ـــــذي ذكرن ـــــى هـــــذا الوجـــــه ال ة الفصـــــاحة بهـــــذه الوجـــــوه دون مـــــا إعرابهـــــا ، وحركاتهـــــا ، وموقعهـــــا ؛ فعل

                                                      

 .202ينظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،  1
به» عُرِ ف علم الكلام بأن ه  2 يني ة على الغير بإيراد الحجج ودفع الشــــُّ اف مصــــطلحات الفنون ؛ مو « علمٌ  يُقتدر معه على إثبات العقائد الد  ســــوعة كشــــ 

. ويمكن القول إن   نصـــــــوص كل  منهما 1/29والعلوم ،   خرى نقض نصـــــــوص الأت. والمعتزلة والأشـــــــاعرة أبرز فرق المتكل مين في الت اريخ الإســـــــلامي 
 بصورة عام ة ؛ نشير فيما يأتي إلى عدد من الفروق بين الفرقتين تتعل ق بموضوع بحثنا : 

ط الأشاعرة بين العقل والن قل.  نزوع المعتزلة إلى -  العقل ، وتوس 
رفة سببٌ في الإعجاز، على حين رد  معظم الأشاعرة سر  الإعجاز إلى الن ظم. -  اعتقاد كثير من المعتزلة بأن  الص 
فٌ منظومةٌ وأصـــواتٌ مقط عة.  وقال اختلف المعتزلة والأشـــاعرة حول كلام الّل  )القرآن( ؛ فذهب المعتزلة إلى حدوث القرآن وخلقه ، وقالوا إنه حرو  -

. الأشاعرة إن  القرآن كلامٌ قديمٌ قائمٌ في الن فس ؛ هو المدلول ، وعبارةٌ دال ةٌ عليه من الإنسان. وأن  الكلام الحقيقي  هو الكلام  الن فسي 
 مع تغيير في العبارة. 456، و 36. وينظر:  394كتاب دلائل الإعجاز ،  3
 .454و ، 395، و 63نفسه ،  4
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ـــــ ـــــد  منهـــــا فـــــلا تظهـــــر فيهـــــا المزي  ـــــذلك عـــــداها.....إن  المعـــــاني وإن كـــــان لا بُ ة، وإن كـــــان تظهـــــر فـــــي الكـــــلام لأجلهـــــا ؛ ول
ـــــين  نجـــــد المعبـــــرين عـــــن المعنـــــى الواحـــــد يكـــــون أحـــــدهما أفصـــــح مـــــن ـــــى مت فـــــق ؛ وقـــــد يكـــــون أحـــــد المعني الآخـــــر ، والمعن

ة تظهـــــر بغيـــــره ؛ أحســــن وأرفـــــع ، والمعب ـــــر عنـــــه ، فـــــي الفصـــــاحة أدون ؛ فهـــــو ممـــــا لا بُـــــد  مـــــن اعتبـــــاره، وإن كانـــــت المزي ـــــ
ــــا نعلــــم : أن  المعــــاني لا يقــــع فيهــــا تزايــــد ، فــــإذن يجــــب أن يكــــون الــــذي يعتبــــر الت   ــــر عزايــــد عنــــد الألفــــاظ ، التــــي يُ علــــى أن  ب 

ــــ ــــذي بــــه تظهــــر المزي  ــــة فال ــــاه ؛ فــــإذا صــــح ت هــــذه الجمل ــــى مــــا ذكرن ــــذي بــــه تخــــتص  بهــــا عنهــــا ، عل ــــيس إلا الإبــــدال ال ة ل
ــــدم والت ــــالكلمــــات ، أو الت   ــــع المباينــــة ، ق ــــع ، أو الحركــــات التــــي تخــــتص  الإعــــراب ، فبــــذلك تق ــــه يخــــتص  الموق ــــذي ب أخر ال

ـــــ ـــــد  فـــــي الكلامـــــين الل  مـــــا زاد عليـــــه بكـــــل ذلـــــك ، أو ببعضـــــه ، ولا يمتنـــــع لآخـــــر أن يكـــــون إن  ذين أحـــــدهما أفصـــــح مـــــن اولابُ
فظـــــة الواحـــــدة أن تكـــــون إذا اســـــتعملت فـــــي معنـــــى ، تكـــــون أفصـــــح منهـــــا إذا اســـــتعملت فـــــي غيـــــره ؛ وكـــــذلك فيهـــــا، فـــــي الل  
لكــــلام رت حركاتهــــا ؛ وكــــذلك القــــول فــــي جملــــة مــــن الكــــلام ، فيكــــون هــــذا البــــاب داخــــلًا فيمــــا ذكرنــــاه ، مــــن موقــــع اإذا تغي ــــ

ـــــ ـــــلأن موقعـــــه قـــــد يظهـــــر بتغي  ـــــى ، وقـــــد يظهـــــر بتغي  ـــــر الموضـــــع ، وبالت  ر المعن ـــــرض قـــــديم والت  ـــــيس لأحـــــد أن يعت أخير ، فل
 . 1«بذلك على ما ذكرناه 

ــــى آخــــر  ــــالن ظم ؛ إذ أعــــاد فضــــل كــــلامٍ عل ــــر عنــــه ب ــــة نحــــوي  عب  ــــد القــــاهر البلاغي  ــــة عب ــــات معلومــــاً أن  جــــوهر نظري  لقــــد ب
ــــى ترتيبــــه ونظمــــه ، ذا  ــــى إل ــــاً إل ــــم الن حــــو" ، وتعمــــل  »هب ــــذي يقتضــــيه "عل ــــن ظم إلا أن تضــــع كلامــــك الوضــــعَ ال ــــيس ال أن ل

ســــوم التــــي رُسِــــمت لــــكَ ، فــــلا تُخِــــلَّ  علــــى قوانينــــه وأصــــوله ، وتعــــرف مناهجــــه التــــي نُهِجــــتْ فــــلا تزيــــغ عنهــــا ، وتحفــــظَ الر 
ي  ». وحـــــدَّ الـــــن ظم بقولـــــه إن ـــــه  2«بشـــــيءٍ منهـــــا ـــــداً  3«معـــــاني الن حـــــو فيمـــــا بـــــين الكلـــــملا معنـــــى للـــــن ظم غيـــــر تـــــوخ   –، مؤك 

ـــــ -بإلحـــــاحٍ شـــــديدٍ  ـــــه الخاص  ـــــإقامـــــة مقولت ـــــن  ة فـــــي المزي  ـــــة مـــــن خـــــلال نقـــــض ال ـــــار ابقص  الس  ـــــد الجب  عياً للقاضـــــي عب ، مـــــد 
ــــنــــاقض الت ــــام بــــين الن صــــين. بيــــدَ أنَّ مواجهــــة الن  الت   ــــى تحــــت ص  ين ، والبحــــث فــــي تفاعلهمــــا يكشــــف عــــن تماثــــلٍ كبيــــرٍ يتخف 

 حــــــوي  إلــــــى كشــــــف القنــــــاع عــــــن الوجــــــه الن   -بطبيعــــــة الحــــــال –ضــــــاد المزعــــــوم؛ لــــــذا يت جــــــه البحــــــث قض المعلــــــن ، والت  الـــــن  
 ناقض هذه. عبد القاهر ؛ لإسقاط شبهة الت   في نص    ظمالتي رأى البحث فيها مقابلًا للن   م  لمقولة الض  

؛ عبـــــد القـــــاهر، منطلقـــــاً مـــــن البلاغـــــة نـــــص  ، كحـــــال  ار كشـــــف أســـــرار الإعجـــــاز القرآنـــــي  القاضـــــي عبـــــد الجب ـــــ يتغي ـــــا نـــــص  
ـــــ ـــــان فاضـــــل بـــــين كـــــلامٍ وآخـــــر.ة الكـــــلام العـــــالي ، وبحـــــث الت  لكشـــــف مزي  ـــــشـــــديدي الت   وعليـــــه ، يبـــــدو الن ص  اً ؛ قـــــارب معرفي 

ــــــ ــــــ -مــــــع اختلافهــــــا بــــــين الن صــــــين – ةبمرجعيتهمــــــا الكلامي  ة بوصــــــفها ســــــر  الإعجــــــاز. وقــــــد وبحثهمــــــا فــــــي البلاغــــــة القرآني 
ـــــاهتمـــــام الن  ترت ـــــب علـــــى ذلـــــك  فـــــت أن  نـــــص  ين ببحـــــث مـــــا يُـــــدخل الكـــــلام ميـــــدان الت  ص  ة المغنـــــي يحيـــــل المزي ـــــ فاضـــــل. واللا 

ـــــ ـــــالإعراب ، والموقعي  ـــــه ب ـــــر عن ـــــذي عب  ـــــم ال ـــــب الكل ـــــى تركي ـــــة  4ةعل ـــــار الكلمـــــة مـــــن مجموعـــــة كلمـــــات متقارب ـــــى اختي ، وعل
 لا رابع لها.  ةلاثاً على أن  هذه الاعتبارات الث  اً )المواضعة ، أو الإبدال( ، ملح  دلالي  

ـــــوإذا كـــــان نـــــص  الـــــد   ، فـــــإن   5فظـــــة المفـــــردةق بالل  لائل قـــــد خـــــالف نـــــص  المغنـــــي قلـــــيلًا فيمـــــا يخـــــص  الأمـــــر الأخيـــــر المتعل 
ــــبحــــث الن   حــــو للكلمــــات علــــى هــــذا الن   حــــوي  ركيــــب الن  ة الكــــلام إلــــى الت  فــــاق علــــى إعــــادة مزي ــــين فــــي تفاضــــل الكلــــم ، والات  ص 

                                                      

 .200-16/199المُغني في أبواب التوحيد والعدل ،  1
 .81،  كتاب دلائل الإعجاز 2
 .370، نفسه  3
 إلى صياغةٍ ناصعةٍ كنص الدلائل ؛ فإن  ذلك يعود إلى امتلاك الدلائل أدوات النحو بخلاف نظيره النصي. نص المغني لم يرقَ وإذا كان  4
ن يت فقان على أن  اللفظة الواحدة لا تروقك في كل  موضـــعٍ ، وأن  حســـنها عائدٌ إلى الســـياق الذي تدخله ، بيدَ أن  ولعل  الخلاف ليس كبيراً ؛ فالن صـــا 5

غير شِركٍ  اهتمام نص المغني بالاختيار الرأسي للكلمات يفوق اهتمام نص  الدلائل. وقد أشار نص  عبد القاهر إلى أمرٍ واحدٍ يُستحسن في اللفظ من
 .44، وكتاب دلائل الإعجاز ،  6غريباً وحشياً ؛ ينظر: كتاب أسرار البلاغة ،  يكون  ألافي المعنى هو 
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ـــــد   ـــــاطعٍ ال لا يمكـــــن إنكـــــاره . يُضـــــاف إلـــــى ذلـــــك تقاطعـــــات أخـــــرى تكشـــــف عـــــن حضـــــور طـــــاغٍ لـــــنص   قيق يشـــــير إلـــــى تق
هــــــــا: الت  الــــــــد   ار فــــــــي نــــــــص  القاضــــــــي عبــــــــد الجب ــــــــ غــــــــة والكــــــــلام ، وأن  بلاغــــــــة الكــــــــلام  فريــــــــق بــــــــين مســــــــتويي الل  لائل ؛ أهم 

احته ، وإنكــــــار وفصــــــ القرآنــــــي   ص  ، وإعــــــادة الإعجــــــاز إلــــــى بلاغــــــة الــــــن  1ةغوي ــــــصــــــل بأصــــــل المواضــــــعة الل  وفصــــــاحته لا تت  
ـــــرفة  ـــــ2القـــــول بالص  ـــــائد بـــــين الل  ، ورفـــــض الفصـــــل الس  ،  3اس فيـــــهفـــــظ والمعنـــــى، والاعتـــــداد بتركيـــــب الكـــــلام ، وتفاضـــــل الن 

. وبعــــــدُ ، فلنــــــا أن نتســــــاءلَ : مــــــا 4مــــــين وأغراضــــــهمركيــــــب المخصــــــوص لمقاصــــــد المتكل  لــــــى مراعــــــاة مناســــــبة الت  والت نب ــــــه ع
م الر  المغن لائل من نص  الد   سرُّ ريبة نص   عاء نقضه ، وقد قد   لرؤيته؟  -اً نظري   –ؤية الأقرب ي ، واد 

ـــــــفصـــــــيل فـــــــي تفاعـــــــل الن  وقبـــــــل الت   -للإجابـــــــة  ـــــــ -ين ص  ق عبـــــــد القـــــــاهر ، وبـــــــز ه نشـــــــير إلـــــــى أمـــــــرين مهم  ين ؛ الأول تفـــــــو 
ــــ إلــــى هــــذا الميــــدان يبــــدو مرتابــــاً فــــي حــــو. وبســــبب انتمائــــهار فــــي ميــــدان الن  القاضــــي عبــــد الجب ــــ الــــذي لا ( م  مصــــطلح )الض 

ــــــم  علــــــى إضــــــافة مصــــــطلحاتٍ نحويــــــة ٍ  يبــــــدو دقيقــــــاً بالموازنــــــة بينــــــه وبــــــين  أخــــــرى كالإســــــناد ، والت عليــــــق ؛ فقــــــد يــــــدل  الض 
ـــــ ـــــالش  ـــــ، علـــــى حـــــين يـــــرتبط مصـــــطلحا الإســـــناد ، والت  5يء كيـــــف جـــــاء وات فـــــقيء إلـــــى الش  ببي ، وإضـــــافة عليـــــق بالبنـــــاء الس 
ـــ ـــالش  توجــــب موقعــــاً محـــدداً لكــــل جـــزء مــــن هـــذا البنــــاء. يُضـــاف إلــــى ذلــــك ، أن  يء وفــــق أســـس ثابتــــةٍ ، وعلـــلٍ يء إلــــى الش 

ــــ ى القــــول إن  ) المعــــاني لا تتزايــــد ، وإنمــــا تتزايــــد الألفــــاظ( قــــد أوهــــمَ علــــعلــــى طريقــــة مخصوصــــة(  م  عطــــف مقولــــة ) الض 
ــــــى نصــــــوص الل   ــــــنص  إل ــــــبانتســــــاب هــــــذا ال ــــــأن  المقصــــــود بالض  ــــــقَ قناعــــــة ب ــــــين ، وخل ــــــاظ ، وأن   م  ضــــــم  فظي موضــــــع  الألف

  ص  ؛ لــــذا ذهــــب الــــن   7«زايــــد فــــي الألفــــاظ مــــن حيــــث هــــي ألفــــاظ ونطــــق لســــانٍ ، محــــالٌ الت  »، و 6فــــظ دون المعنــــىة الل  المزي ــــ
ــــــم   ــــــة الض  ــــــنقض مقول ــــــة بعــــــد الأخــــــرى ل ــــــدري صــــــاحبها يســــــوق الحج  ــــــث لا ي ــــــة نفســــــها مــــــن حي . 8، وتأكيــــــد نقــــــض المقول

ــــن الن   ــــوالإشــــارة إلــــى اخــــتلاف تمك  حــــو وأدواتــــه يكشــــف عــــن ســــبب اخــــتلاف ك ناصــــية علــــم الن  ين المدروســــين مــــن امــــتلاص 
ــــالن   ــــة الت  ص  ــــين فــــي دق  د بهــــا الض  ــــد الــــد   م  عبيــــر ؛ فقــــد جعــــل المغنــــي الإعــــراب أحــــد ثلاثــــة يتحــــد  لائل أن  لا ، علــــى حــــين أك 

ـــــد   9تفاضـــــل فـــــي الإعـــــراب ـــــ؛ ومـــــا ذلـــــك إلا لاخـــــتلاف الفهـــــم ال ـــــي تبـــــي ن أن  الض   م  قيق للمصـــــطلحات ؛ فقـــــراءة نـــــص  المغن
 لائل.الد   عليق في نص  هو عين الت  

                                                      

 .7، و كتاب دلائل الإعجاز ، 201/ 16ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ،  1
 من الرسالة الشافية(.)622-611،  390،  10-9، و كتاب دلائل الإعجاز ،  328-16/322ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ،  2
)من 575،  481،  62،  56-55، 43، وكتاب دلائل الإعجاز ،  214،  208،  201-199 /16المغني في أبواب العدل والتوحيد ، ينظر:  3

 الرسالة الشافية(.
 .364، 177،  87 ،  وكتاب دلائل الإعجاز ، 408، وكتاب أسرار البلاغة ،  7/48ينظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ،  4
)ضمم(. 4/2609؛ لسان العرب ، « قبض الشيء إلى الشيءِ »  . وتؤكد ذلك الدلالة المعجمية للضم ؛ فالضم 49ينظر: كتاب دلائل الإعجاز ،  5

ق عليه في دلالة التأليف وجودة الت ركب )معجم في  ؛ ينظر: الكليات فيلتقي الن ظمُ الضـــمَّ لغوياً في دلالة الجمع ، وقبضِ الشـــيء إلى الشـــيءِ ، ويتفو 
 .288، المصطلحات والفروق اللغوية( 

ال.  -هنا–لا بُدَّ أن نؤكد  6 ياق الذي ينتمي إليه الد  حركي ة دال ي ) الل فظ والمعنى( في نص  عبد القاهر بصـــــــورة عام ة ؛ فدلالة كل  منهما رهينة بالســـــــ 
ياق يبدو أن  المقصود بالل فظ الل فظ المف على كونه دالا ً صوتياً، أم ا المعنى فتبدو  -هنا–الت ركيز لعل  رد على مستوى الل غة والمواضعة ، و وفي هذا الس 

ورة الذ هني ة المفهومة من الت ركيب.   دلالته اصطلاحي ة مرادفةً للص 
 .395كتاب دلائل الإعجاز ،  7
 .٣٩٥ينظر: نفسه ،  8

 ينظر: نفسه ، الصفحة نفسها. 9
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ـــــد القـــــاهر ؛ إذ تحـــــو   قتـــــبسوالأمـــــر الآخـــــر هـــــو اخـــــتلاف نـــــص  القاضـــــي المُ   فيهـــــا يقـــــع لا ل مـــــن )المعـــــانيفـــــي نـــــص  عب
الألفـــــاظ(.  تتزايـــــد وإنمـــــا ، تتزايـــــد لا المعـــــاني الألفـــــاظ( إلـــــى )إن   عنـــــد زايـــــدالت   يعتبـــــر الـــــذي يكـــــون  أن يجـــــب فـــــإذن ، تزايـــــد

ــــــ فــــــظ نفســــــه مــــــن مجمــــــوع ة ليســــــت فــــــي الألفــــــاظ ، بــــــل عنــــــدها ؛ أي فــــــي اختيــــــار الل  ون كبيــــــر ؛ فالمزي ــــــين بــــــوبــــــين الن ص 
ــــاظ المتقاربــــة الممكنــــة ، وفــــي موقعــــه ، وفــــي كيفي ــــ ــــره كمــــا أوضــــح نــــص  الألف –القاضــــي. وهكــــذا يبــــدو أننــــا  ة تعليقــــه بغي

ــــوخ   -هنــــا ــــي الن  ي معــــاني الن  أمــــام ت ــــل ف ــــد أحــــدث هــــذا الخل ــــلحــــو وأحكامــــه. إذن ، لق ــــن   ق ــــي ال ــــي  ص  تشــــويهاً ف ــــراً ف ، وتغيي
)المشــــو ه (  ص  ئل ؛ فجهــــد فــــي نقــــض الــــن  الــــدلا   المنطلــــق الــــذي أثــــار حفيظــــة نــــص   -غالبــــاً –غييــــر دلالتــــه ؛ ليكــــون هــــذا الت  

اعي إلى جعل الفصاحة صفةً لصيقةً باللفظ.للقاضي عبد الجب   اً متناً في الن سق الد   ار بوصفه نص 
ــــة فــــي بعــــض الن   وإذا أقصــــينا الخــــلاف المــــذهبي اعي إلــــى الكيدي  ــــد  ح انتقــــال نــــص   1صــــوصال ــــا نــــرج  هاً المغنــــي مشــــو   ، فإنن

، وظهـــــوراً صـــــريحاً  ص  لائل لـــــه علـــــى هـــــذه الحـــــال؛ وبســـــبب ذلـــــك وجـــــدنا فهمـــــاً مغلوطـــــاً للـــــن  الـــــد   منقوصـــــاً ، وقـــــراءة نـــــص  
ــــة فــــي محــــاورة نــــص  المغنــــيلعبــــارتين منــــه دون غيرهمــــا. و  ــــن  ت هــــذه الكيفي  ــــد القــــاهر فــــي بــــدو مغــــايرة لل هج الــــذي ات بعــــه عب

ار كمــــا جــــاء فــــي القاضــــي عبــــد الجب ــــ فاعــــل مــــع نــــص  لــــذلك فقــــد رأينــــا أن نبحــــث الت   . وفقــــاً 2محــــاورة الن صــــوص الأخــــرى 
ه الأصلي   عاه نص  ؛ لننظر في حقيقة الت   نص   لائل.الد   ناقض الذي اد 

ــــالائل الـــــد   يمكــــن القــــول إن  رفـــــض نــــص   ة فحســـــب ؛ تـــــه الاعتزالي ــــ، أو إلــــى مرجعي  3لا يعـــــود إلــــى ضــــعف المصـــــطلح مَّ لض 
ـــــنص   ـــــد   ف ـــــال ـــــذلك: الأول أن  الض  ـــــلائل يصـــــرِ ح بســـــببين ل ـــــةٌ ، والص  ـــــة مجمل ـــــل ؛ إذ م  مقول ـــــالعلم المفص  ـــــوم إلا ب ناعات لا تق

ـــــى الخصـــــائص التـــــي تعـــــرض فـــــي نظـــــم  ـــــد عل ـــــد  مـــــن وضـــــع الي ـــــل لا ب لا يكفـــــي الوصـــــف المجمـــــل ، والقـــــول المرســـــل، ب
ها واحـــــدة و  ـــــ4احـــــدة، وتســـــم يتها شـــــيئاً شـــــيئاً الكلـــــم وعـــــد  ـــــ. والس  ـــــبب الآخـــــر عـــــدُّ الض  ـــــمِ  خاص  ـــــك اً بالألفـــــاظ. نضـــــيف إل ى ذل

ـــــ ســـــبباً ثالثـــــاً هـــــو ارتيابـــــه فـــــي وصــــــفاً  -بصـــــفةٍ عامـــــةٍ  –؛ إذ اســـــتُخدمت الفصـــــاحة  م  مصـــــطلح الفصـــــاحة المـــــرتبط بالض 
ه ، والمعاصرة لهصوص الس  للألفاظ في الن    .5ابقة لنص 

ــــــدٌ عليــــــه فــــــي نــــــص  المغنــــــي ؛ إذ أعــــــاد الخصــــــائص الن  والمأخــــــذ الأول مــــــردو  نــــــة للفصــــــاحة إلــــــى ، المكو  م  اتجــــــة مــــــن الض 
اً بمـــــا فظـــــة لا رابـــــع لهــــا ؛ الإبـــــدال المـــــراد بـــــه اختيـــــار كلمـــــة مــــن مجموعـــــة كلمـــــات متقاربـــــة دلالي ـــــقـــــة بالل  ثلاثــــة أمـــــور متعل  

الكلمــــــات المجــــــاورة لهــــــا ، وموقــــــع هــــــا بالكلمــــــة فــــــي الجملــــــة ، وعلاقاتد وظيفــــــة يناســــــب الغــــــرض ، والإعــــــراب الــــــذي يحــــــد  
ــــى أبــــي هاشــــم القــــول المجمــــلا ــــة الل   لكلمــــة فــــي الت ركيــــب ؛ مســــتدركاً عل ــــذي أعــــاد فصــــاحة الكــــلام إلــــى جزال فــــظ وحســــن ال

ــــى معــــاً  ــــ6المعن ــــاً أي  ــــ، نافي ــــة مزي  ــــردة خــــارج الس  ــــص  القاضــــي عبــــد ة للكلمــــة المف ــــي ن ــــإن  فصــــاحة الكــــلام ف ــــه ، ف ياق . وعلي
                                                      

يكون في نص  عبد القاهر على نحو جلي  على الأقل ؛ فقد تناص  مع نصــــــــــــوص معتزلة كثر؛ مثل نصــــــــــــوص : الجاحظ ،  وهو ما نســــــــــــتبعد أن 1
يرافي ، والر ماني ، وابن جن ي.  والس 

م جديداً ، على حين يوظ ف اســــــــــــتراتيجي ة مغايرةً في 2 علاقاته  يبدو موقف نص الدلائل من نص المغني غريباً ؛ إذ يصــــــــــــر ح أن نص المغني لا يقد 
العام  المشترك ، ثم  ينتقل إلى التفصيل الذي يجري فيه  -مثلاً –بالنصوص الأخرى ؛ فيستدرج النصوص إلى بنيته مع الخلاف القائم بينهما ؛ فيذكر 

ن على نحو مغلوط ؛ التحويل ، كاشفاً عن فهمٍ عميقٍ لهذه النصوص. وهذا ما لم نجده مع نص المغني الذي يدور حواره معه حول عبارتين مجتزأتي
ح فرضية النقل الخاطئ للنص.  وذلك يرج 

لها نص الدلائل . حوي ؛ لذا فضـ  ، إلا أن  مصـطلحي الإسـناد والتعليق أرسـخ قدماً في الدرس الن   م  مع أن  عدداً من النصـوص وظ ف مصـطلح الضـ   3
 . 197إعجاز القرآن ،  ؛ ينظر: هذه النصوص نص  الباقلاني   من

 .37-36دلائل الإعجاز ، ينظر: كتاب  4
ةً لدى المعتزلة ، ونستطيع أن نرى ذلك بوضوح في نص القاضي عبد الجبار و  5  ابن سنان الخفاجي.نص خاص 

 .197 /16،  والعدل التوحيد أبواب في المغنيينظر:  6
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حـــو مـــن تقــــديم وتـــأخير . وهـــذا مــــا حـــو ، وبمـــا يتيحــــه علـــم الن  تركيــــب الكلمـــات المنتقـــاة وفـــق قــــوانين الن   ة مـــنار ناتجـــالجب ـــ
ـــــياق؛ يظهـــــر فـــــي إلحاحـــــه علـــــى  ظم ،قصـــــده عبـــــد القـــــاهر بـــــالن   مـــــع تأكيـــــده انتحـــــاء هـــــذا الـــــن ظم ســـــمتاً نفســـــي اً متعل قـــــاً بالس 

ــــة قــــاً بهــــذه الإشــــارة المهم  ي معــــاني الن حــــو( ، متفو  فــــرق بســــيط يتمث ــــل علــــى نــــص  القاضــــي. يُضــــاف إلــــى هــــذا  تعبيــــر )تــــوخ 
عبــــد القـــــاهر  عبــــد القـــــاهر بــــه ؛ إذ يُلــــح   نـــــص   القاضــــي بمحــــور الاســـــتبدال بدرجــــة تفــــوق عنايـــــة نــــص   فــــي عنايــــة نـــــص  

ـــــ ياق ؛ ولعـــــل  هـــــذا راجـــــع إلـــــى خلافهمـــــا المـــــذهبي  ، واهتمـــــام المعتزلـــــة بالألفـــــاظ علـــــى نفـــــي أي حســـــن للمفـــــردة خـــــارج الس 
ــــذلك لــــم يُغفــــل نــــص  المغنــــي أثــــر وتقطيــــع الأ ــــالجَــــرس و صــــوات. ول فــــي فصــــاحة الكــــلام؛ إذ نقــــل القاضــــي  وتي  الأداء الص 
تبــــة فــــي قــــدر الفصــــاحة ، ولا ة والر  هــــو بمــــا يحصــــل لــــه مــــن المزي ــــ » القرآنــــي   ص  ار عــــن شــــيوخه أن  إعجــــاز الــــن  عبــــد الجب ــــ

 . 1«ما لا يكون فصيحاً إلا بجزالة لفظهيكون الكلام فصيحاً إلا بحسن  معناه ، وموقعه ، واستقامته ، ك
ار بوصــــفه أبــــرز متكل مــــي المعتزلــــة فــــي عصــــره ؛ فقــــد نقــــل فاصــــيل فــــي فكــــر القاضــــي عبــــد الجب ــــة العلــــم بالت  ضــــح أهمي ــــوتت  

. كمــــا 2فصــــيل بالجملــــةفــــي شــــرح الأصــــول الخمســــة للمعتزلــــة أن  أحــــد الوجــــوه التــــي يصــــير بهــــا الاعتقــــاد علمــــاً إلحــــاق الت  
ذلـــك فـــي الجملـــة ؛ وهـــو أن يعلـــم أفـــراد  »كلامـــه علـــى العلـــم الـــذي يُعـــرف بـــه الكـــلام الفصـــيح أنـــه بـــيَّنَ  يـــذكر فـــي ســـياق

ـــــة ضـــــم ها ، وتركيبهـــــا ، ومواقعهـــــا ؛ فبحســـــب هـــــذه العلـــــوم والت   فاضـــــل فيهـــــا ، يتفاضـــــل مـــــا يصـــــح  مـــــنهم الكلمـــــات ، وكيفي 
ل أهـــــل الفصــــــاحة هــــــو هـــــذه العلــــــوم إلا بــــــأن مـــــن رُتــــــب الكــــــلام الفصـــــيح ؛ ولا يجــــــب أن لا يُعــــــرفَ أن  الـــــذي لــــــه يتفاضــــــ

 . 3«يعرف تفصيلها
ــــ نظيـــــري  ار علـــــى المســــتوى الت  القاضـــــي عبــــد الجب ــــ وعليــــه ، فقــــد يصـــــح  نفــــي تهمـــــة القــــول المجمــــل فـــــي نــــص   ا علـــــى ، أم 

ـــــ طبيقـــــي  المســـــتوى الت   ـــــتح لنص  ـــــم يُ ـــــذي قـــــرن  هفل ـــــر ببحـــــثٍ تطبيقـــــي  عـــــالٍ ؛ فاســـــتطاع الت   مُجـــــاراة نـــــص  عبـــــد القـــــاهر ال نظي
ــــــات الل   ــــــالكشــــــف عــــــن طاق ــــــد الجب  ــــــص  القاضــــــي عب ــــــدهما ن ــــــم الن  غــــــة؛ لتســــــل حه بعلمــــــين افتق ــــــم ار ؛ همــــــا : عل حــــــو ، وعل

ـــــ ـــــص  الش  ـــــد حـــــدود الت  القاضـــــي عبـــــد الجب ـــــ عر. وعليـــــه ، فقـــــد وقـــــف ن ـــــا الت  ار عن قـــــة بجعـــــل همـــــة الأخـــــرى المتعل  نظيـــــر. أم 
 الضم  خاصاً بالألفاظ ، فينفيها ما تم  تفصيله آنفاً.

ـــــن  ن تشـــــابك الن  إذن ، إ ـــــق بمفهـــــوم ال ـــــ –ظم صـــــين أمـــــرٌ جلـــــي  تكشـــــفه القـــــراءة الفاحصـــــة ؛ خاصـــــة مـــــا يتعل  . إضـــــافة م  الض 
ــــى الت   ــــإل ــــل: تجــــاوز مســــتوى الص  ــــي عــــدد مــــن القضــــايا؛ مث ــــارب ف ــــحة الل  ق ــــى بحــــث المزي  ــــة إل ــــي الكــــلام ، ومناســــبة غوي ة ف

أســــــي للاختيــــــار ، وشــــــفع تمــــــام بالمســــــتوى الر  راكيــــــب للمقاصــــــد، والاخــــــتلاف فــــــي قضــــــايا أخــــــر؛ كــــــاختلاف درجــــــة الاهالت  
ـــــر بـــــالت  الت   ـــــد طبيقنظي ـــــي الـــــن ص الجدي اخلي  للمـــــتكل م ف ـــــد  ـــــب الن فســـــي ال ـــــق الـــــن ظم بالجان . ويتبـــــي ن أن  مفهـــــوم الضـــــم  ، وتعلي

ـــــعها نـــــص   ال  لائل ، محـــــيالـــــد   نــــواة وس  قـــــاً هــــذا المفهـــــوم عبـــــر أمـــــرين: تفعيـــــل البحـــــث لًا علــــى المفهـــــوم ، لا علـــــى الـــــد  ، معم 
ال إدراك جـــــم الـــــذي هـــــوللكـــــلام العـــــالي  ق البيـــــاني  ذو  غـــــة ، ثـــــم  ربـــــط ذلـــــك بالت ـــــراكيـــــب ؛ لكشـــــف نشـــــاط الل  حـــــوي فـــــي الت  الن  

ــــذي الإعجــــاز ــــك أن  ال ــــي ؛ ذل ــــد  4يــــدرك الإعجــــاز عرعــــرف الش  ــــى البلاغــــة بعــــد أن كــــان حكــــراً . وهــــذا فــــتح نــــص  ال لائل عل
 للإعجاز. وابط العلميةعلى سياقٍ معرفيٍ  عقليٍ  يبحث في الض  

ــــ وال  ، وعــــدم اســــتقرارها فــــي الــــن  والكــــلام الس  ــــة فــــي نــــص  واحــــد ، فضــــلًا  ص  ابق يحيلنــــا علــــى تأكيــــد حركي ــــة الــــد  التراثــــي  عام 
ــــ ــــد  عــــن نص  ــــق ال -مــــثلاً  –لائل ين مختلفــــين. فمــــع عكــــوف نــــص  ال ــــى تحقي ــــىعل ــــن ظم ، والل فــــظ ، والمعن ــــي ال ، نجــــد قــــول ف

                                                      

 .357 /16،  نفسه 1
 .191، صول الخمسة ينظر: شرح الأ 2
 .208 /61المغني في أبواب التوحيد والعدل ،   3
 .9-8ينظر: كتاب دلائل الإعجاز ،  4
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وال  الث   ــــــــلاثــــــــة مـــــــدلولات متغــــــــايرةَ للــــــــد  ــــــــظم( فــــــــي الــــــــد  . إذن ، يلتقــــــــي دال  )الــــــــن  1ياقبــــــــاختلاف الس  م ( فــــــــي لائل ودال  )الض 
ــــــي فــــــي المفهــــــوم  قــــــة  –المغن ــــــ، والت  مــــــع ملاحظــــــة الد  ــــــد  وســــــع ، والش  ــــــف مــــــدلولات دال   -للائرح فــــــي ال ــــــى حــــــين تختل عل

ــــي المغنــــي والــــد  ظ  الــــن  )  -هاشــــم الجبــــائي مــــثلاً  عنــــد نقــــل كــــلام أبــــي–لائل ؛ فأحــــد مدلولاتــــه فــــي المغنــــي م( نفســــه بــــين نص 
 .4حو فيما بين الكلمي معاني الن  ، وتوخ   3عليقلائل : الت  ، وأبرزها في الد  2أليفريقة في الت  الط  

ـــــ د القـــــراءة الس  مبتـــــور،  نقـــــلٍ لائل ؛ نتيجـــــة ابقة مســـــارين ؛ الأول تحويـــــل نقـــــضٍ قـــــام بـــــه نـــــص  الـــــد  وهكـــــذا يمكـــــن أن تُحـــــد 
ـــــر مقصـــــود  ـــــاقص، غي ـــــد -ن ـــــنص   -فيمـــــا نعتق ـــــل مختلـــــفٌ  قاضـــــيال ل ـــــار. والآخـــــر تحوي ـــــه مواجهـــــة  عبـــــد الجب  كشـــــفت عن

ــــ صــــين بعــــد قــــراءة نــــص  الن   ى حويــــل الأخيــــر يمكــــن القــــول إنــــه قــــام علــــلائل. وعــــن هــــذا الت  ار خــــارج الــــد  القاضــــي عبــــد الجب 
ـــــم  والارتقـــــاء بـــــه ، وإغنائـــــه ـــــقٍ فـــــي الكـــــلام العـــــالي. بيـــــدَ أن  العـــــروة ا امتصـــــاص مفهـــــوم الض  لأســـــاس ببحـــــثٍ تطبيقـــــي  معم 

ــــالتــــي شــــبكت الن   علــــى أيــــة  ة بتركيــــب الكــــلام ؛ وهــــي مــــن مفــــرزات البحــــث فــــي الإعجــــاز البلاغــــي  ين كانــــت ربــــط المزي ــــص 
ــــ -ة الواضــــحةبهوي تــــه الكلامي ــــ -ار حــــال ؛ مــــع أن  نــــص  القاضــــي عبــــد الجب ــــ داً مــــن الفصــــاحة ؛ بــــل لــــم يهــــتم  بالض  م  مجــــر 

ــــ ــــى الض  ــــم عل ــــم علــــى الكــــلام الفصــــيح؛ أي تكل  ــــالن   م  تكل  ــــا نــــص  عبــــد القــــاهر ، فقــــد دل  ب ــــى طريقــــة مخصوصــــة ، أم  ظم عل
ـــــظم العـــــادي  والـــــن  علـــــى الـــــن   ـــــظم الفصـــــيح بطبقاتـــــه الكثيـــــرة ؛ وهـــــذا فـــــرقٌ آخـــــرُ نـــــاتجٌ مـــــن الهوي   ة الخالصـــــة لـــــنص  ة الكلامي 

حقــــــول أثــــــر تفاعـــــل ال ي نــــــص  عبـــــد القـــــاهر. وفــــــي ذلـــــك يتبـــــد ىصـــــوص المتفاعلــــــة فـــــد الن  ار، وتعـــــد  القاضـــــي عبـــــد الجب ــــــ
ــــــ ــــــالمعرفي  ــــــة ، تتجــــــاوز الس  ــــــد   ابق باســــــتمرار. ومــــــن هنــــــا كــــــان نــــــص  ة فــــــي تفجيــــــر رؤى خلا ق اً مــــــن لائل أغنــــــى معرفي ــــــال

عر.قعيدية جميعها ، ومن نص  المغني حوية الت  صوص الن  الن    ؛ لشبكه بعلم الش 
 نظم الحروف ونظم الكلمات:

اً  ومم ا يجب إحكامه بعقب هذا الفصل، الفرق بين قولنا: "حروفٌ  » وردَ في كتاب دلائل الإعجاز؛ جاء فيه: نقرأ ، هنا، نص 
اظم لها منظومةٌ" وَ "كَلِمٌ منظومةٌ". وذلك أن  نظم الحروف هو تواليها في الن طق، وليس نظمها بمقتضــــــــــى عن معنى، ولا الن  

غة كان قد قال "رَبضَ" مكان الل  بمقتفٍ في ذلك رســــــماً من العقل اقتضــــــى أن يتحر ى في نظمه لها ما تحر اه. فلو أن  واضــــــع 
"ضرب"، لما كان في ذلك ما يؤد ي إلى فسادٍ. وأم ا "نظم الكلم" فليس الأمر فيه كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني، 
وترت بها على حســـــــــب ترت ب المعاني في الن فس. فهو إذن نظمٌ يُعتبر فيه حال المنظوم بعضـــــــــه مع بعض، وليس هو "الن ظم" 

ياغة والبناء والوشــــي أليف والصــــ  يءِ كيف جاء وات فق. ولذلك كان عندهم نظيراً للنَّســــج والت  يءِ إلى الشــــ  ذي معناه ضــــمُّ الشــــ  ال
ع، عِل ةٌ تقتضـــــي  والت حبير وما أشـــــبه ذلك، مم ا يوجب اعتبار الأجزاء بعضـــــها مع بعضٍ، حتى يكون لوضـــــعِ كلٍ  حيث وُضـــــِ

ع في مكانٍ   غيرِه لم يصـــلُح. والفائدة في معرفة هذا الفرق: أنك إذا عرفته عرفتَ أنْ ليس الغرضُ كونه هناك، وحتى لو وُضـــِ
 .5«طق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل...بنظم الكلم، أن توالت ألفاظها في الن  

ال  ة العلاقة بين الغة، واعتباطي  ة الل  إلى اصـــــــــطلاحي   هذا الن ص  يذهب  راً بذلك دلالة نظم والمدلول في الل   د  فظة المفردة، مفســـــــــ 
ً على الأصـــــــوات  الحروف ، ونظم بوصـــــــف الحروف دالا  ، ثم  يبي ن الفرق بين نظم الحروف الذي يقوم على ضـــــــم  عشـــــــوائي 

د، لا يصح  تغييالكلمات الذي يشبه الن سج، ويجري على أسسٍ موضوعةٍ تقتضي وضع كل  كلم قاً ة في موضع محد  ره ، مفر 

                                                      

 .246-207ينظر: اللفظ والمعنى بين الأيديولوجيا والتأسيس المعرفي للعلم ،  1
 .16/197 ، المغني في أبواب التوحيد والعدل ينظر: 2
 .4ينظر : كتاب دلائل الإعجاز ،  3
 .370ينظر: نفسه ،  4
 .50_49 كتاب دلائل الإعجاز ، 5
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في ذلك بين مســــتوى الل غة ، ومســــتوى الكلام. غير أن  ) نظم الحروف( تعبير غريبٌ عن تراثنا الل غوي والبلاغي  الذي شــــاع 
فيه الن ظم بوصـــفه صـــفةً للكلمات ؛ ســـواء عُنيَ به نظم الكلمات بوصـــفها ألفاظاً ، أم أُريد به نظم معانيها كما رأى نص  عبد 

ي أبي هاشم الجبائي والقاضي عبد  القاهر. في الوقت ة نص  نفسه ، فإنه يحيلنا مباشرةً على الن ص  الكلامي  للمعتزلة ؛ خاص 
والذي نختاره في حد  الكلام: أنه ما حصـــــــل  »: ، فقد عب ر القاضـــــــي عبد الجب ار عن حد  الكلام لدى المعتزلة بقوله 1الجب ار

ل في حرفين، أو حروف. فما اختص  بذلك وجب كونه كلاماً، وما فيه نظامٌ مخصـــــــــوصٌ من هذه الحروف المعقولة، حصـــــــــ
عارف لا يوصـــــــف بذلك، إلا إذا وقع ممن يفيد أو يصـــــــح  أن يفيد، فلذلك لا فارقه لم يجب كونه كلاماً. وإن كان من جهة الت  

د  أنه أصــــــــواتٌ مقط عةٌ، يوصــــــــف منطقه كلاماً، وإن كان قد يكون حرفين أو حروفاً منظومة.... وإن ما لم نذكر في جملة الح
فذكر ذلك يغني عن ذكر الأصــــــــــــــوات؛ ولأن  الكلام لا يبي ن بكونه أصــــــــــــــواتاً مقط عةً من غيره، لأنه قد يكون كذلك ولا يكون 

 .2«كلاماً؛ ولا يكون حروفاً منظومةً دون ذكر الأصوات
ابق مقدار تشـــــابك الن ص  البلاغي  الآنف الذ كر لعبد ال     قاهر بالنص  الكلامي  ، وانبثاقه منه ؛ فهو يحيلنا يجلو الكلام الســـــ 

مباشــــرةً على الخلاف العقدي  في نصــــوص المتكل مين حول حد  الكلام ؛ وهو خلاف متعل ق بما عُرف في الت اريخ الإســــلامي  
ة في الت وحيد لتي دفعتهم إلى ا 3بقضــــــــــــــي ة خلق القرآن ؛ فقد رفض المعتزلة القول بقدم القرآن انطلاقاً من عقيدتهم الخاصــــــــــــــ 

الاعتقاد أن  مشــــــــاركة القرآن الّل َ  في القدم تعني مشــــــــاركته في الألوهي ة ؛ ولنفي قدمه ذهبوا إلى أن  الكلام أصــــــــواتٌ مقط عةٌ 
. أم ا الأشــــاعرة فقد ذهبوا إلى أن  للكلام وجهين : نفســــي  قديمٌ ؛ وهو المعنى القائم في الن فس ؛ وهو الكلام 4وحروفٌ منظومةٌ 

رورة في الأصواتالح . ونصُّ عبد القاهر المنتسب إلى مرجعي ة أشعري ة 5قيقي  في نظرهم ، ولفظي  حادثٌ قد لا يتجل ى بالض 
ةٍ ؛ أهم ها أســـــبقي ة  س عليه مقولات مهم  ه البلاغي  ، وأســـــ  تختزل كينونة الكلام في المعاني الن فســـــي ة أدخل هذا الفهم إلى نصـــــ 

في الن فس كما ذكر في  لن فسـي ة بمصـطلح الد لائل( ، وترت ب الألفاظ في الن طق وفقاً لترتيب المعانيالكلام الن فسـي  ) المعاني ا
اً ليس هذا محل  تفصـــيله ابق . ومع أن ه أقر  هذا الفهم بوصـــفه مســـل ماتٍ ، فقد أجرى فيه تحويلًا مهم  . إذن يمكن 6الن ص  الســـ 

ع في هذا الن ص  ، غير أن  صوت النص  الكلامي  القول بعبارةٍ أخرى: إن  أصوات نصوص نحوي ة ،  وكلامي ة ، وبلاغي ة تترج 
يعلو عبر مصـــــــطلح )نظم الحروف( ؛ ليُفهم الت فريق بين الحروف المنظومة والكلمات المنظومة على أن ه حوارٌ ضـــــــمني  مع 

ة نص  القاضي عبد الجب ار –نصوص المعتزلة  ة مفهومهم للكلام . -خاص   حول صح 
ناه يحد  على أي   وتُ، والإفادةُ  ة حالٍ فإن  نص  القاضـــي عبد الجب ار الذي دو  ؛ وقد عب ر عن الأمرين  الكلامَ بأمرين؛ هما: الصـــ 

ابق نرى علاقة تحويل يغلب عبد القاهر الســـ   ونص   ص  بالحروف المنظومة على نحوٍ مخصـــوصٍ. وعند الموازنة بين هذا الن  
اً وتي  بيعة الصـــــ  م نص  القاضـــــي في إلحاحه على الط  عبد القاهر يهد عليها الن قض؛ فنص   وت حد  ة للكلام، رافضـــــاً جعل الصـــــ 

                                                      

بأبي هاشــــــــم الجبائي والقاضــــــــي عبد الجبار، وقد خالفهما أبو علي الجبائي في  ومةٌ، وأصــــــــواتٌ مقط عةٌ مذهب خاص  ن  الكلام حروفٌ منظالقول إ 1
 .7/7، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، 529ذلك؛ فرأى أن  الحروف غير الأصوات، وأن  الكلام هو الحروف؛ ينظر: شرح الأصول الخمسة، 

 .7_7/6ي أبواب التوحيد والعدل، المغني ف 2
﴿ليس  يت فق المســــــــــــلمون جميعاً على توحيد الله، ولكن المعتزلة تعني بالتوحيد التنزيه المطلق م عن صــــــــــــفات المخلوقين.... فالله لدى المعتزلة » 3

ل في ضـوئها كل  آيات يدل  ظاهرها على ات صـاف الله بأ )دراسـة فلسـفية لآراء  ؛ في علم الكلام«وقينوصـاف المخلكمثله شـيء,، تلك آية محكمة تؤو 
 .1/121،  الفرق الإسلامية في أصول الدين(

 528ينظر: شرح الأصول الخمسة،  4
 .1/96ينظر: الملل والن حل ،  5
 .٦٢،  ٥٤،  ٥٢أهم  جوانب هذا التحويل توحيد اللفظ والمعنى ؛ ينظر مثلًا: كتاب دلائل الإعجاز ،  6
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ة؛ فأمارات المعاني الن   نةً مكتوبةً للكلام في موقفٍ راســــــــخٍ يعب ر عنه في مواضــــــــع عد  ق الإفادة، . أما تحق  1فســــــــي ة قد تأتي مدو 
مفهوم الكلام والن ظم في نص  عبد القاهر، كما هو الحال فالأمر فيها مختلف. فمن ناحيةٍ تظهر الإفادة بوصـــفها أســـاســـاً في 

عبد القاهر غالباً  ين. إذ يجلوها نص  صــ  ار، ومن ناحيةٍ أخرى تبدو الإفادة مختلفة المفهوم بين الن  القاضــي عبد الجب   في نص  
ين ص  القول إن علاقة الن   وفق هذه الد لالات يمكن .3على حين ترتبط في نص  القاضي بالمواضعة والقصد ،2حوي ٍ في إطار ن

ل وهلةٍ هي علاقة نقضٍ، بيدَ أن  هذا الحكمَ الذي يبدو بدهي   _فيما يخص  حد  الكلام_ ين صــــــــــــــ  ةً بعد ربط الن  ؛ خاصـــــــــــــــ   اً أو 
ل إلى موضــع تســاؤلٍ، ومثارِ رِيبةٍ عند توســيع حدقة البحث إلى مواضــعَ أخرى من نص  القاضــي تهما الكلامي  بمرجعي   ة، يتحو 
 وهٍ يكشــــــــف عن وج _على نحو خاص  _ار الن ظر في نص  القاضــــــــي عبد الجب   نعامعبد القاهر؛ ذلك أن  إ ار، ونص  جب  عبد ال
ف بها تعبد القاهر. يمكن أن نشــــــير إلى أهم  المواضــــــع التي  صــــــلةُ نســــــبٍ قويةٍ مع نص   اللكلام تتبي ن فيه أخرى  هذه تكشــــــ 

 فيما يأتي: ةالمختلف الأوجه
م  )ار في كلامه على الفصاحة مفهومَ ضي عبد الجب  القا أنتج نص   أولًا: عبد القاهر، وهما  في نص   (الن ظم)الذي يقابل  (الض 

لًا ة، ويتأط ر بقوانين الن  غوي  ين تأليفٌ يتجاوز المواضـــــعة الل  صـــــ  ركيب. فالكلام العالي في كلا الن  أليف، والت  قرينا الت   حو، متوســـــ 
. وفيغوي  بطركيب الل  بمرونتها؛ ليســـــم الت   ابق ابع المتكل م الخاص  يتكل م القاضــــي  هذا الن ص  الذي وقفنا عنده في العنوان الســـــ 

د توالي ألفاظ في الن   ابط الن حوي  ار على الض  عبد الجب   طق إلى أساسٍ عقلي  نحوي  الذي ينظم الكلم، متجاوزاً كون الكلام مجر 
 لالات بعضها ببعض.يربط الد  

الأصــــــل أن تثبتَ المعاني أولًا ثم  يعب ر »ة المعاني على الألفاظ، مبي ناً أن  ار إلى أســــــبقي  بد الجب  القاضــــــي ع ذهب نص   ثانياً:
طق؛ بيد أن ه يختلف مع الأشـــاعرة في الت ســـمية؛ فيطلق فس قبل أن يتجل ى في الن  ، مقر اً أن  الكلام يبدأ من الن  4«عنها بعبارات

ة الكلام الن  اً. ففي جدعلى ذلك قصـــداً، لا كلاماً نفســـي   فإن قيل: إن  أحدنا  »الآتي:  ص  فســـي  نعثر على الن  له لهم حول صـــح 
يء هو الذي أثبتناه كلاماً، وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من إذا أراد أن يتكل م فإنه قبل الكلام يجد من نفسه شيئاً، ذلك الش  

وهو القصــــد إلى الكلام، أو الإرادة له، أو العزم عليه، أو  نفســــه. قيل له: إن  ما ذكرتموه يمكن أن يرجع به إلى شــــيءٍ آخرَ،
. وفي هذا 5«العلم به، أو الت فكير في كيفي ة ترتيبه، فإذا أمكن أن يرجع إلى هذه الأمور، لم يجز أن ينصرف إلى ما ذكرتموه

وال  ب عل قاً الت صور ، ويبدو خلافهما مت في ونص  عبد القاهر هو كل ه يتشارك  .الد 
أن يكون الكلام  _فسي  في سياق حوار الأشاعرة حول صحة معتقدهم في الكلام الن  _ار يرفض نص  القاضي عبد الجب   :ثالثاً 

ان  »هو المســموع فقط ؛ فيقول:  كوت يضــاد  ليس للكلام ضــد  لا من جنســه ولا من جنس غيره ؛ وبعدُ، فلو كان الخرس والســ 
ون ذلك كلاماً...الكلام، لكانا لا يضــــادان إلا هذا الذي نســــمعه ن . وفي هذا أمر لافتٌ ؛ لمخالفته أصــــل 6«حن وأنتم ولا يعد 

.العقيدة الاعتزالي ة التي ينتسب إليها الن    ص 
رفاً؛ فكأنما يريد اً كلامي  الذي أثبت فيه نص  القاضـــــي حد  الكلام كان نصـــــ   ص  ينتهي بنا ما ســـــبق إلى نتيجة تفيد أن  الن   اً صـــــِ

القول بحدوث القرآن، بيدَ أنه يتجاوز هذا الحد  في مواضـــــــــــــع أخرى من تنظيراته ؛ فيقر  فاعلية  ضـــــــــــــدعة تإقرار مقولةٍ كلامي  
                                                      

. ونفى أن يعود أس  المزي ة وسبب الإعجاز إلى الجرس والصوت في مواضع كثيرة 364، وكتاب دلائل الإعجاز، 5لبلاغة ، ينظر: كتاب أسرار ا 1
 .522، 520، 407، 399، 387، 59، وكتاب دلائل الإعجاز، 20، 6_5منها: كتاب أسرار البلاغة، 

 .527-526، و 466ينظر: كتاب دلائل الإعجاز ،  2
 .7/10، و 375، 350، 347، 16/37، ني في أبواب التوحيد والعدلينظر مثلًا: المغ 3
 .533،  شرح الأصول الخمسة 4
 .533نفسه،  5
 .534نفسه،  6
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القول إن  الخلاف بين  _شــــــــابكات الكثيرةمع هذه الت  _وليس من قبيل الإســــــــراف  .1في تأليف الكلام الجانب الت ركيبي  الن حوي  
ان على جملة مهم ة من صــــ  اً خالصــــاً. فقد ات فق الن  كلام كان عقدي  عبد القاهر حول مفهوم ال ار ونص  القاضــــي عبد الجب   نص  

القاضــــــــي  حو في تأليف الكلام، بيدَ أن  حد  الكلام الذي أثبته نص  ة المعاني على الألفاظ، وفاعلية الن  الأمور أبرزها: أســــــــبقي  
ه عقدي  أظهر افتراقاً بين الن   القاضــــي،  وت في نص  فظ/الصــــ  كلام في الل  ين المدروســــين في أمرين؛ الأول: اختزال الصــــ  بتوج 

رفاً. على حين يتجل ى الكلام وفي نصـــوص المعتزلة عموماً. وهذا يســـتبعد الفكر من الكلام، ويجعل فعل التكل م عملًا آلي   اً صـــِ
ة لم بوصــفه عملي  كفي نفس المتكل م تتجل ى في ألفاظٍ تلائمها؛ وهو ما يُبرز فعل الت   مرت بةً  يَ عبد القاهر بوصــفه معان في نص  

ه نص   ة. والأمر الآخر حصر الكلام بالحروف المنظومة التي تنطوي على الأصوات المقط عة في نص  عقلي    القاضي، وتوج 
ين يصـــــفان صـــــ  عبد القاهر إلى اســـــتبعاد الأصـــــوات من حد  الكلام، وحصـــــر صـــــنيع المتكل م في المعاني. والخلاصـــــة أن  الن  

ز ما أثبتناه موقف نص   كلم.نهما يختلفان فيما ينضــــــــــــــوي منها تحت فعل الت  الخطوات والإجراءات ذاتها، لك عبد القاهر  يعز 
ونفى أية مزي ة تعود ة ؛ فقد نقضها على نحو قاطعٍ، ة الاعتزالي  ظري  ة للكلام بوصفها أهم  ممي زات الن  وتي  ة الص  اسخ من الهوي  الر  

ســـــاً على مبدأ عقديٍ  يرتد  إلى الخلاف حول حدوث القرآن، عبد القا . وإذا كان هذا الموقف في نص  إلى الأصـــــوات هر مؤســـــ 
ة بالأصــــــوات تنتهي إلى إمكان المســــــاواة بين فإن  منتهاه ديني  عقدي  أيضــــــاً يصــــــب  في خدمة الإعجاز؛ فإقرار مزي ة خاصــــــ  

 يان تهافته.على ب ص  عبد القاهر؛ وهذا ما قام الن   في رؤية نص   الإنساني   ص  المقدس والن   ص  فصاحة الن  
ابق ابق إلى إقرار ما خلُص إينتهي بنا الكلام الســـــ   ، عندما بي ن أن تشـــــابهاً كبيراً يتخف ى تحت ليه هذا البحث في العنوان الســـــ 

 ص  عبد القاهر. وإذا كُن ا قد وجدنا خلافاً في نص  القاضـــــي حول الفصـــــاحة بين الن   القاضـــــي ونص   قض المعلن بين نص  الن  
لا نملك  _هنا_ص  مشــــو هاً إلى عبد القاهر، فإن نا عبد القاهر دعم قولنا بإمكان انتقال الن   في نص   قتبسالمص  الأصــــل، والن  

تيجة، بل يقرنها بدافعٍ إيديولوجيٍ  عقدي  يقف خلف ياق لا يلغي هذه الن  دليلًا كهذا. إلا  أن  ما كشــفت عنه القراءة في هذا الســ  
عاء نص  عبد القاهر نقض نص  كبيراً، كشـــــفت الد  هذا الموقف. فالقارئ يجد تشـــــابهاً   راســـــة بعض وجوهه، لكنه يصـــــطدم باد 

القاضــــــــي، إلا أن   قض هو نص  عبد القاهر لا ينص  صــــــــراحةً على أن  المقصــــــــود بالن   ار. ومع أن  نص  القاضــــــــي عبد الجب  
لالة على الن   ة به ؛ وأهم  القاضـــــــي بصـــــــورةٍ  المقصـــــــود تحيل على نص   ص  عباراته التي انتقاها للد  ها: مباشـــــــرةٍ ؛ فهي خاصـــــــ 

م  4، والمعـــاني لا تتزايـــد وإنمـــا تتزايـــد الألفـــاظ3ظم على وجـــه مخصــــــــــــــوص، والن  2الحروف المنظومـــة على طريقـــةٍ  ، والضــــــــــــــ 
ين من جهة، وإلى صـــ  قاطعات الكبيرة بين الن  القاضـــي إلى الت   وإذا ما أضـــفنا هذه القرائن التي تحيل على نص   .5مخصـــوصـــة

ق من جهة أخرى، ثم  وازن ا ذلك مع تظرة الضــ  عبد القاهر من الن   من خروج نص  ما رأيناه  عبد  نص   حييدي قة إلى التنو ع الخلا 
ر الن ص، والخلاف تغي  )ابقين ، فإن نا ســــــــنميل إلى ترجيح دور الأمرين الســــــــ  عدم تعيينها عمدةً في المزي ةالقاهر الأصــــــــوات، و 

 ار.القاضي عبد الجب   عبد القاهر على نص   في الت حويل الذي أجراه نص   (العقدي  
 
 

                                                      

ة الز مني ة الطويلة التي أُنتج نص المغني خلالها، لا بد  من الإشـــارة  1 إلى ملاحظة تتصـــل بتفاوت مفهوم الكلام في نص  القاضـــي نفســـه ألا وهي المد 
نه بنفســـه ؛  380ه إلى عام 360)من عام  لت إلى عشـــرين عاماً والتي وصـــ ه( ، يضـــاف إلى ذلك أن  القاضـــي أملى النص  على تلاميذه ، ولم يدو 

 )القسم الثاني(. 20/257ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل ، 
 .49لائل الإعجاز، ، وكتاب د7/6، والمغني في أبواب التوحيد والعدل، 528ينظر: شرح الأصول الخمسة،  2
 .52_51، وكتاب دلائل الإعجاز، 7_7/6ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل،  3
 .395، 63، وكتاب دلائل الأعجاز، 200_16/199ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل،  4
 .456، 394، 36، وكتاب دلائل الإعجاز، 16/199ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل،  5
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 خاتمة:
ـــــه مـــــع نـــــص  القاضـــــي عبـــــد الجب ـــــار  دةٍ لـــــنص  عبـــــد القـــــاهر فـــــي تناص  ـــــابقة واحـــــدةٌ مـــــن قـــــراءاتٍ متعـــــد  وبعـــــدُ ، فـــــالقراءة الس 

ــــن ص   ــــه ال ــــاً مغــــايراً تســــتبطن ب ــــر مــــدخلًا معرفي  ــــاً آخــــر ، أو تتخي  ــــى قــــراءاتٍ أخــــرى قــــد تُناقــــد متن . تُشــــر ع البــــاب عل ــــدي   الن ق
وقـــــد أثبتـــــت هـــــذه المحاولـــــة القرائي ـــــة فاعلي ـــــة الت نـــــاص  فـــــي مُســـــاءلة نـــــص  نقـــــدي  ، والحفـــــر فـــــي طبقاتـــــه العميقـــــة ؛ لكشـــــف 
ــــين مواضــــع تشــــبيكها بغيرهــــا. ولعــــل  أهــــم   مــــا  بــــة فيــــه ، وطــــرق توظيفهــــا ، وتحويلهــــا ، وتعي ــــة المذو  أهــــم  الن صــــوص الغائب

ـــي جـــاهر بهـــا نـــص  عبـــد القـــاهر ؛ إذ صـــر ح بهـــدم مقولـــة نـــص  القاضـــي عبـــد  خلصـــت إليـــه بيـــان رؤيـــةٍ تـــنقض القـــراءة الت
ــــم  بوصــــفها نقيضــــاً لمقولتــــه فــــي الــــن ظم ؛ لُتثبــــتَ أن  المقــــولتين شــــديدتا الت قــــارب ؛ فقــــد اشــــتركتا فــــي أمــــورٍ  ــــار فــــي الض  الجب 

ـــــة الكـــــ ـــــب ، ورد  مزي  ـــــب والت رتي ـــــى أســـــاسٍ نحـــــوي  ومقابلتهمـــــا للت ركي ـــــي  منهـــــا: الارتكـــــاز عل ـــــب الت ركيب ـــــى الجان لام العـــــالي إل
ـــــاً بكـــــلام  ـــــم  خاص  الن حــــوي  ، ثـــــم  ارتبـــــاط تبلـــــور المقــــولتين بالبحـــــث فـــــي إعجـــــاز الــــن ص  القرآنـــــي  ) لـــــذلك وجـــــدنا مفهــــوم الض 
ــــا الــــن ظم فلــــم يبـــرز فــــي نــــص  الأســــرار ، علـــى حــــين كــــان محــــور نــــص   نـــص  القاضــــي علــــى فصــــاحة القـــرآن المعجــــزة ، أم 

ـــــد لائل؛ لبحثـــــه فـــــ ـــــة هـــــذه ؛ وهـــــي: ال ؤي ـــــة خلـــــف ارتبـــــاك الر  ي الإعجـــــاز (. وكشـــــف البحـــــث عـــــن بعـــــض الأســـــباب الكامن
ـــــى نحـــــوٍ  ـــــرجيح امتصاصـــــه عل ـــــب ، وت ـــــي الـــــن ص  الغائ ـــــاهر عـــــن أصـــــله ف ـــــص  عبـــــد الق ـــــي ن ـــــن ص المقتـــــبس ف اخـــــتلاف ال

ـــــة  ـــــين حـــــول حـــــد  الكـــــلام ، وحركي  زه الخـــــلاف العقـــــدي  بـــــين الن ص  وال  فـــــي منقـــــوصٍ أســـــهم فـــــي هـــــذا الخلـــــل الـــــذي عـــــز  الـــــد 
ـــــم  ، والقصـــــد، والكـــــلام الن فســـــي  ، والإعـــــراب..( ، يُضـــــاف إلـــــى  ـــــين ) كـــــالن ظم ، والض  الـــــن ص  الواحـــــد واختلافهـــــا بـــــين الن ص 
ــــات  ــــى مرجعي  ــــاهر إل ــــد الق ــــص  عب ــــة واضــــحة ، وانتســــاب ن ــــة كلامي  ــــى مرجعي  ــــار إل ــــك انتســــاب نــــص  القاضــــي عبــــد الجب  ذل

ة ج ــــــه لا يعنــــــي انتقــــــال متنو عــــــة ، وامتلاكــــــه أدوات علــــــوم عــــــد  علتــــــه يرتــــــاب فــــــي مصــــــطلحات ســــــلفه . غيــــــر أن  ذلــــــك كل 
ــــعها  ــــم  إلــــى الــــن ص  الجديــــد بهوي تــــه ذاتهــــا ، بــــل يمكــــن القــــول ختامــــاً إن  الــــن ص  امــــتص  المقولــــة وجعلهــــا نــــواةً وس  مقولــــة الض 

ـــــه نـــــص  القاضـــــي لصـــــبغته الك ـــــر ببحـــــثٍ تطبيقـــــي  افتقـــــر إلي ـــــر شـــــفع الت نظي ـــــه ، وتجاوزهـــــا عب ـــــة الخالصـــــة ، فـــــي نص  لامي 
ياق البلاغي  على نص  عبد القاهر.  وسيطرة الس 

  المصادر والمراجع:
يد أحمد صقر ، دار المعارف بمصر ، )د.ت(. - ني  ، تحقيق: الس   إعجاز القرآن ، الباقلا 
ــــي هاشــــم ، حق قــــه و   - ــــن الحســــين بــــن أب ــــق: الإمــــام أحمــــد ب ــــار ، تعلي م شــــرح الأصــــول الخمســــة ، القاضــــي عبــــد الجب  ــــد  ق

  م.1996،  3له: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط
ين( ، - ـــــد  ـــــي أصـــــول ال ـــــم الكـــــلام ) دراســـــة فلســـــفي ة لآراء الفـــــرق الإســـــلامي ة ف الجـــــزء  د.أحمـــــد محمـــــود صـــــبحي ، فـــــي عل

 م.1985،  5الأول ) المعتزلة( ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط
ـــــان ، أوزوالـــــد ديكـــــرو ، وجـــــان مـــــاري سشـــــايفر، ترجمـــــة: د. منـــــذر عي اشـــــي ، القـــــاموس الموســـــوعي  الجديـــــد لعلـــــ - وم الل س 

 المركز الث قافي العربي ، )د. ت(.
 ودار ، بالقاهرة المدني مطبعة ، شــــــــاكر محمد محمود:  عليه وعل ق قرأه  عبد القاهر الجرجاني  ، ، كتاب أســــــــرار البلاغة -

 م.1991،  1ط ، المدني بجدة
د محمود: تحقيقلإعجــاز ، عبــد القــاهر الجرجــاني  ، كتــاب دلائــل ا - ،  3ط ، القــاهرة ، الخــانجي مكتبــة ، شــــــــــــــــاكر محمــ 

 م.1992
ه للط بـــــع ووضـــــع  - ـــــة( ، الكفـــــوي  ، قابلـــــه علـــــى نســـــخة خط يـــــة وأعـــــد  ـــــات ) معجـــــم فـــــي المصـــــطلحات والفـــــروق الل غوي  الكل ي 

سة الر سالة ،   م.1998،  2بيروت، طفهارسه: د.عدنان درويش ، ومحمد المصري ، مؤس 
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ـــــن منظـــــور، لســـــان العـــــرب، - ـــــد:تحقيق اب ـــــر، الّل   عب ـــــد الكبي ـــــد وهاشـــــم ، الّل   حســـــب ومحم  ـــــاذلي، محم   المعـــــارف، دار الش 
 .(ت.د)
سة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،  -  م.2003الل فظ والمعنى بين الأيديولوجيا والت أسيس المعرفي  للعلم ، طارق الن عمان ، مؤس 
ـــــرديات ، محمـــــد القاضـــــي ، ومحمـــــد الخبـــــو ، وأحمـــــد الســـــماوي ، ومحمـــــد نجيـــــب العمـــــامي ، وعلـــــي عبيـــــد، معجـــــم ا - لس 

ونـــــور الـــــدين بنخــــــود ، وفتحـــــي النصـــــري ، ومحمــــــد آيـــــت ميهــــــوب ، إشـــــراف: محمـــــد القاضــــــي ، الن اشـــــرون: دار محمــــــد 
ســــــة الانتشــــــار العربــــــي –تــــــونس ، ودار الفــــــارابي  –علــــــي للن شــــــر  الجزائــــــر ، ودار  -ودار تالــــــة لبنــــــان ، -لبنــــــان ، ومؤس 

 م.2010،  1المغرب ، ط –مصر ، ودار الملتقى  –العين 
ـــــادس عشـــــر ، والعشـــــرون ،   - ـــــابع ، والس  ـــــار ، الأجـــــزاء: الس  ـــــد والعـــــدل ، القاضـــــي عبـــــد الجب  المغنـــــي فـــــي أبـــــواب الت وحي

ه على نسختين خط يتين : أمين الخولي. م نص   قو 
هرســـــــتاني  ، - الجـــــــزء الأول ، تحقيـــــــق: عبـــــــد العزيـــــــز محمـــــــد الوكيـــــــل ، مؤسســـــــة الحلبـــــــي وشـــــــركاه  الملـــــــل والن حـــــــل ، الش 

 م.1968للن شر والت وزيع ، القاهرة ، 
ـــــة  - ار العربي  منهـــــاج البلغـــــاء وســـــراج الأدبـــــاء ، حـــــازم القرطـــــاجن ي  ، تقـــــديم وتحقيـــــق: محمـــــد الحبيـــــب ابـــــن الخوجـــــة ، الـــــد 

 م.2008،  3للكتاب ، تونس ، ط
ـــــــاف اصـــــــطلا - ، تقـــــــديم وإشـــــــراف ومراجعـــــــة: د. رفيـــــــق العجـــــــم ،  1حات الفنـــــــون والعلـــــــوم ، التهـــــــانوي ، جموســـــــوعة كش 

ــــــة: د. جــــــورج  ــــــدي ، الت رجمــــــة الأجنبي  ــــــد الّل  الخال ــــــة: د.عب ــــــى العربي  ــــــنص  الفارســــــي إل ــــــل ال ــــــي دحــــــروج ، نق تحقيــــــق: د.عل
 م . 1996، 1زيناتي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط

 الدّوريّات:

عودي ة ،  34قدي  ، ليلى بيرون موزاي ، ترجمة: سعيد بن الهاني ، مجل ة نوافذ ، العدد الت ناص  الن   -  م.2005، الس 
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 اتـيَّ ـلـضَّ ـفَ ـفي ديوان المُ  نْ(ـ)مَ  ة لاسم الاستفهامالمعاني البلاغيّ 

 **أ.د.عصام الكوسى                                         *محمد عبد الرحمن هربش
 (2021آيلول   5، القبول:  2021تموز   25)الإيداع: 

 ملخص ال

ليَّات-.المعاني بلاغية-.استفهام .أسلوب -مَنْ  كلمات المفتاحية:ال  .المفضَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
                      طالب دكتوراه في كلية الآداب ــــ جامعة البعث  *

 ة الآداب ــــ جامعة البعثفي كليالنحو والصرف أستاذ **

 إليها جخر  التي البلاغية المعاني وتبيان المفضليات، ديوان في( مَنْ ) الاستفهام اسم مواضع تتبُّع في البحث هذا يجتهد
 :لأمرين وذلك موضع، كل في

 وتنشيط الذهن تحريك على الأسلوب هذا لمقدرة وذلك عليه، والاعتماد استعماله وكثرة الاستفهام أسلوب لأهمية: أولهما
 تالمفضليا لديوان لِمَا: وثانيهما .الموجزة العبارة في العديدة المعاني وحمل والشعور، التفكير في المتلقي وإشراك الفكر،

ل اختيار في تتجلى عظيمة قيمة من بِ ي ِ  المفضَّ  وحفظها النادرين، القدماء الشعراء قصائد أهم من عدداً ( ه178 تـ)الضَّ
 نحوية لغوية قيمة ولها. وتفكيرهم وأيامهم العرب عادات من فيها جاء لِما تاريخية قيمة ذات قصائد وهي. الاندثار من

 بالمنهج البحث لتوسَّ  وقد .الاحتجاج عصر ضمن فهي بها، يُحتَجُّ  شعرية شواهد نهاولأ. النادرة اللغة على تحتوي  لأنها
 البلاغية الأغراض وتجلية المفضليات، في( مَنْ ) بـ الاستفهام مواضع لتتب ع الاستقراء على يقوم الذي التحليلي الوصفي

 في مواضعه وإحصاء( مَنْ ) الاستفهام اسم خصائص ببيان البحث اعتنى ذلك سبيل وفي .الاستفهام هذا حملها التي
 من السياق به يجود ما على التركيز مع عليها، تنطوي  التي البلاغية المعاني استخراج بهدف وتحليلها المفضليات،

 جملها التي البلاغية الأغراض تعدد مدى تظهر نتائج إلى البحث توصل وقد .البلاغي الغرض توجيه على تساعد معانٍ 
اه  الذي البارز والأثر وتنوعها،( مَنْ ) الاستفهام اسم  .الشاعر قصده الذي البلاغي الغرض إظهار في السياق أد 
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Abstract: 

 
key words :who-Style-interrogative.Rhetorical meaningsAl-mofaddliat 

 
 
 
 
 

 

This research strives to trace the positions of the interrogative noun (who) in Diwan Al-
mufaddlyat, and to clarify the rhetorical meanings that he went to in each place, for two 
reasons: 
The first: the importance of the interrogative method and its frequent use and dependence, 
due to the ability of this method to move the mind and stimulate thought, and to involve the 
recipient in thinking and feeling, and carrying the many meanings in the brief statement. 
The second: the great value of Diwan Al-mufaddlyat, which is reflected in the selection of 
Al-Mufaddal Al-ddabby (d.178 AH) of a number of the most important rare ancient poets’ 
poems, and their preservation from extinction. It has a grammatical linguistic value because 
it contains the rare language. and because it is poetic evidence that is invoked, it is within 
the age of protest.The research resorted to the descriptive-analytical method, which is based 
on induction, to track the interrogative places with (who) in the Al-mufaddlyat, and to clarify 
the rhetorical purposes of this interrogative style. For this purpose, the research focused on 
clarifying the characteristics of the interrogative noun (who) and counting its places in Al-
mufaddlyat, and analyzing them with the aim of extracting the rhetorical meanings involved, 
with a focus on the meanings that the context provides that help direct the rhetorical purpose. 
The research reached results that show the extent of the multiplicity of rhetorical purposes 
that were summarized by the interrogative noun (who) and its diversity, and the prominent 
role that the context played in showing the rhetorical purpose intended by the poet. 
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 :مقدمة 
يُعد  أســـلوب الاســـتفهام مِنْ أكثر الأســـاليب الإنشـــائية التي اعتمد عليها الشـــعراء في قصـــائدهم، وما ذاك إلا لبراعة لمقدرة هذا 

ق العنان للخيال أن يذهب كل الأســـــــلوب على تحريك الذهن وتنشـــــــيط الفكر، وإشـــــــراك المتلقي في التفكير والشـــــــعور، وإطلا
 مذهب في المساحة الشعرية التي خاض فيها الشاعر.

، وإذا كان الاســـــتفهام بحد ذاته هو 1وإذا كانت صـــــيغة )الاســـــتفعال( التي اشـــــتق منها الاســـــتفهام تدل على طلب العلم والفهم
ني البلاغية والأغراض ؛ فإن  هذا البحث يخوض في المعا2طلب حصـــــــول صـــــــورة الشـــــــيء في الذهن بأدوات مخصـــــــوصـــــــة

 السياقية التي تلازم أسلوب الاستفهام عندما يستعمله الشعراء في قصيدهم.
ب، مع ملاءمة كل كلام  وإذا كانت البلاغة هي" تأدية المعنى الجليل بعبارةٍ صــــــــــــــحيحةٍ فصــــــــــــــيحةٍ لها في النفس أثر خلا 

ســـي الذي هاج في قلب الشـــاعر، وحر ك قريحته؛ فنســـج ؛ فإن الغرض البلاغي هو ذلك المقصـــد النف3للموطن الذي يقال فيه"
 من ذلك خيوط الكلام، وعب ر بالألفاظ والتراكيب عما تحر ك في قلبه وأث ر فيه.

وهذا البحث يتطلع إلى معرفة الغرض البلاغي الذي قصـــــده الشـــــاعر؛ من خلال التفكير التحليلي في ألفاظه وجمله وتراكيبه 
نفســــــه، إذ يســــــتطيع الباحث من خلال إمعان النظر في الكلام البليغ أنْ يَســــــتَخرجَ كثيراً من هذه التي صــــــاغها تلبيةً لِمَا في 

 الأغراض من خلال ملاحظة القرائن والنظر في الظروف المحيطة بالسائل وصيغة السؤال.
 البحث أهمية : 

لديوان من قيمة عظيمة تتجلى في الاجتهاد يركز البحث اهتمامه على اســم الاســتفهام )مَنْ( في ديوان المفضــليات، لِمَا لهذا ا
بِ ي الراوية الثقة ل الضــَّ حين اختار عدداً من عيون قصــائد الشــعراء القدماء المقلِ ين، وحفظها من  4الجليل الذي قام به المفضــَّ

ية نحوية لِما فيها الاندثار، وهي قصـــــــائد ذات قيمة تاريخية لِما جاء فيها من عادات العرب وأيامهم وتفكيرهم، ولها قيمة لغو 
فإنَّ أهمية البحث تأتي من التركيز على من الغريب، ولأنها شواهد شعرية يُحتَجُّ بها، فهي ضمن عصر الاحتجاج. ومن هنا 

الجوانب الجمالية التي أضــفتها الأغراض البلاغية لاســم الاســتفهام )مَنْ( على الســياق، ومقدرته على التعبير عم ا يجول في 
  فضليات.نفس شاعر الم

 
 

                                                      

ــــ 1   ، و: 12/459م، 1992، 2ه(، دار التراث العربي، بيروت، ط711ينظر: لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور)تـ
 .1056م، ص2001، 1ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط817القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي)تـ 

الدســـــوقي على شـــــرح الســـــعد )شـــــرح ســـــعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح(، ضـــــمن )شـــــروح التلخيص(، محمد بن أحمد بن عرفة حاشـــــية  2 
 .2/246هـ(، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، د.ت، 1230الدسوقي)تـ 

ــــــــــــــ  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي  3 ــــــــــــــ(، تح: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، 1362)تـ هـ
 .40م، ص1999بيروت، 

4  ( لُ الضـــبيُّ ل بن محم د بن يَعْلَى بن عامر بن ســـالم من بني ضـــب ة، كوفيُّ المنشـــأ، وهو لغوي  أديب مقرئ، وهو حافظ 178المفضـــَّ ه( هو المفضـــ 
لُ بأبي عبد الرحمن وأبي العباس. من تصانيفه كتاب الاختيارات، ثبت، راويةٌ ثقة من رواة الشعر القديم، ومن أهل العلم بال لغة والغريب، يكنى المفضَّ

وأســماها وكتاب الأمثال، وكتاب العروض، وكتاب معاني الشــعر وكتاب الألفاظ، واختياراته الموســومة بالمفضــليات من أجلِ  كتب الاختيارات وأوثقها 
، 2هـــــــــــــــ(، تح: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط438محمد بن إسحاق بالمعروف بابن النديم)تـــــــــــــــ  قيمةً علميةً. ينظر: الفهرست، أبو الفرج

، 1ه(، تح: إحســـــان عباس، دار الغرب الإســـــلامي، بيروت، ط626، و: معجم الأدباء، ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي)تــــــــــــــــــــ 94م، ص1997
 .6/2710م، 1993
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  :منهج البحث 
ــــــــــــــــ )مَنْ( في المفضــليات،  توســل هذا البحث بالمنهج الوصــفي التحليلي الذي يقوم على الاســتقراء لتتب ع مواضــع الاســتفهام بـ

 .وتجلية الأغراض البلاغية التي حملها هذا الاستفهام
 :)ْالخصائص الدلالية والاستعمالية للاستفهام بـ)مَـــن 

 )مَنْ( بالخصائص الدلالية والاستعمالية الآتية: يتمتع اسم الاستفهام
. ويُحمَل الفعلُ على لفظها المذكرِ 1)مَنْ( اســم يُســتفهم بها عمَّن يعقل، وتكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث .1

ل على معنــاهــا ز أن تقول: ، نحو: مَن عنــدك؟ فتقول: محمــد أو زينــب، أو أخواي أو رفــاقي، ولا يجو 2كثيراً، وقــد يُحمــَ
، فالمراد [8البقرة:]﴾وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا بِِللََِّّ وَبِِلْيَ وْمِ الْْخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِيَ :﴿جمل أو فرس ونحو ذلك، ومن ذلك قوله تعالى

 .﴿وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِيَ﴾بها الجمع، لأنه قال في آخرها:
، وهو الأمر الذي يعرض لذي العلم، ويُوجب تشخيصاً وتعييناً له 3ص لذي العلميُسأل بـــــــــــــــ )من( عن العارض المُشَخَّ  .2

، نحو: مَن في الصـــف؟ 4بحيث يتميز عمَّن ســـواه من ذوات العلم، ســـواء أكان العارضُ عَلَماً أم كان وصـــفاً خاصـــاً به
 للمُستَفهَم عنه.والإجابة مثلًا: خالدٌ، أو: الطالب الذي قابلْتُه أمس، فهذا الوصف المذكور تعيين 

ـــــــــــــــــ )مَن( لأنه لا يعيِ ن  أما العارض غير المشـــخص أو العارض العام ككاتب ونحوه فلا يصـــح أن يقع جواباً للســـؤال بـ
 .5حقيقة ذي العلم

 يُطلب بـ )مَنْ( التصور لا التصديق لأن  قولنا: مَنْ عندك؟ يتضمن أمرين: .3
 طَب.الأول: علم السائل باستقرار شخص أو أشخاص عند المخا

الثاني: طلب تعيين ذلك الشـخص أو الأشـخاص من المخاطَب، فهو تصـور محض، ولهذا كان الجواب عنها مفرداً لا 
ُ فأََ ، قال تعالى:6مركباً   8الزخرف:]نََّّ يُ ؤْفَكُونَ﴾﴿وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليََ قُولُنَّ اللََّّ

 ـنْ( في المفضلياتالمعاني البلاغية في مواضع الاستفهام بـ)مَــ: 
ــــــــــــ )مَنْ( في ديوان المفضليات، فكان عددها أحد عشر موضعاً  تعددت أغراضها  ،اجتهد البحث في تتبُّع مواضع الاستفهام بـ

غيرِ  البلاغية وتنوعت، فمنها ما هو بيِ ن ظاهر، ومنها ما يحتاج إلى فضل تأمل، إذ إنَّ الموضع الواحد قد ينطوي على    
 ها تحت أغراضها الظاهرة وتحليلها:وفيما يأتي محاولة لتصنيف  ما معنى بلاغي.

                                                      

ــــــــينظر: الكتاب، أبو بشر عمرو بن   1 ــــــــ(، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط180عثمان بن قنبر، سيبويه)تـ ، و: 4/228، د.ت، 1هـ
ـــــــ م، 1997، 1ه(، تح: محمد علي بيضون، ط395الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس)تـ

 . 127ص
تقديم وتمكين محمد عز  الدين السعدي، دار إحياء  هـ(،538و القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري جار الله )تـينظر: المفصل في علم العربية، أب  2

 .178م، ص1990، 1، طالعلوم، بيروت
ــــــــ  3 ــــــــ(، دار الكتب العلمية، بير 739ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن، أبو المعالي جلال الدين الخطيب القزويني)تـ وت، هـ
 . 3/64م، 2003، 1ط
ه(، مطبعة 1168ينظر: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح، ضمن )شروح التلخيص(، أبو العب اس أحمد بن محم د، ابن يعقوب المغربي)تـ  4 

 .2/279عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، د.ت، 
 .2/279ينظر: حاشية الدسوقي على شرح السعد،   5
ـــــــــــــــ ينظر: عروس الأفر   6 ه(، مطبعة 773اح في شــرح تلخيص المفتاح، ضــمن )شــروح التلخيص(، أبو حامد أحمد بن علي، بهاء الدين الســبكي)تـ

 .280-2/279عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، د.ت، 
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 المعنى الأول: التهكم: 
 :1بن الطَّمَّاح قال الجُمَيْحُ  الموضع الأول:

اً:  د  عــــــــَ لْ مــــــــَ ائــــــــِ نِّ ســـــــــــــــــــــَ                                                               الــــــــفــــــــوارسُ لا                                                                                                 مـــــَ
 

وا  مـــــــــُ ـــــــــِ ن مْ ولا غـــــــــَ هـــــــــِ ـــــــــِ ـــــــــرَان ي جـــــــــِ ـــــــــِ وْا ب ـــــــــَ                                                                                 2أَوْف
 

 .3انهزموا بعد ذلك من سيوفنايقول: اسأل العرب عن هؤلاء الفوارس الذين لم يوفوا بجيرانهم ولم يغنموا بل 
وقد جاءت )مَنْ( في الجملة لطلب التصــور أي لطلب معرفة ما دخلت عليه، أي لطلب معرفة هؤلاء الفوارس، وهذا يفيد أنه 

، وقد دخلت )مَن( على 4يعرف أن هنالك فوارس غدروا، ولكنه يريد تعيينهم وتحديدهم، والمراد بذلك التهكم والتشــــــــــــــهير بهم
 ل، وذلك أصل فيها.جمع العاق

أراد الشاعر التهكم والاستهزاء ببني عامر الذين اقتتلوا مع قومه بني أسد، وغدروا بمَن أعطوه العهد والأمان، ثم انهزموا شرَّ 
هزيمة، فلا هم انتصروا، ولا هم ربحوا خُلُقَ الوفاء بالعهد. والغرض البلاغي من الاستفهام هنا هو التهكم بالأعداء والتشهير 
بفروســيتهم المزعومة، فإن هزيمة هؤلاء الفوارس قد حملت الشــاعر على الســخرية بهم، ومن فروســيتهم التي لم تنفعهم شــيئاً، 
فلم يقدروا على أن يوفوا بذمتهم ويحافظوا على عهودهم، ولم يغنموا في معاركهم، وقد التســــــــــــــمية بلفظة )الفوارس( زيادة في 

 التهكم والسخرية بهم وبفروسيتهم.
قد أراد الشاعر نشر مخازي الأعداء في العرب كلها، وفضح أمرهم على الملأ، لذا بدأ استفهامه في مطلع بيته بــــــــــ: )سَائِلْ و 

اً(، أي اســأل العرب كلَّها عنهم، لأن أكثر العرب في مَعَدِ  بن عدنان ، ومما زاد في نبرة التشــهير إتيانه بصــيغة المفاعلة 5مَعَد 
الغة واستمرارية دوران الأسئلة كثيراً بين الناس عن فرارهم وغدرهم. وبذلك انطوى استفهام الشاعر على )سائل( التي تفيد المب

 غرض التهكم بما فيه من معاني التحقير والتشهير، فأدَّى الاستفهامُ المعاني المرادة منه في أوجز عبارة.
 المعنى الثاني: التحسر والتوجع: 

 :6بنُ سَلِمَةَ الغَامِدِيُّ  قال عَبْدُ اللهِ  الموضع الأول:
نِّ  مـــــَ وسِ                                                                                                 لـــــِّ ــــــــُ ب ــــــــَ ــــــــي عٍ ف ــــــــَ وْل ــــــــَ ت ــــــــِ ــــــــارُ ب دي ــــــــِ                                                                ال

 

رُ ذَاتِ   يــــــْ ةَ، غــــــَ طـــــــَ اضِ رَيــــــْ ـــــــَ ي يــــــسِ  فــــــبــــــَ                                                                                 7أَنــــــِ
 

 ،8يقول الشاعر: لمَن هذه الديار الموحشة في )تولع ويبوس وبياض ريطة(، وهذه مواضع في أرض شنوءة

                                                      

، وبه قُتِل. وكان من فرسان بني أسد ق.ه( بهيئة التصغير لقبه، واسمه منقذ بن الطَّمَّاح بن قيس، أحد فرسان الجاهلية يوم جَبَلة53الجُمَيْحُ )تــــــــ   1
المعــدودين، وكـان غزَّاء، وكـان صـــــــــــــــاحـب الغــارة على إبـل النعمــان بن المنــذر. ينظر: المفضــــــــــــــليــات، المفضـــــــــــــــل بن محمــد بن يعلى بن ســـــــــــــــالم 

 .34م، ص1979، 6ه(، تح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط178الضبي)تـ
 .41المفضليات، ص  2
، 2ه(، تح: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط502ينظر: شرح اختيارات المفضل، أبو زكريا يحيى بن عليٍ  الخطيبُ التبريزي)تــــــــــــ  3

 .1/198م، 1987
 .1/198نفسه،  ينظر:  4
 .41المفضليات، ص  5
ـــــــــــــــــ   6 لِمَةَ الغَامِدِيُّ )تـ مة بن الحارث بن عوف، والغامدي: نســــبة إلى )غامد( وهو جده الأعلى عمرو بن ه( وهو عبد الله بن ســــل14عَبْدُ اِلله بنُ ســــَ

ن أغمد ســــيفه فهو آمن(. فأغمد عمرو ســــيفه، فســــمي غامداً. ينظر: المفضــــليات، كعب، ســــمي غامداً لأن رجلًا من بني الحارث بن يشــــكُر قال: )مَ 
 .102ص
 .105المفضليات، ص  7
ل،   8  .1/506ينظر: شرح اختيارات المفض 
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ف الجر اللام وهو حرف يفيد وقد جاءت )مَن( لطلب التصــــــور أي لطلب تعيين صــــــاحب هذه الديار، ودخل على )من( حر 
 الملكية، وهي هنا للعاقل )أصحاب الديار(.

والغرض البلاغي من هذا الاســـتفهام هو التحســـر والتوجع، فمنظر الديار التي كانت عامرة ثم صـــارت قفراً موحشـــاً ليس فيها 
 أيُّ أنيس يبعث في نفس الشاعر التحسر والتوجع، فيتساءل عن أصحابها.

ر جلياً من خلال تكرار أسماء هذه الأماكن في البيت )تولع ـــ يبوس ــــ بياض ريطة(، فتتبُّع الأماكن الخرِبة، ويبدو هذا التحس
وتحديد أســمائها، وذكر وحشــتها )ليس فيها أنيس( يضــفي نبرة حزينة على البيت، وهذا أفاد كثيراً في تعميق التحســر والتوجع 

 الاستفهام. بوصفه غرضاً بلاغياً قصده الشاعر من هذا
 :1قال الحَارِثُ بنُ حِلِ زَةَ اليَشْكُرِيُّ  الموضع الثاني:

نِّ  مـــــَ ـــــِّ سِ                                                                                                   ل بــــــــْ وْنَ بــــــــالــــــــحــــــــُ فــــــــَ ديــــــــارُ عــــــــَ                                                             الــــــــ 
 

رْسِ   ارِقِ الــــــــــــفــــــــــــُ هــــــــــــَ مــــــــــــَ هــــــــــــا كــــــــــــَ اتــــــــــــُ                                                                                 2آيــــــــــــَ
 

نَ ومُحِيْنَ، والحُبس: موضـــع، والمهارق: الصـــحف، يقول الشـــاعر: لمَن هذه الديار التي محيت آثارها ومعالمها،  عَفَوْنَ: دَرَســـْ
 .3الأرض تشبه الكلمات المكتوبة في صحف الفرس فآثار بقاياها على

وقد جاءت )مَن( هنا لطلب التصـــــــور، أي لطلب معرفة أصـــــــحاب هذه الديار الدارســـــــة تعيينهم، وقد دخل حرف الجر اللام 
على )مَن(، وهو حرف يفيد الملكية، وهي هنا للعاقل )أصـــــحاب الديار(. والغرض البلاغي من الاســـــتفهام التحســـــر والتوجع 

 .4ى دروس الدار حتى صارت في حكم ما يَشْتَبِه فلا يُعرف، بل يبعث على الشك في حقيقتهعل
إن مشــهد الديار المقفرة يبعث في نفس الشــاعر التحســر والتوجع، فيتســاءل عن أصــحابها محدداً موضــعها وحالها. وقد شــبَّه 

لها الشــــاعر منظر هذه الآثار العافية بكتابة الفرس على الصــــحف، وهذا التشــــب يه يرســــم صــــورة جمالية للآثار في كيفية تشــــكُّ
على الأرض، لكنه يوحي بمدى فعل الزمن بهذه الديار، فهي عافية مُبْهَمَة لا يُعلَم منها شـــــــــــيء، ولا يُدرك من بقاياها مَعلَمٌ، 

ـ النقوشُ الفارسية في صحف الفرس، وفي ه ـ ـ ــ في منظرها واستغلاقها على الفهم والإدراك ـ ـ ذا التشبيه ما يؤكد التحسر كأنها ـ
قه. وقد تضافر الاستفهام مع التصوير في البيت ــــــــــــــــــــــــ هو  والتوجع بوصفه غرضاً بلاغياً خرج إليه الاستفهام في البيت ويعمِ 

 مطلع القصيدة ــــ تضافراً أكسب القصيدة سمة )براعة الاستهلال(.
 :5قال المُرَقِ شُ الَأكْبَرُ  الموضع الثالث:
نِّ  مــَ ــِّ ـــظـــُّ  ل اتٍ                                                                                                  ال ـــــــَ ي ـــِ اف ى طـــــــَ حـــَ ـــــــالضـــــــــــــــــُّ نُ ب                                                             عـــْ

 

يـــنِ   فـــِ ا ســـــــــــــــــَ ـــــــَ لَاي وْمُ أَوْ خـــَ ـــــــدَّ ا ال هـــــــَ هـــُ بـــْ                                                                                 6شـــــــــــــــــِ
 

                                                      

ه( شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام أشهرُ شعره عينية كانت تسمى في الجاهلية)اليتيمة(، وقد 60سُوَيْدُ بنُ أبي كَاهِلٍ اليَشْكُرِيُّ )تـــــــــــــــ بعد   1
م الجمحي من أصـــحاب الطبقة الجاهلية الســـادســـة. ينظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،  ه ابن ســـلا  م، 2002، 15بيروت، طعدَّ

م بن عبيد الله الجمحي)تــــــــــــــــــــ3/146 م، 1974ه(، تح: محمود محمد شــــــاكر، دار المدني، جدة، 232. و: طبقات فحول الشــــــعراء، محمد بن ســــــلا 
1/152. 
 .132المفضليات، ص   2
ل،   3 أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار ، وينظر: ديوان المفضليات، المفضل بن محمد الضبي، مع شرح 2/632ينظر: شرح اختيارات المفض 

 .236م، ص۱۹۲۰هـ(، عني بطبعه: كارلوس يعقوب لايل، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، 304الأنباري)تـ
ل،   4  .2/632شرح اختيارات المفض 
ان، كان يعرف الكتابةَ فقد علَّمهُ أبوه ق.ه( عوف بن ســـعد بن مالك من بكر وائل، شـــاعر جاهلي، من المتيَّمين الشـــجع75المُرَقِ شُ الَأكْبَرُ)تــــــــــــــــــ   5

، و: المفضـــــــــــليات، 5/95وأخوه الخطَّ. واتصـــــــــــل مدةً بالحارث بن أبي شـــــــــــمر الغســـــــــــاني ونادمه ومدحه، واتخذه الحارث كاتباً له. ينظر: الأعلام، 
 .221ص
 .227المفضليات، ص  6
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وْمُ: نوع من الشــــــجر، والخلايا: جمع خلية وهي الســــــفينة العظيمة.  الظُعُن: الإبل عليها هوادج النســــــاء، وواحدها ظعينة. والدَّ
وْم أو بالسفن العظيمة  . 1طَافِيَاتٍ لدخولها في السرابوصفها بأنها ، يشبه الشاعر الظعائن المرتحلة وقت الضحى، بشجر الدَّ

وقد دخلت اللام الجارة على )مَن( وهي تفيد الملكية للعاقل، وقد جاءت )مَن( هنا للســــــــــــــؤال عن أصــــــــــــــحاب هذه الظعائن 
 المسافرة، ويُطلب بها تعيين أهل هذه الظعائن.

رجن راكبات على الهوادج، ولقد أثار والغرض البلاغي من هذا الاســـتفهام هو التحســـر والتوجع على رحيل الأحبة، اللواتي خ
منظر هذه الهوادج الخارجة لوعة الشــاعر وحزنه وحســرته، فأراد صــوغ هذه المشــاعر بأســلوب الاســتفهام البليغ لمقدرته على 
 إشراك المخاطب أو المسؤول في الخطاب، وإشراكه في المشاعر، ولمقدرته على حمل المعاني المتعددة في العبارة الموجزة.

ــــ مِن بُعْدِهَا ويت ـــــ ـــــ ـــــ ل الشاعر في هذا البيت بالتصوير ليوصل إلى لمخاطب منظر الظعائن التي يتساءل عن أهلها، فهي ـ وسَّ
وم أو كأنها السفن التي ترتحل في البحار فلا يُدرك من بُعدها إلا  هيئتها،  ـــــــــــ طافيات، فكأنها شجر الدَّ ــــ ــــ ودخولها في السراب ـ

 ة أهل الظُعن، وفي هذا تأكيد لغرض التحسر والتوجع الذي قصده الشاعر من الاستفهام. وقد استغلق على الشاعر معرف
 :2قال ثَعْلَبَةُ بنُ عَمْرٍو العَبْدِيُّ  الموضع الرابع:

نْ  مـــــَ فُ                                                                                     لـــــِّ ائـــــــِ حـــــــَ نَّ صـــــــــــــــــــــَ هـــــــُ ـــــــَّ أَن نٌ كـــــــَ                                                                           دِمـــــــَ
 

فُ   وَاحــــِ ــــَ ـــــــبُ ف ي ــــِ ث ــــكــــَ ــــهـــــــا ال ن لَا مــــِ ـــــــارٌ خــــَ ف ــــِ                                                                                 3ق
 

. يقول الشــــــاعر: لمَن هذه الآثار في 4ب وواحف: موضــــــعانالدمن: آثار الديار. صــــــحائف: أراد النقش والكتابة عليها. الكثي
 الكثيب وواحف، وقد خلت من أهلها، كأنها تشبه الخط والكتابة على الصحائف.

مَن من آثار النـاس.  مَن(، والدِ  وقد جاءت )مَنْ( مجرورة بحرف الجر اللام، وهو يفيـد الملكيـة، وهي هنـا للســــــــــــــؤال عن )الدِ 
 ر، أي لطلب تعيين أصحاب هذه الآثار.وجاءت )مَنْ( لطلب التصو 

والغرض البلاغي من هذا الاســـــــــــــتفهام هو التحســـــــــــــر والتوجع على رؤية آثار ديار المحبوبة، وإظهار التألم على هذه القفار 
 الخالية بعد أن كانت خصبة عامرة بأهلها يزينها وجود المحبوبة فيها.

حائف للتدليل على اســتبهامها واســتغلاقها على الإدراك، فهي في وقد عمد الشــاعر إلى وصــف آثار الديار بالخط على الصــ
لها على الأرض تشـــــبه الخط على الصـــــحف. وكذلك وصـــــف الشـــــاعرُ هذه الديار بأنها قفرة خالية من أهلها،  انمحائها وتشـــــكُّ

ذي اطوى عليه وكلُّ ذلك أكد حســــــــــــــرة الشـــــــــــــــاعر ديار الأحبة وما حلَّ بها بعد ترك أهلها لها، وعزز الغرضَ البلاغي ال
 الاستفهام.

 
 
 
 
 

                                                      

ل،   1  .467رح القاسم بن محمد الأنباري، ص، وينظر: ديوان المفضليات، بش2/1011ينظر: شرح اختيارات المفض 
، من عبد القيس: شـــــاعر جاهلي وقد ينســـــب إلى أمه فيقال له ابن أم حزنة  2 . ثعلبة بن عمرو بن زيد مناة بن الحارث بن ثعلبة بن ســـــليمة العبدي 

 .253، و: المفضليات، ص2/99ينظر: الأعلام، 
 .281المفضليات، ص  3
 .560القاسم بن محمد الأنباري، صينظر: ديوان المفضليات، بشرح   4
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 :1قال المُثَقِ بُ العَبْدِيُّ  الموضع الخامس:
نْ  مـــَ بٍ                                                                                                 لـــِّ ـــــــْ ي ــــَ ب نْ ضــــــــــــــــــُ عُ مــــَ ــــِ طـــــــال ــــُ نٌ ت عــــُ                                                               ظــــُ

 

ـــــــنِ   ي حـــــــِ ـــــــِ ـــــــوادِي ل تْ مـــــــنَ ال رَجـــــــَ ـــــــمـــــــا خـــــــَ                                                                                 2ف
 

 .3ضُبَيْبٍ: موضع، يقول: لمن هذه الظعائن الراحلة من ضُبَيْبٍ، وقد مضى عليها زمن حتى خرجت من الوادي
عُن(، وهي مجرورة بحرف الجر اللام الذي يفيد الملكية، والظُعُن هي الهوادج التي تركب جاءت)مَنْ( هنا للســــــــــــؤال عن )الظُ 

عليها النساء أي هي من متعلِ قات العاقل. وجاءت )مَنْ( لطلب التصور، أي لطلب تعيين أصحاب هذه الظُعُن الخارجة من 
 الوادي.

ى رحيل الأحبة، فلقد أثار منظر خروج الظعائن من الوادي إنَّ الغرض البلاغي من هذا الاســــــتفهام هو التحســــــر والتوجع عل
راحلةً لواعج الحســرة وألم الفراق عند الشــاعر، وقد رحلت معها المحبوبةُ، فصــاغ هذه المشــاعر بأســلوب اســتفهامي بليغ عبر 

 عن لوعته وتوجعه على الفراق.
 :4قال بِشْرُ بنُ أبِي خَازِمٍ  الموضع السادس:
نِّ  ـــَ م ـــِّ ـــــــارُ غَ  ل ي ـــــــدِ  مِ                                                                                                         ال عـــــُ ـــــــالَأنـــــْ هـــــــا ب تـــــُ يـــــْ                                                      شــــــــــــــــــِ

 

مِ   وْنِ الَأرْقـــــــــَ لـــــــــَ هـــــــــا كـــــــــَ عـــــــــارِفـــــــــُ دُو مـــــــــَ بـــــــــْ                                                                                 5تـــــــــَ
 

الَأنْعُم: موضـــع، مَعارِفُها: آثارها وعلاماتها، الأرقم: الحية البيضـــاء وعلى ظهرها نقاط ســـود. يقول الشـــاعر: لمَنْ هذه الديار 
 .6التي لم يبقَ منها إلا آثار بادية كالنقط السود على ظهر الأرقم

الجر اللام التي تفيد الملكية، وهي هنا للعاقل )أصـــــــــــحاب الديار(، وقد جاءت )مَنْ( لطلب وقد جاءت )مَنْ( مجرورة بحرف 
 التصور، أي طلب تعيين أهل هذه الديار التي عَفَتْ مَعَالمُها.

وقد ســـاق الشـــاعر هذا الاســـتفهام في مطلع قصـــيدته لغرض التحســـر والتوجع على خلاء الديار من أهلها، فقد رأى الشـــاعر 
بوبة عافيةً دارسة قد مُحيت آثارُها بعد أن كانت عامرةً بمحبوبته فاستعان بأسلوب الاستفهام ليعبِ ر عمَّا خالجه من ديار المح

 مشاعر وذكريات.
وقد شــب ه الشــاعر علامات الديار وآثارها على الأرض بالبقع الســود على ظهر الحية، وهو تشــبيه يأتي به الشــاعر من بيئته، 

رة عن وحشـــة الدار وخلائها حين يســـتدعي صـــورة الأرقم في تشـــبيهه، وبذلك تكون الصـــورة البصـــرية لكنه يعطي صـــورة منف ِ 
 التي رسمها الشاعر للديار الخاوية قد أفادت الغرض البلاغي الذي قصده من الاستفهام. 

                                                      

ه ابن 35المُثَقِ بُ العَبْدِيُّ )تـ   1 ق.ه( هو عائذ بن محصن بن ثعلبة، من بني عبد القيس، من ربيعة: شاعر جاهلي فحل، من أهل البحرين. وقد عدَّ
م الجمحي من أصحاب طبقة شعراء البحرين. ينظر: الأعلام،   .1/271. و: طبقات فحول الشعراء، 3/239سلا 

 .288المفضليات، ص  2
ل، 576ينظر: ديوان المفضليات، بشرح القاسم بن محمد الأنباري، ص  3  .3/1248، و: شرح اختيارات المفض 
 ق.ه( أبو نوفل، شاعر جاهلي فحل من الشجعان، من أهل نجد، من بني أسد بن خزيمة. عاصر النابغة الذبياني، وله22بِشْرُ بنُ أبِي خَازِمٍ )تـ   4

م الجمحي من أصــــــــحاب الطبقة الجاهلية الثانية. ينظر: الأعلام،  ه ابن ســــــــلا  . و: طبقات فحول 2/54قصــــــــائد جيدة في الفخر والحماســــــــة، وقد عدَّ
 .1/97الشعراء، 

 .345المفضليات، ص  5
ل،   6  .3/1443ينظر: شرح اختيارات المفض 
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 :1قال بَشَامَةُ بنُ الغَدِيرِ  الموضع السابع:
نِّ  مــــــَ زْعِ          لــــــِّ وْنَ بـــــــــالـــــــــجـــــــــَ فـــــــــَ يـــــــــارُ عـــــــــَ                                                                                                                                                      الـــــــــدِ 

 

رْعِ   حـــــــــارَ فـــــــــالشــــــــــــــــــــــِ  نَ بـــــــــُ يـــــــــْ وْمِ بـــــــــَ                                                                                 2بـــــــــالـــــــــدَّ
 

رْع: أســــــماء مواضــــــع، يقول: لمَنْ هذه الديار التي مُحِيَتْ آثارها عند  وْم وبُحار والشــــــِ  الجَزْع: منعطف الوادي حيث انحنى، الدَّ
رْعِ  وْمِ وبُحارَ والشِ   .3 منعطف الوادي بين الدَّ

صـــــــــــحاب الديار(، وقد جاءت )مَنْ( لطلب وقد جاءت )من( مجرورة بحرف الجر اللام التي تفيد الملكية، وهي هنا للعاقل )أ
 التصور، أي طلب تعيين أهل هذه الديار التي درست معالمُه.

ره على ديار  والغرض البلاغي من الاســــتفهام هنا التحســــر والتوجع على خلاء الديار من أهلها، فقد أراد الشــــاعر إبراز تحســــُّ
ره  المحبوبة التي باتت دارســـــةَ المعالم، موحِشـــــةً بعد أن كانت عامرةً بأهلها، فعبَّر عن لواعج ألمه على فراقه محبوبته وتحســـــُّ

د مكان الديار  على منظر ديارها الخالية عن طريق الاســــتفهام الذي يتســــاءل من خلاله عن أصــــحاب الديار. والشــــاعر يحدِ 
ــــــــ الدارسة الآثار بدقة من خلال ذكر السبيل المؤدية إليها، وذكرِ أسماء المواضع التي تقع في ــــ ـــــــــــ بُحار ـ ــــ وْم ـ ـــــــــــ الدَّ ــــ ها )الجَزْع ـ

رْع(، وهذا مم ا يعزز التحسر والتوجع بوصفه غرضاً بلاغياً خرج إليه الاستفهام هنا.  الشِ 
 المعنى الثالث: الأمر: 

قُ العَبْدِيُّ  الموضع الأول:  :4قال المُمَزَّ
نْ  مـــَ هِ                   فـــَ ـــــــِ مـــــــانِ أنَّ ابــــنَ أُخــــت عــــْ غُ الــــنــــُّ لــــِ بــــْ                                                                                                                                             مــــُ

 

قُ   رِ  مـــَ ا ويـــُ ـــــــَ ف ادُ الصــــــــــــــــَّ ـــــــَ ت عـــْ نِ يـــَ يـــْ ى الـــعـــَ لـــَ  5عـــَ
 

يِ د بن  يِ د في روايةٍ أخرى للبيت، وهو أُســـــَ فَا: موضـــــعان في البحرين، ابن أخته: رجل اســـــمه أُســـــَ عمرو بن تميم. العَيْن والصـــــَّ
قُ: يغني. يقول الشـــاعر: من يؤدي إلى النعمان أن  هذا الرجلَ الذي قد راغمك وســـعى فيما ســـاءك ناعمُ البال يغني طرباً  يُمَرِ 

 .6بشعره
جل يبلغ النعمان هذا الكلام، وقد جاءت )مَنْ( في موضـــع رفع على الابتداء، وقد جاءت لطلب التصـــور، أي لطلب تعيين ر 

 وقد سبق حرفُ الفاء اسمَ الاستفهام )مَنْ(، وهذا جائز في أدوات الاستفهام جميعها، إلا في الهمزة لأصالتها وصدارتها.
والغرض البلاغي من هذا الاســـــــــــتفهام هو الأمر، فالشـــــــــــاعر يريد أن يُعْلِمَ النعمانَ بن المنذر أن  هذا الرجل المذكور لا يعبأ 
بوعيده ولا يبالي بتهديداته، وهذا الرجل يســـــــــتخفُّ قوةَ النعمان ولا يأبه له، وهو يســـــــــير في البلاد مرتاح البال مأمونَ الجانب 
يتغنَّى بشـــعره. وقد أراد الشـــاعر إيصـــال هذه الرســـالة إلى النعمان عن طريق صـــياغة أســـلوب اســـتفهام حول تعيين الشـــخص 

غرض من الاســــــــــــتفهام الأمر، أي أبلغوا النعمان أن  هذا الرجل المذكور لا يأبه بقوته الذي يمكن أن يؤدي هذه الرســــــــــــالة وال
 وسلطانه.

                                                      

امَةُ بنُ الغَدِير، والغديرُ هو عمرو بن هلال بن   1 م بَشــَ ه ابن ســلا  ســهم بن مرة، شــاعر جاهلي محســن مقدم، وهو خال زهير بن أبي ســلمى. وقد عدَّ
الجمحي من أصــــحاب الطبقة الإســــلامية الثامنة على الرغم من أنه يذكر قصــــة وفاته بحضــــور ابن أخته زهير، وزهير جاهلي. ينظر: طبقات فحول 

 .2/718و  2/709الشعراء، 
 .407المفضليات، ص  2
 .826ديوان المفضليات، بشرح القاسم بن محمد الأنباري، ص ينظر:  3
ه ا  4 بن شأس بن نهار بن أسود، من بني عبد القيس، شاعر جاهلي قديم، من أهل البحرين، كان معاصراً لأبي قابوس النعمان بن المنذر. وقد عدَّ

م الجمحي من أصحاب طبقة شعراء البحرين. ينظر: الأعلام،   .1/274ت فحول الشعراء، . و: طبقا3/152سلا 
 .301المفضليات، ص  5
ل،   6  .603، و: ديوان المفضليات، بشرح القاسم بن محمد الأنباري، ص3/1293ينظر: شرح اختيارات المفض 
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ر الرجل   وفي هذا الاســـــتفهام أيضـــــاً ملمح التهكم والســـــخرية بالنعمان بن المنذر، وقد ذكر الشـــــاعر ما يدعم ذلك حين صـــــوَّ
بشــــعره وفي هذا كناية عن عدم اكتراث الرجل بوعيد  بصــــورة المطمئن الهانئ فهو يعتاد مواضــــع ســــمَّاها الشــــاعر وهو يغني

ماً بسلطة النعمان.  النعمان، ومن ثَمَّ فإن في ذلك تهكُّ
 :1قال رَاشِدُ بنُ شِهَابٍ اليَشْكُرِيُّ  الموضع الثاني:
نْ  ي مــــَ نـــــِ ـــــَّ رَ أَن كـــــُ ـــــــانَ يَشـــــــــــــــــــْ ي تـــــْ ـــــِ غٌ ف لـــــِ بـــــْ  مـــــُ

 

رِ   ـــْ ب نَ لـــلصـــــــــــــــــَّ اكـــِ دِي أمـــــــَ ـــــــْ ب ـــــــةً تـــُ ب قـــْ                                                                                 2أَرَى حـــِ
 

كُرَ أني أرى أحداثاً كثيرة وشــــــدائد تســــــتدعي منهم أن يوطِ نوا أنفســــــهم على  يقول الشــــــاعر: من يبلغ شــــــجعان قومي بني يَشــــــْ
 .3الصبر

 ل يبلغ فتيان يَشْكُرَ هذه الرسالة.وقد جاءت )من( في موضع رفع على الابتداء، وهي لطلب التصور، أي لطلب تعيين رج
والغرض البلاغي من هذا الاســتفهام هو الأمر، فالشــاعر يريد أن يعلم قومُه بتحذيره لهم من قدوم أحداث كثيرة وشــدائد، وهو 

ولكن ليس  يريد أن يســــتعدوا لها ويوطِ نوا أنفســــهم على التجلُّد لها والتصــــبُّر عليها، فأراد أن يوصــــل إليهم رســــالة يأمرهم بذلك
عن طريق الأمر المباشـــر وإنما عن طريق أســـلوب الاســـتفهام المُراد منه الأمر، أي أبلغوا فتيان قومي بوصـــايتي ورأيي، وقد 

 (، ورؤية الشاعر هنا قلبية، فهي على سبيل الحكمة والرأي.ذكر الشاعر ما يفيد هذا المعنى حين قال: )أَنَّنِي أَرَى 
 :4يُّ المُحَارِبِيُّ قال الخَصَفِ  الموضع الثالث:
كـــــــاً                                                                                       مَنْ  أْلــُ انَ مـــــــَ مـــــــَ عــْ دَ بــنَ نــُ عـــــــْ غٌ ســـــــــــــــَ لــِ بــْ                                                                         مــُ

 

د  ـــــــَ ـــــــذي ق انَ ال ـــــــَ دَ بنَ ذُبْي عـــــــْ ا وســــــــــــــَ                                                                                 5تَخَتَّمـــــــَ
 

المَألُك: الرســــــالة، تَختَّمَ: لبس العمامة كما تلبســــــها الملوك وتكبَّر وتعظَّم، يقول: مَنْ يبلغ ســــــيِ دَي بني ذبيان ســــــعدَ بنَ نعمان 
 .6خذلانا في الحربوسعدَ بنَ ذبيان الذي تعظَّم أنهما قد 

وقد جاءت )مَنْ( في موضــع رفع على الابتداء، وهي لطلب التصــور، أي لطلب تعيين رجل يبلغ ســعدَ بنَ نعمان، وســعدَ بنَ 
 ذبيان رسالة الشاعر ومقالته حول خذلان بني ذبيان لقوم الشاعر في الحرب.

نُ بني ذبيان قومَه في المعارك فأراد إيصــالَ رســالةٍ إلى والغرض البلاغي من هذا الاســتفهام هو الأمر، فقد آلم الشــاعرَ خذلا
الرجلين المذكورين، ليس عن طريق الأمر المباشــــــر، وإنما عن طريق أســــــلوب الاســــــتفهام المُراد منه الأمر، أي أبلغوا هذين 

في الســياق من معنى يفضــي الرجلين رســالتي ومقالتي في فعلتهما القبيحة، وقد يحمل الاســتفهام هنا معنى اللوم والعتاب لِمَا 
عْدَ بنَ ذُبْيَانَ بالتكبُّر والتعاظم حين ذكر أنه )تَخَتَّمَ( أي لبس العمامة كما تلبســــها  إلى ذلك، ومن ذلك أن الشــــاعر وصــــف ســــَ

 الملوك.
 البحث ونتائج الخاتمة: 

                                                      

يف اليشكري رَاشِدُ بنُ شِهَابِ بن عبدة بن عصم بن ربيعة. شاعر جاهلي وسيد شريف من بني جهيل من يَشْكُر، مدحه نصرُ بن عاصم بن الحل  1
 .3/1318، و: شرح اختيارات المفضل، 307لحمله ديات قومه في عهد عمرو بن هند. ينظر: المفضليات، ص

 .310المفضليات، ص  2
 .310شرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون على المفضليات، ص: ، و614ينظر: ديوان المفضليات، بشرح القاسم بن محمد الأنباري، ص  3
محاربي، وهو من بني محارب بن خصـــــــفة بن قيس بن عيلان بن مضـــــــر بن نزار بن عدنان، شـــــــاعر جاهلي، كانت بينه وبين واســـــــمه عامر ال  4

 .318المفضليات، صو: ، 3/250الحُصينِ بنِ الحُمَامِ المُرِ يِ  مساجلة. وكانا قبيل ظهور الإسلام. ينظر: الأعلام، 
 .318المفضليات، ص   5
ل، 624بشرح القاسم بن محمد الأنباري، ص ينظر: ديوان المفضليات،  6  .3/1349، و: شرح اختيارات المفض 



     2No.1–4 vol. – University Journal of Hama-2120           2021- الثاني عشرالعدد  – الرابعالمجلد  –جامعة حماة  مجلة  

141 

 

 لللمفضــــَّ  المفضــــليات ديوان في (من)الاســــتفهام لاســــم البلاغية للمعاني تتبعنا في إليها توصــــلنا التي النتائج أهم نســــتعرض
 :ما يأتيفي تتلخص وهي ،ي ِ ب ِ الضَّ 

 إلى الحاجة بحسب أكثر أو غرضين أو واحداً  غرضاً  يحمل فقد ،(مَنْ )الاستفهام اسم حملها التي البلاغية الأغراض تتعدد 
 وزيادة الفكر انإمع إلى يحتاج وبعضها ،واضحاً  كان فبعضها الظهور من واحدة درجة على تكن ولم ،الشاعر قبل من ذلك

 .التأمل
 من تهكم واستهزاء وتحسر وتوجع وأمر. (نْ مَ )الاستفهام اسم حملها التي البلاغية الأغراض تتنوع 
 تناســب التي لفاظالأ انتقاء في تأثير فله ،كلها الشــعري  البيت لتراكيب الأســاســية البنية توجيه في الاســتفهام المهم دورال برز 

 .مهتخدو  البلاغي الغرض
 التركيبية الظواهر على بظلاله وألقى ،الانتباه وأثار، الخيال حر ك إذ البلاغية الجمالية إظهار في اً بارز  اً دور  الســــــــــــــياق أد ى 

 .رونقه من اً كثير  الاستفهام لفقد ولولاه ،الشاعر قصدها التي غراضالأ مع تفاعلاً  القارئ  زاد ما وهذا ،واللغوية
 ومراجعه البحث مصادر: 
 الكريم. القرآن .1
 الكتب دار ،(هــــ739تــــ)القزويني الخطيب الدين جلال المعالي أبو الرحمن، عبد بن محمد البلاغة، علوم في الإيضاح .2

 .م2003 ،1ط بيروت، العلمية،
ـــــــــــــــــ) الهاشـــمي مصـــطفى بن إبراهيم بن أحمد والبديع، والبيان المعاني في البلاغة جواهر .3 ـــــــــــــــــ1362 تـ  يوســـف: تح ،(هـ

 .م1999 بيروت، عصرية،ال المكتبة الصميلي،
 محمد ،(التلخيص شروح) ضمن ،(المفتاح تلخيص على التفتازاني الدين سعد شرح) السعد شرح على الدسوقي حاشية .4

 .ت.د مصر، وشركاه، الحلبي البابي عيسى مطبعة ،(هـ1230 تـ)الدسوقي عرفة بن أحمد بن
 عني ،(هـ304تـ)الأنباري  بشار بن محمد بن قاسمال محمد أبي شرح مع الضبي، محمد بن المفضل المفضليات، ديوان .5

 .م۱۹۲۰ بيروت، اليسوعيين، الآباء مطبعة لايل، يعقوب كارلوس: بطبعه
ــــــــــــــــــ)التبريزي  الخطيبُ  علي ٍ  بن يحيى زكريا أبو المفضـــــل، اختيارات شـــــرح .6  الكتب دار قباوة، الدين فخر: تح ،(ه502تـ

 .م1987 ،2ط بيروت، العلمية،
ـــــــ)فارس بن أحمد الحسين أبو كلامها، في العرب وسنن ومسائلها العربية ةاللغ فقه في الصاحبي .7  محمد: تح ،(ه395تـ

 .م1997 ،1ط بيضون، علي
 تـ)الســـبكي الدين بهاء علي، بن أحمد حامد أبو ،(التلخيص شـــروح) ضـــمن المفتاح، تلخيص شـــرح في الأفراح عروس .8

 .ت.د مصر، وشركاه، الحلبي البابي عيسى مطبعة ،(ه773
 بيروت، المعرفة، دار رمضان، إبراهيم: تح ،(هـــــــ438 تـــــــ)النديم بابن بالمعروف إسحاق بن محمد الفرج أبو هرست،الف .9

 .م1997 ،2ط
 بيروت، العربي، التراث إحياء دار ،(ه817تـــــــــــ)الفيروزآبادي يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد المحيط، القاموس .10

 .م2001 ،1ط
ـــــــــ)سيبويه قنبر، بن عثمان بن عمرو بشر أبو الكتاب، .11 ـــــــــ180تـ  ،1ط بيروت، الجيل، دار هارون، السلام عبد: تح ،(هـ

 .ت.د
 ،2ط بيروت، العربي، التراث دار ،(ه711تــــــــــــــــــــــ)منظور ابن مكرم بن محمد الدين جمال الفضـــــــل أبو العرب، لســـــــان .12

 .م1992
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ــــــــــــــــ)الحموي  الرومي الله عبد بن ياقوت الأدباء، معجم .13  بيروت، الإســلامي، ربالغ دار عباس، إحســان: تح ،(ه626 تـ
 .م1993 ،1ط

 الدين عز   محمد وتمكين تقديم ،(هـــ538تـــ) الله جار الزمخشري  عمرو، بن محمود القاسم أبو العربية، علم في المفصل .14
 .م1990 ،1ط بيروت، العلوم، إحياء دار السعدي،

ـــ)الضبي سالم بن يعلى بن محمد بن المفضل المفضليات، .15  دار هارون، السلام وعبد شاكر محمد أحمد: تح ،(ه178تـ
 .م1979 ،6ط مصر، المعارف،

 تـ)المغربي يعقوب ابن محم د، بن أحمد العب اس أبو ،(التلخيص شروح) ضمن المفتاح، تلخيص شرح في الفتاح مواهب .16
 ت..د مصر، وشركاه، الحلبي البابي عيسى مطبعة ،(ه1168
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قائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السوريةقياس الاحتراق النفسي لدى ال  

 نرمين علي حسن عمار**               د. نهلة عيسى*

 ( 2021آيلول  19 ، القبول: 2020الأول  تشرين 12 )الإيداع:

:الملخص  

مل كما كان سابقاً، وبعد سنوات من العمل الإعلامي بأنه غير قادر على الع ،يشعر العامل في الوسط الإعلامي أحياناً 
ويشعر بما يسمى بالاحتراق النفسي، الذي يعرف بشعور الإعلامي بالتعب والاستهلاك، وعدم وجود دافع مع شعوره بأن 

يهدف البحث إلى استكشاف مدى انتشار ظاهرة الاحتراق النفسي لدى القائم  ووغير مهم،  فيهما يقدمه غير مرغوب 
بعض المتغيرات ب لتلفزيونية السورية كما يهدف إلى التعرف على علاقة الاحتراق النفسيبالاتصال قي القنوات الحكومية ا

، وتم تطبيق مقياس )ماسلاك( للاحتراق النفسي على عينة تضم الخبرة(سنوات  –)النوع  مثلالديموغرافية للقائم بالاتصال 
 ورية، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي.فرداً من القائمين بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية الس 50
يعاني من الاحتراق النفسي بمستويات  القنوات التلفزيونية الحكومية السورية بينت نتائج البحث أن القائم بالاتصال فيوقد 

 مرتفعة.  
 الاحتراق النفسي، القائم بالاتصال، القنوات التلفزيونية الحكومية. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سورية.-ية الإعلام _ جامعة دمشقكل -نائب عميد كلية الإعلام للشؤون العلمية  -* أستاذة
 سورية.-جامعة دمشق -كلية الإعلام  -** ماجستير 
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Measuring the psychological combustion of the Communicator in Syrian 
state television channels 

*Dr. Nahla Essa                                **Nermeen Ali Hasan Ammar 

(Received: 12 October 2020,Accepted: 19 September 2021) 

Abstract: 

The worker in media sometimes feels, after years of media work, that he is unable to 
work as before, and feels what is called psychological combustion, which is known 
by the media’s feeling of fatigue consumption, and the lack of motivation with his 
feeling that what he provides is not desirable and unimportant, where the research 
aims to explore the prevalence of the phenomenon of psychological combustion 
among the communicators in the Syrian government TV channels and  to identify the 
relationship of psychological combustion with Some demographic variables of the 
communicator and includes (type- experience) and a Maslak measure of 
psychological combustion has been applied On a sample of 50 individuals in the 
Syrian government TV channels, the descriptive and analytical approach was 
adopted. 
The results of the research showed that the communicator on Syrian state television 
channels suffers from psychological combustion at high levels. 

Keywords: Psychological combustion, communicator, state television channels. 
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 المقدمة:
كونها تحولت إلى مؤسسات هائلة،  اً كبير  اً تعتبر مهنة الإعلام في عالمنا المعاصر من المهن الصعبة التي تتطلب جهد
ولكل مؤسسة إعلامية نظام متشابك لمراكز وشبكات اتصال ضخمة تحمل في داخلها عالماً معقداَ من التوجهات والمصالح، 

 ( 2018)بهات حسيب، . لعلاقات، تتخذ من خلالها يومياً، وعلى مدار الساعة، قرارات حاسمة وحازمةالنفوذ والسلطة وا
كما توصف مهنة الإعلام بأنها مهنة المتاعب والضغوط النفسية، وذلك بما تشمله من الالتزام بمواعيد طباعة وبث وتعاملات 

ا غير قابلة للتفاوض الخاطئ معها كل هذا، وغيرها من الظروف عديدة مع أحداث على المستوى الميداني، وترتيبات تكنولوجي
تحت م على الكوادر الإعلامية أن تقف أمام مسؤولياتها المهنية، وهي في حالة من التوتر والقلق، مما يفرز ضغوط ومعاناة 

 نفسية تتراكم عبر العديد من القرارات الإعلامية التي يتعامل معها الإعلاميون.

ظاهرة الاحتراق النفسي، وذلك من منطلق تشابه الظروف والخلفية التي تجد ي ظاهرة الضغط المهني إعلامياً سوعند البحث ف
بأن شعور الفرد بالضغط المهني لا يعني بالضرورة إصابته بالاحتراق النفسي، ولكن إصابة الفرد  ينمو فيها كل منهما، علماً 

يعتبر الاحتراق النفسي مؤشراً مميزاً بعبارة أخرى،  .ضغوط الناجمة عن العملبالاحتراق النفسي هو حتما نتيجة لمعاناته بال
 ( 2010)فتحية، .لضغوط العمل المتراكمة وللمتطلبات والتوقعات التي لا يستطيع الفرد التكيف معها بنجاح

صال في القنوات الحكومية وانطلاقاً مما سبق وجدت الباحثة ضرورة دراسة وقياس ظاهرة الاحتراق النفسي عند القائم بالات
 . السورية

 مشكلة البحث: -1
الاحتراق النفسي مرض عصري شائع فما من مجال من مجالات الحياة المعاصرة إلا ونراه بتناقضات اجتماعية وضغوط 

 . نفسينفسية تؤدي في حال استمرارها إلى الاحتراق ال

والدارسين على حد سواء، وركزت أبحاث ظاهرة الاحتراق على  النفسي بين الباحثين قهذا وقد تطور الاهتمام بظاهرة الاحترا
الموظفين في قطاع الخدمات الإنسانية بما في ذلك الباحثون، الممرضون، المدرسون، المحامون، الأطباء، والمهنيون التي 

م وما تفرضه ومن بين هذه المهن الإعلا(، 2012)أبو موسى وكلاب، تتطلب أعمالهم اتصال مباشر ومستمر مع الجمهور
بناءً على أهمية الدور الذي يقوم به القائم بالاتصال كصانع ومرسل من ضرورة اتصال مباشر مع الجمهور بشكل كبير، و 

للرسالة الإعلامية، وما يفرضه العمل الإعلامي عليه من صعوبات وأعباء وجدت الباحثة ضرورة قياس الاحتراق النفسي لدى 
 التلفزيونية الحكومية السورية، حيث تتحد المشكلة البحثية في الإجابة على السؤال التالي:في القنوات  القائم بالاتصال

ما مستوى الاحتراق النفسي لدى القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية؟ وما علاقة الاحتراق النفسي 
 ببعض المتغيرات الديموغرافية للقائم بالاتصال؟ 

 أهمية البحث: -2
 كمن في:تإن أهمية هذا البحث 

 على أداء العاملين. أثيرهتو  الإعلامية السورية، في الأوساط المهنية للتعرف على مدى انتشاره دراسة الاحتراق النفسي  -
والتي تهدف إلى قياس الاحتراق النفسي لدى القائم بالاتصال محلياً والأولى  ،كونها من الدراسات القليلة وفق علم الباحثة -

 ي اهتمت بدراسة الاحتراق النفسي في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية. الت



     2No.1–4 vol. – University Journal of Hama-2120           2021- الثاني عشرالعدد  – الرابعالمجلد  –جامعة حماة  مجلة  

146 

 

مثل هذه الدارسة تعتبر أداة للإعلام السوري تساهم في عملية تطويره عبر الكشف عن مدى معاناة القائم بالاتصال   -
 من الضغوط المهنية، وبالتالي الاحتراق النفسي مما يعيق أدائه ويضعف إنتاجياته.

د هذه الدراسة خطوة هامة تجاه العمل على رفع إنتاجية العاملين، وإزالة العوائق التي تواجه عمل القائمين بالاتصال تع -
 في القنوات التلفزيونية السورية الحكومية.

 أهداف البحث: -3
 تهدف الباحثة في هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 

 بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية. تسليط الضوء على ظاهرة الاحتراق النفسي لدى القائم (1
 التعرف على مدى انتشار ظاهرة الاحتراق النفسي لدى العاملين في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية. (2
 الخبرة( - )النوعالمتغيرات الديموغرافية للقائم بالاتصال وتشمل بعض الكشف عن العلاقة بين الاحتراق النفسي و  (3
 تطرح الباحثة في هذا البحث مجموعة من التساؤلات وهي: :ؤلات البحثتسا -4
 ما مستوى الاحتراق النفسي لدى القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية؟  -

 ويتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية:
 لفزيونية الحكومية السورية؟ما حجم الإنهاك العاطفي الذي يعاني منه القائم بالاتصال في القنوات الت (1
 ما مستوى تبلد المشاعر الذي يعاني منه القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية؟ (2
 ما حجم شعور النقص بالإنجاز الشخصي لدى القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية؟ (3
 .الخبرة(- )النوعالديموغرافية للقائم بالاتصال وتشمل المتغيرات ببعض ما علاقة الاحتراق النفسي  (4
 فروض البحث: -5

 الفرضية الرئيسية: 
يعاني القائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية من مستويات مرتفعة من الاحتراق النفسي بأبعاده الثلاثة 

  حيث الفرضيات التالية: شعور النقص بالإنجاز الشخصي(-تبلد المشاعر-)الإنهاك العاطفي
يوجد دلالة معنوية لمعاناة القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية من حيث الإنهاك العاطفي كأحد أبعاد  .1

 الاحتراق النفسي.
حتراق يوجد دلالة معنوية لمعاناة القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية من حيث تبلد المشاعر كأحد أبعاد الا .2

 .النفسي
 شعور النقص بالإنجاز الشخصييوجد دلالة معنوية لمعاناة القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية من حيث  .3

   .أبعاد الاحتراق النفسي دكأح
 الفرضيات الفرعية:

التلفزيونية السورية  القائم بالاتصال في القنوات الحكوميةتوجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاحتراق النفسي عند  .1
 .النوع تبعاً لمتغير

القائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاحتراق النفسي عند  .2
 .سنوات الخبرة تبعاً لمتغير

 حدود البحث: -6
 من القائم بالاتصال. 50البحث على عينة بلغ عددها  اأجري هذ البشري: الحد
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 .قناة الإخبارية السورية في دمشق المكاني: الحد
 .2019عام فترة توزيع الاستبانة في )تشرين الأول والثاني( من  الزماني: الحد
 منهجية البحث: -7

الوصفي التحليلي لكونه المنهج الأنسب الذي من خلاله يمكننا الحصول على المعلومات التي تؤدي إلى  المنهج اتبع البحث
  فسير.التحليل والت

 المستخدمة فهي طريقة المسح كونه من الطرق المرتبطة بالمنهج الوصفي التحليلي.الطريقة أما عن 
وتعدُّ الاستمارة أحد  ،الاستمارة كأداة ميداني ة والتي تعد إحدى أدوات المنهج الوصفي  المستخدمة فقد استخدمت  الأداة أما عن

ه، وهي أداة مهمة للتعرف على الإجابة اللفظية التي تعبر عن آراء وسائل الحصول على المعلومات من المبحوث نفس
 واحد للاستمارة. زيع شكل. وتم تو مجموعة من الأفراد في موضوع الدراسة وتتيح لهم فرضية التعبير عن آرائهم بحرية

 البحث:  مفاهيم -8
مرارية، وبتكوين اتجاهات سلبية نحو العمل بالاست هو حالة من التعب الجسمي والعقلي والانفعالي، تتميز الاحتراق النفسي:

  ويعرف وفق أبعاده الثلاثة:ونحو الآخرين، 

 الإنهاك العاطفي Emotional Exhaustion هو الشعور بالتعب والإرهاق والاستنزاف وعدم القدرة على العطاء :
 نتيجة الجهد المبذول.

 تبلد المشاعر Depersonalization الاستجابات كاستجابة الأفراد العديمة الشعور : تغير سلبي في الاتجاهات و
 والقاسية تجاه الأشخاص ومعاملة الأفراد كأشياء والتي تتولد لدى الفرد نتيجة ضغط عمل زائد. 

 شعور النقص بالإنجاز الشخصي Reduced Feeling of Accomplishment : هو انخفاض شعور الفرد
 ( 2010)دبابي وبن ساسي،  الميل إلى تقييم الإنجازات بطريقة سلبية.و  بكفاءته وإنجازه المثمر في عمله مع الناس،

الشـخص الـذي يبـدأ عمليـة الاتصال بإرسال الفكرة أو الـرأي أو المعلومـات مـن خـلال الرسـالة التـي يقـوم  القائم بالاتصال:
 ( 1997)عبد الحميد،  ـد لا يكون.بإعدادها، وقد يكون هذا الشخص هو مصـدر الفكـرة أو الـرأي أو المعلومـات وق

وتكون مملوكة للحكومة، ويتم تمويلها أساساً من أموال الحكومة، أو رسوم تراخيص تجمعها  الحكومية التلفزيونية:القنوات 
  ، بتصرف( 1996الحكومة )خاصة بالنسبة للراديو والتلفزيون(. )عبد الله الخرعان،

 التعريفات الإجرائية:
مجموع الدرجات التي يحصل عليها القائم بالاتصال وفق مقياس الاحتراق النفسي بأبعاده الثلاثة )الإنهاك  :الاحتراق النفسي

 نقص الشعور بالإنجاز الشخصي(. -تبلد المشاعر –العاطفي 
هو كل فرد يعمل داخل فريق عمل قناة الإخبارية السورية وصاحب قرار مباشر في إنتاج المضمون  القائم بالاتصال:

 المحتوى التلفزيوني سواء أكان )محرر، معد، مذيع، مصور، مخرج، مدير فترة، مونتير(.و 
ومنها قناة الإخبارية السورية التي  ،وهي القنوات التي تعود ملكيتها للدولة السوريةالسورية:  الحكومية التلفزيونيةالقنوات 

تتوجه إلى العالم العربي متخصصة بالأخبار السياسية وهي قناة إخبارية سورية شاملة تشكل مجتمع البحث لهذه الدراسة 
ساعة بدورة برامجية كاملة حيث توجد نشرات ومواجير إخبارية على رأس كل ساعة إضافةً إلى العديد من  24تبث القناة 

 البرامج السياسية والحوارية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية والرياضية والثقافية وغيرها.   
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 ات السابقة:الدراس-9
 الدراسات المحلية:

الاحتراق النفسي لدى عينة من الصحفيين في مدينة دمشق في ضوء بعض المتغيرات  ( بعنوان2014دراسة بركات )
ضوء متغيرات )الجنس، وملكية  هدف البحث إلى معرفة درجة الاحتراق النفسي لدى الصحفيين العاملين في مدينة دمشق، في

فرد. كما تم الاعتماد  200رة(. وقد تم تطبيق مقياس ماسلاك للاحتراق النفسي، على عينة تضم الصحيفة، وسنوات الخب
 وأشارت نتائج البحث إلى أن: .على المنهج الوصفي التحليلي

وتبلد المشاعر كانت  ،درجة الاحتراق النفسي لدى أفراد العينة في مستويي التكرار والشدة في بعدي الإجهاد الانفعالي -
 ، أما في بعد نقص الشعور بالإنجاز فقد كانت عالية.متوسطة

 .كما تبين وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث في تكرار وشدة الإجهاد الانفعالي لصالح الإناث -
تبين وجود فروق دالة إحصائياً بين الصحفيين العاملين في الصحف الرسمية، وبين الصحفيين العاملين في الصحف  -

ي مستويي التكرار الإجهاد الانفعالي وشدته، لصالح العاملين في الصحف الخاصة، فضلًا عن وجود فروق الخاصة ف
دالة إحصائياً بين فئات سنوات الخبرة في تكرار وشدة الإجهاد الانفعالي، وتبلد المشاعر، والشعور بنقص الإنجاز 

 لصالح الصحفيين الأقل خبرة.
 الدراسات العربية:

( بعنوان الضغوط المؤثرة على الممارسة المهنية الإعلامية "دراسة ميدانية للقائم بالاتصال 2018)دراسة أطبيقة  -
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الضغوط المؤثرة على الممارسة المهنية الإعلامية في ليبيا،  " بمدينة بني وليد الليبية

لمسح حيث استخدم الباحث أداتي الاستبيان، والمقابلة وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد منهج ا
الشخصية في الحصول على المعلومات من القائم بالاتصال في المؤسسات الإعلامية الليبية، واختار الباحث عينة 

مبحوثاً من القائمين بالاتصال في مدينة بني وليد الليبية، حيث توصلت الدراسة لمجموعة نتائج  66مقصودة بلغت 
 رزها:أب

 %59أن القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية الليبية يتعرضون لضغوط اقتصادية بنسبة   -
% من القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية الليبية 71% يتعرضون لضغوط اجتماعية، وأن 56وأن نسبة   -

لصعوبات الأمنية وانتشار فوضى السلاح توجد معوقات كثيرة تؤثر على عملهم الإعلامي، وأبرز هذه الصعوبات كانت ا
%، يليها قلة الدعم المادي والمعنوي 65%، تليها تجاهل الحكومة للإعلام والمؤسسات الإعلامية بنسبة 78.7بنسبة 

 %.62.1من المؤسسات الإعلامية بنسبة 
 الدراسات الأجنبية:

الولايات المتحدة الأمريكية.  في فيين الرياضيين( بعنوان: الاحتراق النفسي عند الصح2005) Reinardyدراسة ريناردي 
ماسلاش بأبعاده الثلاثة على  وهدفت الدراسة إلى معرفة درجة الاحتراق النفسي عند الصحفيين الرياضيين حيث طبق مقياس

يات في جميع أنحاء الولا 200,000و 10,000يعملون في صحف يتراوح توزيعها بين  صحفياً رياضياً  249عينة مؤلفة من 
 المتحدة تضمنت محررين صحفيين، وكتاب صحفيين، ومصممي الصفحات الرياضية وأبرز نتائج الدراسة كانت:

يعاني الصحفيين الرياضيين من درجة متوسطة في بعدي الإجهاد الانفعالي وتبلد المشاعر، ودرجة مرتفعة من   -
ى درجة في الاحتراق من زملائهم في أي الشعور بنقص الإنجاز. أما المحررون في الصحف الرياضية فهم الأعل

 عمل صحفي آخر في الصحافة الرياضية. أما مصممو الصفحات الرياضية فهم أقل عرضة للاحتراق.
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عاماً أو أقل( كانت لديهم درجة عالية من الإجهاد الانفعالي  40كما أبرزت الدراسة أن الصحفيين الأصغر سناً )  -
 لأكبر سناً.وتبلد المشاعر أعلى من الصحفيين ا

 حدود الاستفادة من الدراسات السابقة: 
استفادت الباحثة من الاطلاع على الدراسات السابقة في التعرف على الضغوط المهنية التي يعاني منها القائم بالاتصال في 

ت السابقة في الإعلام، والتي تسبب بدورها ضرر نفسي وجسمي له، وبالتالي احتراق نفسي. كما تم الاستفادة من الدراسا
من حيث  عن بقية الأبحاث ختلفي أن البحث الحالي،  حيث الاطلاع على المقاييس المستخدمة في قياس الاحتراق النفسي

 حربالتي أجري فيها البحث، وهي الفترة التي عانى فيها القائم بالاتصال من ضغوط مهنية كبيرة بسبب الالفترة الزمانية 
عن  وتختلف من حيث المكان والبيئة الجغرافيةومازالت مستمرة حتى إعداد البحث،  ،2011السورية التي بدأت منذ عام 

كونها اهتمت بدراسة القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية ( 2014دراسة بركات )كما تختلف عن باقي الأبحاث، 
 عن باقي الوسائل الإعلامية الأخرى. السورية بشكل خاص

 لنظري للبحث: الإطار ا -10
 الضغوط النفسية والاحتراق النفسي في العمل الإعلامي:

وجدت الدراسات أن الضغوط النفسية الناجمة من ضغوط العمل الإعلامي أدت في معظمها إلى الإصابات والحوادث في 
.... الخ( زادت في نسب مجال الإعلام، فضلًا عن الظروف الفيزيقية )الإضاءة، قلة التهوية، زيادة الضوضاء، مكان العمل 

 الضغوط على الإعلامي.
وتعد الظروف الداخلية للإعلامي إضافةً إلى الظروف الخارجية في العمل والمتمثلة في )الأجور، العلاقات مع الزملاء، 

ا تقود وسائط النقل(، والشروط التي تحكم مكان العمل كلها عوامل تعيق إنتاجية العمل، وتؤثر على نفسية الإعلامي، وربم
 )عبد الواحد، د.ت( إلى إصابات وأمراض نفسية وجسدية.

أصبح التوتر والإجهاد مرادفاُ للإعلاميين، وظهرت أعراض مرضية اختصت فيهم، وسميت تلك الأمراض بالأمراض حيث 
الذي يتعرض  حالة من الإعياء النفسي والجسدي تظهر بتأثير ضغط العمل، ويعد الاحتراق النفسي أكثرها شيوعاً )المهنية

 (.2007)السامرائي، نحو المهنة التي يعمل فيها(. الصحفي له، ويؤثر بشكل سلبي في اتجاهات
 أعراض الاحتراق النفسي:

 ويمكن تلخيص أعراض الاحتراق بما يلي:
 أعراض تمثل المرحلة الأولى من الاحتراق النفسي وتتجلى في:

 والأعياد وإبداء الفرحة لها.حرص الموظفين على الأعطال والإجازات الأسبوعية  -
 إبداء الرغبة في التقاعد وكثرة الحديث عنه، وعن مزاياه في الخلاص من العمل. -
 الانصراف إلى البيوت بسرعة من انتهاء الدوام اليومي. -

 أما الأعراض المتقدمة للاحتراق فتظهر من خلال:
 القلق اليومي والإجهاد الجسمي.  -
 الانتباه والتركيز في العمل، وتأثر الاندفاع والحماسة نحو العمل سلباً.الإرهاق العقلي وبالتالي عدم  -
عدم الرغبة في التعامل مع الآخرين، وتغير السلوك وحدة الطبع والانغلاق عن الآخرين، وعدم الرغبة في الظهور أمام  -

 الناس.
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 الآخرين في مختلف مجالات الحياة. يسود التذمر المتواصل من العمل وعدم الرغبة في الأداء والإنجاز والانكفاء عن -
 (257ص، 2007السام ائي،)

 مقياس ماسلاش للاحتراق النفسي: 
الباحثة في علم النفس الاجتماعي عبر أبحاثها في طرح ( Christina Maslash  1976 (ساهمت كرستينا ماسلاش

   ي تعرف بمقياس ماسلاش للاحتراق النفسيوبناء أداتها المستخدمة حالياً في معظم البحوث والت ،مفهوم الاحتراق النفسي
Maslach Burnout Inventory ويعتبر الاحتراق النفسي حسب مقياس ماسلاش حالة من التعب والإنهاك والاستنزاف

البدني، والاستنفاذ الانفعالي الناتج عن الضغوط المستمرة التي تواجه الفرد في الحياة اليومية، حيث يتكون هذا المقياس من 
شعور النقص  -تبلد المشاعر  -الإنهاك العاطفيوموزعة على ثلاثة أبعاد هي:  ،فقرة متصلة بشعور الفرد نحو مهنته 22

)بن  حيث قامت الباحثة بالاطلاع على عدة دراسات استخدمت المقياس، واستفادت منها بشكل رئيسي.، بالإنجاز الشخصي
 (.2018سلامة،

 قياس الاحتراق النفسي:
مقياس الاحتراق النفسي على مقياس ماسلاش لقياس الاحتراق النفسي المترجم إلى اللغة العربية والوارد في  تم الاعتماد

 ( 2010)عبد القادر، فرج، راغب، السيد مصطفى،  المهني
 العمل التلفزيوني والقنوات التلفزيونية الحكومية:

 والمعايير للقيم مضامين مغالية من إنتاجه يتم فيما تضحي حكومياً، طابعا العربية الأقطار في الإعلامي الإبداع يكتسي
 طبيعتها كانت الولاء للسلطة مهما عن بعيداً  متحرراً، فعلا الإبداع فيه يكون  أن ينبغي الذي الوقت في الأساسية السائدة

  .اقتصادية ومحركاً للتطور الاجتماعي أو سياسية

وأداء دوره بمهنية  ،العقبات الكبيرة أمام قدرة هذا الإعلام على التحررويشكل موقف السلطة ورؤيتها لدور الإعلام إحدى 
الإطار يبدو وضع الإعلام الحكومي صعباً كونه خاضع لإرادة السلطة الساعية والراغبة في أن يبقى هذا وحرية، وفي هذا 

 ( 2017)عطا صديق وآخرون،  الإعلام في خدمتها وطوع بنانها.

توجه السلطة، سواء أكان ذلك في خطابها النصي، أم في المعادل البصري )الحكومي(  وطنيوعكس الخطاب الإعلامي ال
الموضوعي للنص، مما أفقدها الكثير من الصدقية )رغم توافرها(، وأضعف قدرتها على التأثير في مناخ محتقن، لذلك ينبغي 

إعلامية وطنية تقوم على خطة مدروسة تهدف إلى عن طريق وضع استراتيجية  إعادة النظر فيما يقدم في الوسائل الإعلامية
تغيير الصورة السلبية عن الإعلام الوطني، وتعلي من روحية الوفاق الاجتماعي وقيم المواطنة، كما تقلل الفجوة الحادثة بين 

 ( 2017)عيسى،  المواطنين ومؤسسات الدولة.

 للعديد من الضغوطات والمعوقاتفزيونية الحكومية، وبالنظر وفي ظل هذا المشهد حول طبيعة العمل الإعلامي في القنوات التل
 .لظاهرة الاحتراق النفسي القائم بالاتصال في تلك القنوات تعرض تتزيد احتمالاالتي ترافق طبيعة عمل الصحفي 
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 البحث الميداني
 مصادر جمع البيانات: -

 على مصدرين أساسيين من أجل جمع البيانات وهما: البحث اعتمد
الاحتراق النفسي لدى القائم بالاتصال  خلال الكتب والبحوث والدراسات السابقة التي بحثت في مجال البحث: من مصادر -1

 جمع في اعتمدت الباحثةو  ،إلى جانب الدوريات والرسائل الجامعية ذات الصلة في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية
تم صياغة فقرات الاستبيان بما يتوافق مع فرضيات البحث وبما حيث  الاستبيان توزيع على أساسي بشكل الأولية البيانات

 يلائم تساؤلات البحث من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

 أداة البحث: -
ارة تم الاستفادة من المراجع والدراسات السابقة التي لها صلة بالموضوع في بناء الاستبيان وصياغة فقراته، بالإضافة إلى استش

وتم تحديد المحاور الرئيسية التي شملها الاستبيان والفقرات التي تقع  ،الأستاذة المشرفة من أجل تحديد أبعاد الاستبيان وفقراته
لتقديم النصائح  ةالمشرف ةعرضه على الدكتور ضمن كل بُعد، وبناءً على ذلك تم تصميم الاستبيان في صورته الأولية، ومن ثم 

من المحكمين من ذوي  مجموعةاها ضرورية لصحة الاستبيان، ومن بعدها تم عرض الاستبيان على ر توالتعديلات التي 
، للتأكد من صدق من كلية الإعلام في جامعة دمشق محكمين 7وبلغ عددهم ، الاختصاصات ذات الصلة بموضوع الدراسة

الملاحظات تمت التعديلات التي طلبها ، وفي ضوء بحثالاستمارة، وبهدف اختبار ملائمة تصميم الاستمارات لأهداف ال
 .وتم اعتماده لمعرفة العلاقة بين متغيرات الدراسة ،حتى خرج الاستبيان في صورته النهائية المحكمون 

 يقسم الاستبيان كما يلي: 
 خبرة(.ال سنوات أفراد عينة الدراسة )الجنس، لقائم بالاتصالل اشتمل على بيانات العوامل الديموغرافيةالجزء الأول: 
 اشتمل على ما يلي: الجزء الثاني:

a.  ( عبارات10ممثل بـ ) الإنهاك العاطفيقياس بُعد 
b.  ( عبارات7ممثل بـ ) تبلد المشاعرقياس بُعد 
c. ( عبارات9ممثل بـ ) شعور النقص بالإنجاز الشخصي بُعد تقييم 

 رات الاستبانة.وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس تقييم استجابات أفراد العينة لفق
 أدوات التحليل الإحصائي -

 الأساليب الإحصائية التالية:تم استخدام 
 الإحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث الممثلة بعبارات الاستبيان والتوزيعات التكرارية النسبية. .1
 (Cronbach's Alphaمعامل الثبات ) .2
 والانحراف المعياري. المتوسط الحسابي .3
 .T-testباستعمال  ائية لتقييم اتجاه أبعادالدلالة الإحصاختبار  .4

 (:Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ)الثبات  ثبات وصدق أداة الدراسة )الاستبيان( -
ستبيان، حيث يعبر عن متوسط الارتباط الداخلي بين العبارات التي طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاة الباحث تاستخدم

وكلما اقتربت قيمته من الواحد الصحيح  ،فأكثر (0.60)وتعتبر القيمة المقبولة له  (1 – 0)بين  وح قيمته مايقيسها وتترا
 للاستبانة كالآتي:كلما ارتفعت درجة ثبات الأداة وصلاحيتها للاستخدام وكانت النتائج 
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 الاستبانةثبات  كرو نباخ لقياساختبار ألفا  يوضح نتائج :(1)رقم  جدول ال
 الثبات عدد العبارات حورالم

 0.83 10 الإنهاك العاطفي

 0.66 7 هبتد الكااع 

 0.67 9 شعور الن ص بالإن از الاخصي 

ويمكن الاعتماد  ،يمكن القول بأن الاستبانات تتمتع بالثبات والمصداقية%( 60من  )كافة المحاور أكثر قما سببناءً على 
 ئلة الدراسة واختبار فرضياتها.عليها في تحليل النتائج والإجابة على أس

 المجتمع البحثي والعينة:
يشمل مجتمع البحث القائم بالاتصال في قناة الإخبارية السورية ممن له دور في اتخاذ قرارات مباشرة في  مجتمع البحث:

 رة أم مونتير.إنتاج الرسالة الإعلامية سواء أكان محرراً أم معداً أم مذيعاً أم مصوراً أم مخرجاً أم مديراً لفت
عينة قصدية متاحة من القائمين بالاتصال )محرر أو معد أو مذيع أو مصور أو مونتير أو  اختارت الباحثة عينة البحث:

 مفردة. 50مخرج أو مدير فترة( في قناة الإخبارية السورية وقوامها 
 الإحصاءات الوصفية لأفراد عينة البحث:

 النوع  -
 ي لأفراد العينة حسب الجنسالتوزع النسب :(2) رقم جدولال

 النسبة % العدد الجنس

 48.0 24 ذكر

 52.0 26 أنثى

Total 50 100.0 

ويفسر  والنتيجة متقاربة بين الذكور والإناث ،ذكر 48% أنثى و 52( التوزع النسبي حسب الجنس حيث 2)يبين الجدول 
شكل متساوي مقارنةً بباقي المهن التي يغلب فيها ذلك بطبيعة مهنة الإعلام التي تتيح فرص العمل لكل من الجنسين ب

 الأخر.أحياناً وجود جنس عن 
 سنوات الخبرة المهنية -

 التوزع النسبي لأفراد العينة حسب الخبرة المهنية :(3)رقم جدول ال
 النسبة % العدد الخبرة المهنية

 12.0 6 سنوات 5قل من أ

 34.0 17 10-5 سنوات

 54.0 27 فأعلىسنة  11

Total 50 100.0 
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، وهي نتيجة سنة 11الأعلى هي أصحاب الخبرة فوق ال  أن النسبة ( التوزع النسبي حسب الخبرة المهنية3)يبين الجدول 
 منطقية كون مجتمع البحث من القنوات الفضائية الحكومية السورية، وبالتالي هم من فئة الموظفين الحكوميين المثبتين.

 :البحث عن تساؤلات الإجابة
 ؟قياس الاحتراق النفسي لدى القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية السورية مستوى  ام
تبلد ، الإنهاك العاطفي( أبعاد )3)من خلال  هقد تم قياسف، تقييم عبارات قياس الاحتراق النفسي لدى القائم بالاتصالمعرفة ل

والتي يعزى إليها الموافقة على تقييم  ،التقييم اتبرز هذها بعبارات والتي تم قياس( شعور النقص بالإنجاز الشخصي، المشاعر
كما  حول الاحتراق النفسي من خلال الأعداد والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري( أفراد عينة الدراسة

 يلي:
 عاطفي(القياس بُعد )الإنهاك  -1

 قياس بُعد الإنهاك العاطفيالتوزع النسبي لآراء العينة حول  :(4) رقم جدولال

 العبارة
 المتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 المعياري
T 

 الدلالة

 المعنوية للتقييم
 0.9 0.12- 1.17 2.98 أفكاري عن عملي الحالي سلبية

ينفذ صبري بسرعة في كل مهمة عليّ 
 تأديتها

3.78 1.17 4.73 0.000 

أشعر بالتعب حينما أصحو في الصباح، 
 في العمل لمواجهة يوم آخر

3.16 1.49 0.76 0.45 

العمل مع المحيطين بي يتطلب قدراً كبيراً 
 0.000 3.84- 1.25 2.32 من الجهد

 0.04 1.97 1.29 3.36 أشعر أنني محبط بسبب عملي
قلت قدرتي على مواجهة المشكلات التي 

 0.000 3.74 1.28 3.68 تحدث في العمل

ك أشعر بالاختناق وأحدث نفسي كثيراً بتر 
 0.58 0.56- 1.51 2.88 عملي الحالي

 0.000 3.13 1.31 3.58 أشعر أنني أعمل بصعوبة جداً في وظيفتي
 0.000 6.15 1.29 4.12 أشعر أن عملي يحطمني

 0.000 3.24 1.31 3.6 أشعر بالملل بسرعة أثناء العمل
 :( ما يلي4يبين الجدول )

نجد أن المتوسط الحسابي  أشعر أن عملي يحطمني(،) العبارة اك العاطفيبُعد الإنه احتلت المرتبة الأولى في محور قياس
 مرتفع،)يوجد تشتت في تقييم هذه العبارة( ويتجه التقييم نحو التقييم إيجابي بمستوى 1.2بانحراف معياري  4.12للتقييم 

تليها ، )التقييم مرتفع( %95قة إحصائياً عند درجة ثفالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة 
)يوجد 1.17بانحراف معياري  3.78نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  )ينفذ صبري بسرعة في كل مهمة علي  تأديتها(، عبارة

فالتقييم  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة تشتت في تقييم هذه العبارة( ويتجه التقييم نحو الإيجابي 
عبارة )قلت قدرتي على مواجهة المشكلات التي  وفي المرتبة الثالثة، )التقييم مرتفع( %95حصائياً عند درجة ثقة دال إ

)يوجد تشتت في تقييم هذه العبارة( ويتجه 1.2بانحراف معياري  3.68نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  تحدث في العمل(،
فالتقييم دال إحصائياً  0.05من  أصغر وهو 0.00الإحصائية مستوى الدلالة و التقييم نحو التقييم الإيجابي بمستوى مرتفع 
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العمل مع المحيطين بي ) سبينما العبارة التي احتلت المرتبة الأخيرة في هذا المقيا، )التقييم مرتفع( %95عند درجة ثقة 
)يوجد تشتت في تقييم هذه 1.2ياري بانحراف مع 2.32نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  يتطلب قدراً كبيراً من الجهد(،

إحصائياً عند فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.00الإحصائية ومستوى الدلالة العبارة( ويتجه التقييم نحو التقييم السلبي 
الشعور بالتعب والإرهاق ( بشكل عام وجود حالة من 4وتعكس نتائج الجدول )، )التقييم منخفض( %95درجة ثقة 

 على العطاء. انخفاض قدرتهوبالتالي يعاني منها القائم بالاتصال، والاستنزاف 
 (تبلد المشاعرقياس بُعد ) -2

 تبلد المشاعرالتوزع النسبي لآراء العينة حول قياس بُعد  :(5) رقم جدولال
  

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

T 
الدلالة 
 المعنوية

 التقييم

أتعامل مع الأشخاص في عملي بلا 
 ف كما لو كانوا أشياءعواط

4.16 1.2 7.0 0.000 
 مرتفع

أصبحت أكثر قسوة تجاه الناس منذ أن 
 بدأت هذا العمل

3.92 1.3 5.0 0.000 
 مرتفع

جدا   مرتفع 0.000 7.9 1.1 4.24 أقابل مشكلات العمل بمسؤولية  

أشعر أن عملي حولني لشخص غير 
 مكترث

4.22 1.2 7.0 0.000 
 مرتفع

ركة الآخرين في أسعى دائما لمشا
 أفراحهم وأحزانهم

3.58 1.2 3.5 0.000 
  مرتفع

 مرتفع 0.000 6.6 1.1 4.00 أسعى إلى مساعدة الآخرين في عملي

 مرتفع 0.000 4.7 1.3 3.88 لم أعد أهتم بما يحدث للآخرين

 ( ما يلي:5)يبين الجدول 
نجد أن المتوسط الحسابي  (،أقابل مشكلات العمل بمسؤولية)عبارة الاحتلت المرتبة الأولى في محور قياس بعًد تبلد المشاعر 

ومستوى الدلالة )يوجد تشتت في تقييم هذه العبارة(، ويتجه التقييم نحو الإيجابي مرتفع، 1.17بانحراف معياري  4.24للتقييم 
عبارة الويليها  (.جداَ  )التقييم مرتفع %95إحصائياً عند درجة ثقة فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية 

)يوجد تشتت في تقييم 1.2بانحراف معياري  4.22بمتوسط  حسابي للتقييم  (،أشعر أن عملي حولني لشخص غير مكترث)
فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة هذه العبارة(، ويتجه التقييم نحو الإيجابي مرتفع جداً 

أتعامل مع الأشخاص في عبارة )من حيث الوفي المرتبة الثالثة نجد عبارة  )التقييم مرتفع( %95قة إحصائياً عند درجة ث

)يوجد تشتت في تقييم 1.2بانحراف معياري  4.16نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  (،عملي بلا عواطف كما لو كانوا أشياء
فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية دلالة ومستوى الهذه العبارة(، ويتجه التقييم نحو الإيجابي مرتفع 

أسعى دائما لمشاركة )بينما العبارة التي احتلت المرتبة الأخيرة في هذا المقياس  ،)التقييم مرتفع(%95إحصائياً عند درجة ثقة 
وجد تشتت في تقييم هذه )ي1.2بانحراف معياري  3.58نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  وأحزانهم(، الآخرين في أفراحهم

إحصائياً فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة العبارة(، ويتجه التقييم نحو الإيجابي مرتفع، 
 تغير سلبي في اتجاهات واستجابات ( بشكل عام وجود5تعكس نتائج جدول ) حيث ، )التقييم مرتفع( %95عند درجة ثقة 

  .، والأحدثالأشخاص مع والتعاطف في التعامل القائم بالاتصال
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 (شعور النقص بالإنجاز الشخصيقياس بُعد ) -3
 شعور النقص بالإنجاز الشخصيالتوزع النسبي لآراء العينة حول قياس بُعد  :(6) رقم جدولال

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 الدلالة المعنوية للتقييم T المعياري 

 0.00 5.17 1.15 3.84 هولة ما يريده الجمهورأستطيع أن أفهم بس
 0.00 7.89 1.16 4.3 أرى أنني مخيب لآمال كثير من حولي

لا أستطيع التعامل مع المشاكل الانفعالية في العمل بكل 
 هدوء

3.3 1.34 1.58 0.12 

 0.05 2.01- 1.62 2.54 لا تلوح في الأفق أي فرصة للترقي في عملي الحالي
 0.01 2.8 1.31 3.52 خلال عملي أؤثر إيجاباً في حياة الآخرينأشعر أنني من 

 0.00 3.78 1.42 3.76 أرى أنني لم أنجز شيئاً ذا قيمة في عملي الحالي
 0.18 1.36 1.56 3.3 مستوى أدائي في العمل غير مرضي بالنسبة لي
 0.00 4.07 1.22 3.7 أنا قادر بسهولة أن أخلق جواً مريحاً في العمل

 0.03 2.23 1.46 3.46 كثيراً لكن ما أنجزه قليل أعمل
 ( ما يلي:6يبين الجدول )

 أرى أنني مخيب لآمال كثير من حولي(،عبارة ) شعور النقص بالإنجاز الشخصيبُعد  احتلت المرتبة الأولى في محور قياس
العبارة( ويتجه التقييم نحو الإيجابي  )يوجد تشتت في تقييم هذه1.16بانحراف معياري  4.3نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم 

)التقييم  %95إحصائياً عند درجة ثقة فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة جداً،  مرتفع
 بانحراف  3.84نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  أستطيع أن أفهم بسهولة ما يريده الجمهور(،) تليها عبارة، مرتفع جداً(

 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة )يوجد تشتت في تقييم هذه العبارة( ويتجه التقييم نحو الإيجابي مرتفع  1.15معياري 
)أرى أنني لم  وفي المرتبة الثالثة عبارة، )التقييم مرتفع( %95فالتقييم دال إحصائياً عند درجة ثقة  0.05من  أصغر وهو

)يوجد تشتت في تقييم 1.4بانحراف معياري  3.76نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  ،أنجز شيئاً ذا قيمة في عملي الحالي(
فالتقييم دال  0.05من  أصغر وهو 0.000الإحصائية ومستوى الدلالة هذه العبارة( ويتجه التقييم نحو الإيجابي مرتفع 

لا تلوح في الأفق أي فرصة للترقي في )عبارة  وحلت في المرتبة الأخيرة، )التقييم مرتفع( %95إحصائياً عند درجة ثقة 
)يوجد تشتت في تقييم هذه العبارة( ويتجه 1.6بانحراف معياري  2.54نجد أن المتوسط الحسابي للتقييم  عملي الحالي(،

 %95إحصائياً عند درجة ثقة دال غير فالتقييم  0.05من  أكبر وهو 0.05الإحصائية ومستوى الدلالة منخفض، التقييم نحو 
( إلى وجود حالة من عدم الرضا لدى القائم بالاتصال عن نفسه 6وبشكل عام تشير نتائج الجدول )، قييم منخفض()الت

تقييم الإنجازات إضافة إلى ميله ل إنجازه المثمر في عمله،وعدم بكفاءته   هانخفاض شعور في العمل، وإلى حالة من 
 .بطريقة سلبية
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 فرضيات الدراسة:

 الفرضية الرئيسية: 
يعاني القائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية من مستويات مرتفعة من الاحتراق النفسي بأبعاده الثلاثة 

  حيث الفرضيات التالية: شعور النقص بالإنجاز الشخصي(-تبلد المشاعر-)الإنهاك العاطفي
لإنهاك العاطفي كأحد أبعاد من حيث ا يونية الحكوميةالقائم بالاتصال في القنوات التلفز لمعاناة يوجد دلالة معنوية  -1

 .الاحتراق النفسي
 لمقارنة تقييم الإنهاك العاطفي مع المتوسط الحسابي المعياري للدراسة كما يلي: One Sample t testتم إجراء اختبار 

 الدالات الإحصائية لتقييم بُعد الإنهاك العاطفي :(7)رقم جدول ال

 

Test Value = 3 

T Df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  
Lower Upper 

 0.83 3.35 0.58 0.11 0.35 0.005 49 2.961 الإنهاك العاطفي

بمستوى و  0.83بانحراف معياري  3.35( أن متوسط قياس مستوى الإنهاك العاطفي لدى القائم بالاتصال 7)يبين الجدول 
القائم بالاتصال لمعاناة يوجد دلالة معنوية إذا  0.05وهي أصغر من القياسية  0.005Sig=والدالة الإحصائية  )وسط(

  .وهو بمستوى وسط لإنهاك العاطفي كأحد أبعاد الاحتراق النفسيمن حيث ا في القنوات التلفزيونية الحكومية
كأحد أبعاد  تبلد المشاعرمن حيث  القنوات التلفزيونية الحكومية القائم بالاتصال فيلمعاناة يوجد دلالة معنوية  -2

        الاحتراق النفسي
 لمقارنة تقييم تبلد المشاعر مع المتوسط الحسابي المعياري للدراسة كما يلي: One Sample t testتم إجراء اختبار 

 الدالات الإحصائية لتقييم بُعد تبلد المشاعر :(8)رقم  جدول ال

  

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference     

Lower Upper 
 0.69 4.00 1.20 0.80 1.00 0.000 49 10.226 تبلد المشاعر

وبمستوى  0.69ياري بانحراف مع 04.0لدى القائم بالاتصال  تبلد المشاعر( أن متوسط قياس مستوى 8)يبين الجدول 
القائم بالاتصال لمعاناة يوجد دلالة معنوية إذا  0.05وهي أصغر من القياسية  0.000Sig=والدالة الإحصائية  (مرتفع)

 .وهو بمستوى مرتفع كأحد أبعاد الاحتراق النفسي تبلد المشاعرمن حيث  في القنوات التلفزيونية الحكومية
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كأحد أبعاد  من حيث شعور بالنقص م بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكوميةالقائلمعاناة يوجد دلالة معنوية  -3
   الاحتراق النفسي

مع المتوسط الحسابي المعياري  شعور النقص بالإنجاز الشخصيلمقارنة تقييم  One Sample t testتم إجراء اختبار 
 للدراسة كما يلي:

 شعور النقص بالإنجاز الشخصي الدالات الإحصائية لتقييم بُعد :(9) رقم جدولال

  

Test Value = 3 

t Df 
Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference  Mean Std.dev 

Lower Upper 
شعور النقص بالإنجاز  

 الشخصي
5.115 49 0.000 0.52 0.32 0.73 3.52 0.72 

بانحراف معياري  3.52لدى القائم بالاتصال  شعور النقص بالإنجاز الشخصيياس مستوى ( أن متوسط ق9)يبين الجدول 
لمعاناة يوجد دلالة معنوية إذا  0.05وهي أصغر من القياسية  0.000Sig=، والدالة الإحصائية (مرتفعوبمستوى ) 0.72

وهو بمستوى  بعاد الاحتراق النفسيكأحد أ من حيث شعور بالنقص القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية
 .مرتفع

 الفرضية الرئيسية:
 .يعاني القائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية من مستويات مرتفعة من الاحتراق النفسي

 لي:لمقارنة الاحتراق النفسي مع المتوسط الحسابي المعياري للدراسة كما ي One Sample t testتم إجراء اختبار 
 الدالات الإحصائية للاحتراق النفسي  :(10)رقم جدول ال

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference Mean Std.dev 

Lower Upper 

 0.62 3.62 0.82 0.44 0.62 0.000 49 7.0 الاحتراق النفسي

وبمستوى  0.62بانحراف معياري  3.62لدى القائم بالاتصال  الاحتراق النفسي( أن متوسط قياس مستوى 01)يبين الجدول 
لمعاناة القائم بالاتصال يوجد دلالة معنوية إذا  0.05وهي أصغر من القياسية  0.000Sig=، والدالة الإحصائية )مرتفع(

 .ونية الحكوميةالاحتراق النفسي في القنوات التلفزي مستويات مرتفعة من من
 الفرضيات الفرعية:

تبعاً القائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاحتراق النفسي عند  -1
 .النوع لمتغير
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 لمقارنة الفروق تبعا لمتغير النوع كما يلي: Independent t testاختبار  إجراءتم 
 للقائم بالاتصاللمتغير النوع دالات الإحصائية لاختبار الفروق تبعاً ال :(11) رقم جدولال

 .N Mean Std الجنس   
Deviation df sig 

 الإنهاك العاطفي  
 0.6 3.1 24 ذكر

48 0.1 
 0.9 3.6 26 أنثى

 تبلد المشاعر  
 0.6 4.1 24 ذكر

48 0.6 
 0.7 3.9 26 أنثى

شعور النقص    
 الشخصي بالإنجاز

 0.7 3.5 24 رذك
48 0.9 

 0.8 3.5 26 أنثى

 الاحتراق النفسي  
 0.5 3.6 24 ذكر

48 0.6 
 0.7 3.7 26 أنثى

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في لا وبالتالي  0.05أكبر من  Sigدالة الدلالة المعنوية للاختبار  أن (11) يبين الجدول
النفسي الكلي  والاحتراق) الشخصيد المشاعر، شعور النقص بالإنجاز تبل ،العاطفيالاحتراق النفسي من حيث )الإنهاك 

 .النوع تبعاً لمتغيرالقائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية عند 
القائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاحتراق النفسي عند  -2

 .سنوات الخبرة متغيرتبعاً ل
 لمقارنة الفروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة كما يلي: One way anovaتم إجراء اختبار 
 الدالات الإحصائية لاختبار الفروق تبعا سنوات الخبرة للقائم بالاتصال :(12) رقم جدولال

ANOVA 

 Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 الإنهاك العاطفي  
Between Groups 0.835 2 0.417 0.601 0.552 
Within Groups 32.630 47 0.694   

 تبلد المشاعر  
Between Groups 0.643 2 0.321 0.663 0.520 
Within Groups 22.786 47 0.485   

 شعور النقص بالإنجاز   
 الشخصي

Between Groups 0.157 2 0.078 0.144 0.866 
Within Groups 25.597 47 0.545   

 الاحتراق النفسي  
Between Groups 0.377 2 0.189 0.467 0.630 
Within Groups 18.976 47 0.404   

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في وبالتالي لا 0.05أكبر من  Sigدالة الدلالة المعنوية للاختبار  ( أن12)يبين الجدول 
عند النفسي الكلي  الاحتراق( و الشخصيد المشاعر، شعور النقص بالإنجاز تبل ،العاطفيالاحتراق النفسي من حيث )الإنهاك 

 سنوات الخبرة. تبعاً لمتغيرالقائم بالاتصال في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية 
 أهم النتائج التي توصل إليه البحث:

 لنفسي في القنوات التلفزيونية الحكومية.يوجد دلالة معنوية لمعاناة القائم بالاتصال من مستويات مرتفعة من الاحتراق ا -
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كأحد أبعاد  من حيث شعور بالنقص القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكوميةلمعاناة يوجد دلالة معنوية  -
 وهو بمستوى مرتفع. الاحتراق النفسي

كأحد أبعاد الاحتراق  ث تبلد المشاعرمن حي القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكوميةلمعاناة يوجد دلالة معنوية  -
 وهو بمستوى مرتفع. النفسي

لإنهاك العاطفي كأحد أبعاد من حيث ا القائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكوميةلمعاناة يوجد دلالة معنوية  -
  وهو بمستوى وسط الاحتراق النفسي

عند القائم بالاتصال في القنوات الحكومية ه الثلاثة بأبعادفروق ذات دلالة إحصائية في الاحتراق النفسي  دلا توج -
 التلفزيونية السورية تبعاً لمتغير النوع.

عند القائم بالاتصال في القنوات الحكومية بأبعاده الثلاثة فروق ذات دلالة إحصائية في الاحتراق النفسي  دلا توج -
 .سنوات الخبرة التلفزيونية السورية تبعاً لمتغير

 :البحث مقترحات
الدعم النفسي والمعنوي للقائم بالاتصال في القنوات التلفزيونية الحكومية  حث إدارة المؤسسة الإعلامية على تقديم -

 السورية.
 القائم بالاتصال عبر تطوير مهاراته بإخضاعه لدورات تدريبية. ةالعمل على رفع كفاء -
 .، وتقديم المكافأة المادية لهلتقييم لأدائه باستمرارعبر المتابعة وا على العمل القائم بالاتصال وتشجيع ضرورة تحفيز -
 إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بضغوط العمل الإعلامي وتأثيرها على القائم بالاتصال. -
العمل على تحسين بيئة العمل في القنوات الحكومية التلفزيونية السورية عبر المزيد من سن القوانين التي تؤمن حرية  -

 ، وتحسين شروط مكان العمل من تهوية وإنارة وتوفير التقنيات للعمل.ميالعمل الإعلا

 :المصادر والمراجع

الاحتراق الوظيفي وتأثيره على أداء العاملين دراسة تطبيقية على الإداريين (. 2012)أبو موسى، أنور، وكلاب، يحيى.  .1
 .2التنمية المجتمعية، غزة، ص د. دبلوم مهني متخصص، معهالعاملين في جمعية إعمار للتنمية والتأهيل

المناهج، عمان، الأردن،  ر، دا1ط، تطبيقات(-نظريات-علم النفس الإعلامي)مفاهيم(. 2007السامرائي، نبيهة. ) .2
 .255ص

مدينة دمشق في ضوء بعض المتغيرات، مجلة  في الصحفيين من عينة لدى النفسي (. الاحتراق2014بركات، فاتن. ) .3
 . 73-48، العدد الثاني. ص12ة للتربية وعلم النفس، مجلداتحاد الجامعات العربي

 ةجامع ، رسالة ماجستير غير منشورة،مستوى الاحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم الثانوي (. 2018)بن سلامة، حنان.  .4
 .28ص، ليبيا، مهيدي بأم البواقي بن العربي

المرحلة الابتدائية  النفسي عند كل من معلمي قترامستوى الاح ( مقارنة2010دبابي، بن ساسي، بوبكر، عقيل. ) .5
، عدد خاص حول المعاناة في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، الثانوي  وأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم

 .33العمل، ص
الأنجلو  (. القاهرة: مكتبة1)طمقياس الاحتراق النفسي المهني(. 2010)عبد القادر، فرج، راغب، السيد مصطفى.  .6

 المصرية. 
  .25: عالم الكتاب، ص ة(. القاهر 1ط). التأثيرنظريات الإعلام واتجاهات  (.1997)، محمد. عبد الحميد .7
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 .101دجلة، كلية الإعلام، ص ةالعراق: جامع علم النفس الاجتماعي. عبد الواحد، ناصر. .9
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Objectives of the Journal 
Hama University Journal is a scientific, coherent, periodical journal issued annually by 
the University of Hama; aims at: 

1- publishing the original scientific research in Arabic or English which has the 

advantages of human cultural knowledge and advanced applied sciences, and 

contributes to developing it, and achieves the highest quality, innovation and 

distinction in various fields of medicine, engineering, technology, veterinary 

medicine, sciences, economics, literature and humanities, after assessing them by 

academic specialists. 

2-  publishing the distinguished applied researches in the fields of the journal interests. 

3- publishing the research notes, disease conditions reports and small articles in the 

fields of the journal interests. 

 

Purpose  of the Journal: 
• Encouraging Syrian and Arab academic specialists and researchers to carry out their 

innovative researches. 

• It controls the mechanism of scientific research, and distinguishes the originals from 

the plagiarized, by assessing the researches of the journal by specialists and experts. 

• The journal seeks the enrichment of the scientific research and scientific methods, 

and the commitment to quality standards of original scientific research. 

• Aiming to publish knowledge and popularize it in the fields of the journal interests and 

specialties, and to develop the service fields in society. 

 • Motivating researchers to provide research on the development and renewal of 

scientific research methods. 

• It receives the suggestions of researchers and scientists about everything that helps 

in the advancement of academic research and in developing the journal. 

• popularization of the aimed benefit through publishing its scientific contents and 

putting its editions in the hands of readers and researchers on the journal website and 

developing and updating the site. 

 

 

 

 



 

 

Publishing Rules in Hama University Journal: 

1. The material sent for publication have to be authentic, of original scientific and 

knowledge value, and should be characterized by language integrity and 

documentation accuracy 

2. It should not be published or accepted for publication in other journals, or rejected 

by others. The researcher guarantees this by filling out a special entrusting form for 

the journal. 

3- The research has to be evaluated by competent specialists before it is accepted for 

publication and becomes its property. The researcher will not be entitled to withdraw 

research in case of refusal to publish it. 

4. The language of publication is either Arabic or English, and the administration of the 

journal is provided with a summary of the material submitted for publication in half a 

page (250 words) in a language other than the language in which the research has 

been written, and each summary should be appended with key words. 

Deposit  of scientific research for publication: 

Firstly, the publication material should be submitted to the editor of the journal in four 

paper copies (one copy includes the name of the researcher or researchers, the 

addresses, telephone numbers. The names of the researchers or any reference to their 

identity should not be included in the other copies). Electronic copy should be 

submitted, printed in Simplified Arabic, 12 font on one side of paper measuring 297 x 

210 mm (A4). A white space of 2.5 cm should be left from the four sides, but the number 

of search pages are not more than fifteen pages (pagination in the middle bottom of 

the page), and be compatible with (Microsoft Word 2007 systems) at least, and in 

single spaces including tables, figures and sources , saved on CD, or electronically 

sent to the e-mail of the journal. 

Secondly, The publication material shall be accompanied by a written declaration 

confirming that the research has not been published before, published in another 

journal or rejected by another journal. 

Thirdly, the editorial board of the journal has the right to return the research to improve 

the wording or make any changes, such as deletion or addition, in proportion to the 

scientific regulations and conditions of publication in the journal. 

Fourthly, The journal shall notify the researcher of the receiving of his research no 

later than two weeks from the date of receipt. The journal shall also notify the 

researcher of the acceptance of the research for publication or refusal of it immediately 

upon completion of the assessment procedures. 



 

 

Fifthly, the submitted research shall be sent confidentially to three referees specialized 

in its scientific content. The concerned parties shall be notified of the referee's 

observations and proposals to be undertaken by the candidate in accordance with the 

conditions of publication in the journal and in order to reach the required scientific level. 

Sixthly. The research is considered acceptable for publication in the journal if the three 

referees (or at least two of them) accept it, after making the required amendments and 

acknowledging the referees. 

- If the third referee refuses the research by giving rational scientific justifications which 

the editorial board found fundamental and substantial, the research will not be 

accepted for publication even if approved by the other two referees. 

Rules for preparing research manuscript for publication in applied colleges 
researches: 

First, The submitted research should be in the following order: Title, Abstract in Arabic 

and English, Introduction, Research Objective, Research Material and Methods, 

Results and Discussion, Conclusions and Recommendations, and finally Scientific 

References. 

- Title: 

It should be brief, clear and expressive of the content of the research. The title font in 

the publishing writing is bold, (font 14), under which, in a single – spaced line, the name 

of the researcher (s) is placed, (bold font 12), his address, his scientific status, the 

scientific institution in which he works, the email address of the first researcher, mobile 

number, (normal/ font 12). The title of the research should be repeated again in English 

on the page containing the Abstract. The font of secondary headings should be (bold/ 

font 12), and the style of text should be (normal/ font 12).  

-  Abstract or Summary: 

The abstract should not exceed 250 words, be preceded by the title, placed on a 

separate page in Arabic, and written in a separate second page in English. It should 

include the objectives of the study, a brief description of the method of work, the results 

obtained, its importance from the researcher's point of view, and the conclusion 

reached by the researcher. 

- Introduction : 

It includes a summary of the reference study of the subject of the research, 

incorporating the latest information, and the purpose for which the research was 

conducted. 

 

 



 

 

-  Materials and methods of research: 

Adequate information about work materials and methods is mentioned, adequate 

modern resources are included, metric and global measurement units are used in the 

research. The statistical program and the statistical method used in the analysis of the 

data are mentioned, as well as, the identification of symbols, abbreviations and 

statistical signs approved for comparison. 

- Results and discussion : 

They should be presented accurately, all results must be supported by numbers, and 

the figures, tables and graphs should give adequate information. The information 

should not be repeated in the research text. It should be numbered as it appears on 

the research text. The scientific importance of the results should be referred to, 

discussed and supported by up-to-date resources. The discussion includes the 

interpretation of the results obtained through the relevant facts and principles, and the 

degree of agreement or disagreement with the previous studies should be shown with 

the researchers' opinion and personal interpretation of the outcome. 

- Conclusions: 

The researcher mentions the conclusions he reached briefly at the end of the 

discussion, adding his recommendations and proposals when necessary. 

- Thanks and acknowledgement: 

The researcher can mention the support agencies that provided the financial and 

scientific assistance, and the persons who helped in the research but were not listed 

as researchers. 

Second- Tables: 

Each table, however small, is placed in its own place. The tables take serial numbers, 

each with its own title, written at the top of the table, the symbols *, ** and *** are used 

to denote the significance of statistical analysis at levels 0.05, 0.01, or 0.001 

respectively, and do not use these symbols to refer to any footnote or note in any of 

the search margins. The journal recommends using Arabic numerals (1, 2, 3 ......) in 

the tables and in the body of the text wherever they appear. 

Third- Figures, illustration and maps: 

It is necessary to avoid the repetition of the figures derived from the data contained in 

the approved tables, either insert the numerical data in tables, or graphically, with 

emphasis on preparing the figures, graphs and pictures in their final shapes, and in 

appropriate scale and be scanned accurately at 300 pixels / inch. Figures or images 

must be black and white with enough color contrast, and the journal can publish color 

pictures if necessary, and give a special title for each shape or picture or figure at the 

bottom and they can take serial numbers. 

 



 

 

- Fourth- References: 

The journal follows the method of writing the name of the author - the researcher - and 

the year of publication, within the text from right to left, whatever the reference is, for 

example: Waged Nageh and Abdul Karim (1990), Basem and Samer (1998). Many 

studies indicate (Sing, 2008; Hunter and John, 2000; Sabaa et al., 2003). There is no 

need to give the references serial numbers. But, when writing the Arabic references, 

write the researcher's (surname), and then, the first name completely. If the reference 

is more than one researcher, the names of all researchers should be written in the 

above mentioned manner. If the reference is non-Arabic, first write the surname, then 

mention the first letter or the first letters of its name, followed by the year of publication 

in brackets, then the full title of the reference, the title of the journal (journal, author, 

publisher), the volume, number and page numbers (from - to), taking into account the 

provisions of the punctuation according to the following examples: 

(. التنوع الحيوي في جبل البشري. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، 1999العوف، عبد الرحمن و الكزبري، أحمد )

15(:3 )33-45. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk 

production in Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

If the reference is a book: the surname of the author and then the first letters of his 

name, the year in brackets, the title of the book, the edition, the place of publication, 

the publisher and the number of pages shall be included as in the following example: 

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction In: Text of Microbiology. 

2nd ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

If the research or chapter of a specialized book (as well as the case of Proceedings), 

scientific seminars and conferences), the name of the researcher or author 

(researchers or authors) and the year in brackets, the title of the chapter, the title of 

the book, the name(s) of editor (s), publisher and place of publication and page number 

as follows: 

Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In : Topley and 

Wilsons Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. 

Arnold a Member of the Hodder Group, London, PP: 39-55. 

If the reference is a master's dissertation or a doctoral thesis, it is written like the 

following example: 

Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone 

administration on semen characteristics and certain hormones in local male 

goats. PhD Thesis, College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 

87-105. 

• The following points are noted: 



 

 

- The Arabic and foreign references are listed separately according to the sequence of 

the alphabets (أ، ب، جـ) or (A, B, C). 

- If more than one reference of one author is found, it is used in chronological order; 

the newest and then the earliest. If the name is repeated more than once in the same 

year, it is referred to after the year in letters a, b, c as (1998)a or (1998)b… etc. 

- Full references must be made to all that is indicated in the text, and no reference 

should be mentioned in case it is not mentioned in the body of the text. 

- Reliance, to a minimum extent, on references which are not well-known, or direct 

personal communication, or works that are unpublished in the text in brackets. 

- The researcher must be committed to the ethics of academic publishing, and preserve 

the intellectual property rights of others. 

Rules for the preparation of the research manuscript for publication in the 
researches of Arts and Humanities: 

• The research should be original, novel, academic and has a cognitive value, has 

language integrity and accuracy of documentation. 

• It should not be published, or accepted for publication in other publication media. 

• The researcher must submit a written declaration that the research is not published 

or sent to another periodical for publication. 

• The research should be written in Arabic or in one of the languages approved in the 

journal. 

• Two abstracts, one in Arabic and the other in English or French, should be provided 

with no more than 250 words. 

• Four copies of the research should be printed on one side of A4 paper with an 

electronic copy (CD) according to the following technical conditions: 

The list (sources and references) shall be placed on separate pages and listed in 

accordance with the rules based on one of the following two methods: 

        (A) The surname of the author, his first name, the title of the book, the name of 

the editor (if any), the publisher, the place of publication, the edition number, the date 

of publication. 

        (B) The title of the book: the name of the author, the title of the editor (if any), the 

publisher, the place of publication, the edition number, the date of the edition. 

• Footnotes are numbered at the bottom of each page according to one of the following 

documentation ways 



 

 

 A - Author's surname, his first name: book title, volume, page. 

 B - The title of the book, volume number, page. 

• Avoid shorthand unless indicated. 

• Each figure, picture or map in the research is presented on a clear independent sheet 

of paper. 

• The research should include the foreign equivalents of the Arabic terms used in the 

research. 

For postgraduate students (MA / PhD), the following conditions are required: 

(A) Signing declaration that the research relates to his or her dissertation. 

(B) The approval of the supervisor in accordance with the model adopted in the journal. 

C – The Arabic abstract about the student's dissertation does not exceed one page. 

• The journal publishes the researches translated into Arabic, provided that the foreign 

text is accompanied by the translation text. The translated research is subject to editing 

the translation only and thus is not subject to the publication conditions mentioned 

previously. If the research is not assessed, the publishing conditions shall be 

considered and applied on it. 

• The journal publishes reports on academic conferences, seminars, and reviews of 

important Arab and foreign books and periodicals, provided that the number of pages 

does not exceed ten. 

Number of pages of the  manuscript Search: 

The accepted research shall be published free of charge for educational board 

members at the University of Hama without the researcher having any expenses or 

fees if he complies with the publishing conditions related to the number of pages of 

research that should not exceed 15 pages of the aforementioned measures, including 

figures, tables, references and sources. The publication is free in the journal up to date. 

Review and Amendment of researches: 

The researcher is given a period of one month to reconsider what the referees referred 

to, or what the Editorial Office requires. If the manuscript does not return within this 

period or the researcher does not respond to the request, it will be disregarded and not 

accepted for publication, yet there is a possibility of its re-submission to the journal as 

a new research. 

 



 

 

Important Notes: 

- The research published in the journal expresses the opinion of the author and does 

not necessarily reflect the opinion of the editorial board of the journal. 

- The research listing in the journal and its successive numbers are subject to the 

scientific and technical basis of the journal. 

- A research that is not accepted for publication in the journal should not be returned 

to its owners. 

- The journal pays nominal wages for the assessors, 2000 SP. 

- Publishing and assessment wages are granted when the articles are published in the 

journal. 

- The researches received from graduation projects, master's and doctoral 

dissertations do not grant any financial reward; they only grant the researcher the 

approval to publish. 

- In case the research is published in another journal, the Journal of the University of 

Hama is entitled to take the legal procedures for intellectual property protection and to 

punish the violator according to regulating laws. 

Subscription to the Journal: 

Individuals, and public and private institutions can subscribe to the journal  

Journal Address: 

- The required copies of the scientific material can be delivered directly to the Editorial 

Department of the journal at the following address: Syria - Hama - Alamein Street - 

The Faculty of Veterinary Medicine - Editorial Department of the Journal. 

Email: hama.journal@gmail.com    

      magazine@hama-univ.edu.sy 

website: : www.hama-univ.edu.sy/newssites/magazine/ 

Tel: 00963 33 2245135  
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